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يعتبر «تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية القرطبي من أهم المصادر العربية 
وأقدمها لدراسة الفتح العربي لشبه جزيرة إيبريا - أسبانيا والبرتغال اليوم - وما أثير 
حول هذا الفتح من آراء وتعليقات لمؤرخين عرب ومستشرقين على ما بينهم من 
تباين في النهج واختلاف في مستوى الدقة والإحكام» نقدم اليوم هذا الأثر الجليل 
بعد أن قابلنا النسخة التي بين أيدينا على مخطوطين أحدهما محفوظ في المكتبة 
الوطنية بباريس وهو بخط بشكوال داغنغوس» والآخر في المكتبة الوطنية بمدريد 
وهو بخط أدوارد سأبادر الطوكوني. 

إن الدارس لهذين المخطوطين يلاحظ أن غاية الناسحَيّن لم تتعد محاكاة 
وتصوير ما نقلا عنه فلا تعليق ذا شأن» ولا تصويب لما هو وارد من الأخطاء 
والمغالطات. كنت أزمعت أن أنشر هذا التاريخ دون أن أقدّم له لكنني عدلت عن 
هذا الإتجاه لسبب وجيه وهو أن مؤلفه من كبار الأعلام في عصره» وقد بنى على 
مؤلفه هذا ورجع إليه كثير من الدارسين والمؤرخين القدامى والمحدثين. لهذا 
آثرت أن أمهد له بتوطئة تضعه في مكانه بين كتب التاريخ الأندلسي. إِنَّ إقامتي 
الطويلة في أسبانيا وزياراتي المتكررة لمراكز الثقافة العربية والحضارة الأسبانية 
الإسلامية فيهاء واطلاعي على عدد كبير من الوثائق والنصوص... أرسخت في 
ذهني أمراً له خطورته وهو أن نشر هذا الجانب من الفكر المتصل بالتراث دونما 
دراسة أو تحقيق يبّدل ولا ريب من نظرة المهتمين بالأندلس الإسلامى وعظمة 
الفاتحين المسلمين الذين أحاطتهم الروايات والأساطير بهالة من المجد 5 
بعد النكبة شهداء مثاليين في ولائهم لقوميتهم وعقيدتهم. ولا نقصد بما أشرنا إليه 


0 


أن نفقد عرب الأندلس مكانتهم المتقدمة في الحضارة الغربية بخاصة» وأهمية 
الدور العلمي الذي أطلع به العلماء المسلمون هناك في خدمة الفكر الإنساني الذي 
أتاح في ما بعد لأوروبا نهضتها الحديثة ومكانتها الكبيرة في التاريخ المعاصر. . . 

دخل العرب شبه الجزيرة الأيبرية سنة 97 ه 717١١‏ م» بقيادة طارق بن زياد 
الليئي البربري من قبيلة نفزة» وكان أبوه قد أسلم أيام الأمير عقبة بن نافع وحسن 
إسلامه فخلفه طارق في طاعة أمراء المسلمين. 

ولما كان طارق بن زياد مقرباً من حاكم إفريقيا العام موسئ بن نصير فقد 
انتدبه لقيادة الفتح. وقدّمه على القادة العرب البارزين في الجيش الأموي أمثال أبي 
زرعة ابن أبي مدرك» وعياش بن دخيل» وطريف بن ملوك» والمغيرة بن أبي بردة» 
بعد أن تعاهد مع «يوليان» حاكم سبتة الناقم على الأوضاع السائدة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية» وعلى مغتصب الحكم فيها لذريق (رودريك 802:11)» الذي تجمع 
الروايات العربية والأجنبية على أنه أساء إلى مؤيديه بخاصة عندما استولى على 
السلطة بعد غيطشة بن اجيكا الملك القوطي» الذي توفي سنة ١١‏ م 4070 ها. 

على هذا النحو كان النفوذ في إيبيريا موزعاً بين حزبين اثنين متنافرين» 
يتزعم أولهما أولاد الملك غيطشة» والثاني لذريق الذي اغتصب العرش بمساعدة 
رجال حزبه من الرومانيين المستوطنين في البلاد» ورجال الكنيسة الناقمين» وكبار 
رجال البلاط المنتفعين» وبفضل ما كان يتحلى به من فروسية ومواهب وصفات 
شخصية بارزة» وإن لم يكن من أهل البيت المالك كما يؤكد المقري في نفح 
الطيب . 

كانت سلطة ونفوذ الحزب الملكى متمركزة فى العاصمة أشبيليا 581/11:1-4) 
فيما كانت قوى لذريق قائمة فى قرطبة 022010180 أما الشعب فكان مهيأ للثورة 
لمعاناته من الفوارق الانتياتة التي سبق للملك غيطشة أن أقامها بين سكان البلاد 
عندما منع الزواج بين القوط والرومان بحيث أوجد طبقتين: القوط الغالبين 
المهيمنين» والرومان المغلوبين المستضعفين» الأمر الذي استغله مناوئوه عندما 
نشبت الثورة في قرطبة. وقد تمكن لذريق من نقل هذه الثورة إلى أشبيلية وإعلان 
نفسه ملكاً على البلاد. 

في غمرة النصر المظفر الذي حققه لذريق وتسنمه عرش القوطء أغفل 


/ 


الملك الجديد المتوّج مؤيديه وأنصاره من المستضعفين» الأمر الذي أكسب حزب 
أولاد غيطشة «المندو» 00هنصاة (ورَمُلة» ماناصده» «وأرطباس» 2410365 تأييداً 
معنوياً في جميع أرجاء البلاد ولا سيما بعد أن انضم إليهم «يوليان» حاكم «سبتة»» 
الغر الحصين القوي في شمال إفريقياء والذي عجز المسلمون مرتين عن اقتحامه 
والاستيلاء عليه» وإخضاعه لنفوذهم» كما يقول ابن الأثير''2: كانت الأولى بقيادة 
عقبة بن نافع» والثانية بقيادة موسى بن نصير. 

تؤكد المصادر العربية والأجنبية على أن «يوليان؛ لعب دوراً عظيم الخطورة 
في النصر الذي حققه العرب الفاتحون؛ مع أنه في نظر بعض الرواة ‏ كان صديقاً 
للذريق وعاملاً له على سبتة. وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقال ابن الحكه”) 
بأن يوليان كان يؤدي الطاعة للملك لذريق. وفي رواية أخرى درس فيها «كوديرا» 
و «دُوزي»7" و «ساقدرا» شخصية يوليان ودوره في حكم سبتة وأثبتوا أن سبتة لم 
تكن سوىء, «مرطانة الطنجية» وكانت تابعة للدولة البيزنطية لا لحكم القوط. وأن 
يوليان كان يستمد نفوذه من الأمبراطور البيزنطي» إلآ أن وجوده في إفريقيا وقربه 
من أسبانيا دفعاه إلى أن يستقل في حكم الثغر ويوطد علاقاته مع قبائل البربر في 
إفريقيا من جهة» ومع القوط في أسبانيا من جهة أخرى . 

قلنا:إة موسى بن تضيّر انننث: طارق :وياد «غامله :عان .طنتجة لفحم نيه 
الجزيرة بعد أن تحالف مع يوليان واستأذن الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن 
عبد الملك» الذي أمره أن يختبر مناعة البلاد بالسرايا قبل أن يغامر بجيش كبير في 
أرض مجهولة الطبيعة» كما هي العادة في كل حملة عسكرية قام بها الأمويون في 
تاريخ فتوحاتهم في إفريقيا والمغرب. 

لقد تحقق أبو زرعة طريف بن ملوك - تنفيذاً لتعليمات دمشق - من إمكانية 
الفتح بعد أن قام بحملة كان قوامها أربعمائة رجل ومائة فارس من الكومندوس 


. 47 هاج 4 ص‎ ١78٠ ابن الأثير الجذري: أسد الغابة في معرفة الصحابة القاهرة‎ )١( 

(9) فتوح إفريقيا والمغرب تحقيق. د. عبد الله طبّاع دار الكتاب اللبناني بيروت 1957 ص 86". 

(*؟) كصهقل ,كوطدعة دع1 عدم عمعدمكظطنآ عل عاؤناوهمء 13 عند كعلناظ .عممة - تعاءط العمطمتع»« ,لإجمط 
1 ,عل12 .عع - معلزامط ع1 غمدلهعم عمعدمعظ نآ عل عتنكدة)1! هل )ء عستمأقتط'![ عند كعطءععغطعءعع. 
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المغاوير أقلوا بسفن يوليان التى أنزلتهم على جزيرة بالوماس 22100235. بالقرب 
من الموضع الذي عرف فيما بعد باسم «جزيرة طريف) 12:18. هكذا أتيح لأبي 
زرعة أن يختبر العدو ومصداقية المؤيدين الناقمين الساخطين على لذريق وحكمه 
المستبد» الساعين للخلاص من وطأته وفساده. 

بعد حملة الاختبار هذى والنصر الذي حققته بمعرفة نتائج المعركة 
المتوقعة» عبرَ طارق بن زياد المضيق أو الزقاق الفاصل بين المغرب وشبه الجزيرة 
الإيبيرية. . . وكان جيشه في غالبيته المطلقة من البربر'2» وإن كان يضم بعضاً من 
كبار القادة العرب أمثال عبد الملك بن أبي عامر المعافري» ومغيث الرومي مولى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك. وعلقمة الخمى. 

والجدير بالذكر أن حرص عدد من المؤرخين على تأكيد غلبة العنصر البربري 
في الجيش الأموي المرسل لفتح إيبيريا يذّل دلالة قاطعة اتجاه السياسة الأموية 
بعامّة إلى تمييز العنصر العربي في الأمبراطورية الإسلامية عن سائر الشعوب 
والعناصر الأخرى. وأمام هذه الوقائع جميعاً وما أثير حولها من روايات متضاربة» 
لا بد من دراسة الأسباب الكامنة وراءَهاء والكشف بالتالى عن طبيعتها وجوهرهاء 
ومنها. 

ات الهدف من الفتح وغاياته الحقيقية» وموقف أولاد الملك غيطشة 
ومؤيديهم منه» وتقويمهم لهء ونظرتهم إليه. 

ب صحة ما نسبه بعض المؤرخين ‏ وفي مقدمتهم الأدريسي ‏ إلى 
طارق بن زياد من قولء» وما قام به من عملء» أبان الفتح» والنوازع الخفية وراء 
سياسة الخلافة الإسلامية فى المشرق. 

ج - العوامل التي أدت إلى الخلاف بين القيادة العامة في الشمال الإفريقي 
وقائد الفتح . 


أ يقول ابن القوطيّة صاحب هذا التاريخ الذي نقدمه: «إن لذريق كتب إلى 


)١(‏ ثابت تاريخياً أنها المرأة الأولى التي أوكل فيها قائذ أموي مثل موسى بن نصير إلى عامل 
بربري قيادة جيش من عنصرية واحدة. 


أولاد الملك غيطشة وكانوا قد ترعرعوا وركبوا الخيل يدعوهم إلى مناصرة الملك 
أي «العرش القوطي» وإن تكون أيديهم واحدة على عدوّهم» فاستجابوا له 
وحشدوا الثغر وقدموا ونزلوا شقوندة”'' ليطمئنوه بدخولهم «عاصمته» قرطبة. فلما 
تقابلت الفئتان أجمع المندو وأخواه على الغدر بلذريق» وانفذوا في ليلتهم إلى 
طارق يعلمونه بمنزلة مغتصب عرش أبيهمء وأنّه كان تابعاً له» وبالتالي يسألونه 
الأمان على أن يخرجوا إليه بالصباح» ويتعهد لهم برد ضياع أبيهم في الأندلس» 
والتي كانت نحواً من ثلاثة آلاف سميت في ما بعد بصفايا الملوك» فلما أصبحوا 
إنحازوا بأنصارهم إلى القائد (طارق بن زياد) وكانوا سبب الفتح2©9. 


يطعن بعض المؤرخين بصدق ادعاء ابن القوطية» الانف الذكر. . ويعللون 
إتجاهه في ضوء أرومته؛ إذ كان من حفدة سارة القوطية. وطبيعي أن ينسب إلى 
عائلته عل النصر الذي حققه المسلمون. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
نتساءل هل كان أولاد غيطشة”" يطمعون فقط باسترداد ضياع أبيهم وحسب. . . أم 
أنهم ‏ في الحقيقة ‏ كانوا يسعون إلى استرجاع العرش عن طريق الفتح العربي الذي 
خالوه أول الأمر لا يتعذى الرغبة في مكاسب الحرب ومغانمها؟» ساعدهم على 
هذا التصور ضألة الجيش الإسلامي» عدة وعدداً دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أبعاد 
الفتح الكامنة وراء استئذان موسى بن نصير للخليفة الأموي بدمشق الذي ردّ قائلاً: 
«خضها بالسرايا حتى تختبر (ها) ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال»9©»؟ 
وجاء لهم موسى بن نصير بعد ذلك مؤكداً: «أنه ليس بحراً وإنما هو مضيق يرى 
الناظر ما وراءه» ومع ذلك فالروايات تؤكد أن الخليفة أصرّ على موسى أن يختبر 
الزقاق بالسرايا. 


إن الفتح الذي رفع المسلمون رايته فوق شبه الجزيرة الويبيرية يسفه ما ذهب 


)١(‏ شقوندة: شقندة 48هدامء5. بروفنسال ٠١54‏ ترجمة .١177‏ قرية بعدوة نهر قرطبة قبالة 
قصرها. اجتمع فيها وجوه العجم يتشاورون في حرب العرب ويحذرونهم من القعود عنهم. 

(0) المتن ص 79. 

(؟) وهو الاسم الذي كان المقري صاحب «نفح الطيب“يثبته لملك القوط . 

(54) أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس: نشره وعلق عليه لا فوينتي أي الكنتراء مدريد ١851/‏ 
ص 6-ل. 
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إليه الموندو وأخواه وهو أن المسلمين كانوا يسعون إلى الغنائم وأنه لم تكن لهم 
خطة لضم شبه الجزيرة إلى الأمبراطورية الأموية. ولم يكن عجباً سقوط مثل هذا 
الادعاء لأن غايات الفتوح الإسلامية كانت دائماً الدعوة إلى إقامة العدل» ورعاية 
الإنسان» كيف لا؟ والإسلام دين ودولة...؟. 

بالإضافة إلى ما تقدم فإن الغنائم في الفتوح هي نتيجة طبيعية لكل نصر مؤزر 
يحققه المجاهدون في سبيل الله» فهي ليست غاية في ذاتها ‏ فلو كانت كذلك 
لوصم الفتح الإسلاميء كل فتح بالغزوء ولاكتسب مع الزمن صفة المنازعات 
التي عاشهاالعرب في الجاهلية . 

إن تاريخ الإسلام يثبت وبصورة قاطعة أن الحافز المادي ليس هو جوهر 
الفتح وغايته» العكس هو الصحيحء فالحافز المادي بالنسبة إليه مكافأة دنيوية 
لتصميم قاطع على التضحية بالحياة في سبيل الله يقول تعالى في كتابه العزير: 
«لَقَد رَضِي أللَهُعَن المُؤْمِنين إذ يُبَايعُونك تَحْتٌّ 3 تُ الشّجَرة» فعَلِمَ ما في كُلُوبهم فأنْرلَ 
السكيئة عَلَيْهمْ وأنابهُم َنْحاً قَرِيباً. ومَعَانمَ كثيرة يَأُحُذُوتَهَا وكانّ الل عَزِيراً 
حكيماً24 . 


لقد وعد الله المؤمنين في «الحديبية»!"2 بنصر قريب ومغانم... وعندما تم 
الصلحٌ بين النبي الأعظم كه ومشركي مكة وتأجل الفتح» عوّضهم عن المغانم 
الأولى بما كسبوا من «خيبر»””" في طريق أوبتهم إلى المدينة. .. وفي هذا جاء 
0 
وعَدَكُمْ ْمَعَن م كير تأحْذوَنها فَمَجَل لَكُم هَذِه وكف أيْدي الام عَدْكُم 
ل ري يفيك صراطاً شنتقيماً؛ 99 


(1) القرآن الكريم» سورة الفتح الايتان: ١18‏ 19. 

(؟) انظر: الدكتور محمد حسين هيكل». حياة محمد: ط ”". مطبعة دار الكتب المصرية 
ها ص "الا 

0) م.ن. ص 71/4- 4/*. وخخيبر على بعد ثمانية برد من المدينة المنورة لمن يريد الشام وبها 
حصون كبيرة (ياقوت: معجم البلدان مادة خيبر) . 

(4) قران كريمء سورة الفتح الاية: .٠١‏ 
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فالغنائم في الإسلام حافز مادي عرضي وليست غاية أساسية للجهاد والفتح 
اللذين دعا إليهما وجعلهما سبيلاً إلى نشر راية الحق والعدل مشدّداً على حسن 
معاملة الناس وحجب “أرواحهم وأموالهم لمجرد رد إقرارهم بالجيادةء آي الإيمان: 
«يا أيها الذين 0 إِذًا ريثم في سبيل اللّه تَبَنُوا ولا تَقُولوا لمن ألْقَى إليكم 
الام لست مُؤْمناً ‏ تبون عَرَضٌ الحياة الدَنيَا فعند لله مَمَانِمَ كثيرة كذلك كُْتُم من 
قبل فَمَنّ آللُّ عليكم فَتُوا إن الله كان بما تعملون حير 

في ضوء التشريع الإسلامي للغنائم يبطل ظن الموندو وأخويه كما تُدحض 
آراء المؤرخين والمستشرقين المغرضين الذين شاءوا دائماً التشكيك في روحانية 
الوسلام وأهدافه الإنسانية المثلى وفي طليعتها السعي إلى نشر الدعوة وتمكين 
العقيدة» ولعلٌ نتائج معركة «أحد» خير برهان على ذلك» فبعد أن لاحت تباشير 
الأمل بنصر أضحى مؤكداً اندفع المجاهدون نحو الغنائم» وخالف الرماة في شعب 
الجبل أوامر النبي الأعظم وانصرفوا إليها قبل هزيمة العدو وإخضاعه لأمر الله 
فدارت عليهم الدائرة 9" 

ندت تناول الفتح العربي للأندلس روايات متضاربة كان جلها المعتمد على 
السماع وكان طبيعياً أن تثير هذه الروايات الكثير من المغالطات: 


من هذه الروايات أن طارق بن زياد تخطى كبار القادة العرب فى قيادة 
وألقى احطة, وضع يا الجند أمام المصير الذي عرف ل لح تمر الضافق 
الذي هَرّ دول الغرب يومئذ» وأضحى موضع يه 
على العرب والإسلام7”. 

لا نتكر أن طارق بن زياد كان مقرباً من حاكم إفريقيا العام موسى بن نصير. 
ولكن هذه المكانة كانت ثمرة إخلاصه» وجهاده وذوده عن حمى العقيدة التي 


. 97 قرآن كريم سورة النساء الاية:‎ )١( 
إفة راجع محمد حسين هيكل : حياة محمد ص 0 ط ” دار الكتب المصرية.‎ 
من أصحاب هذه الروايات المؤرخ أبو عبد الله المعروف بالشريف الإدريسي.‎ )9( 


دن 


اعتنقها أبوه قبله ونشأ هو عليها صادقاء ومن كان كذلك لا يرفض شرفاً عسكرياً 
أولاه إياه قائده الأعلى. . الأمر الذي ينفى أنه تخطى كبار القادة العرب» لأن هذا 
النخطن ل نكن يفقله المباشر عل كات بأمن القنادة: أما أنْه أحرق السفن كما أشاع 
الأدريسي فقول لا يعتمد على صدق أو منطق. 

ليس في المراجع العربية التاريخية القديمة ما يشير إلى أن طارق بن زياد أقدم 
على إحراق السفن التي نقلت جنده عبر المضيق» ال ا 
ابن القوطية في تاريخه”'' والبلاذري في فتوح 0 ' وابن قتيبة في الإمامة 
والسانة أو ابن الحكم في فتوح إفريقيا والمغرب””» أو ابن الأبار في الحلّة 
لبر اد أو أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس©. 

إذا كانت تلك هي الوقائع التاريخيّة الخاصة بفتح الأندلس فلماذا انفرد 
الشريف الإدريسي بين المؤرخين العرب القدامى والثقات منهم بروايته المتصلة 
بإحراق السفن؟ لعل هذه الرواية أن الإدريسي الأندلسي النشأة قد تأثر في عصره 
بواقع الأحداث وكان نفوذ الدولة الأموية يتقلص عن شبه الجزيرة بعد أن راحت 
بعض الأقاليم تسقط في أيدي الأسبان» وتنسلخ عن الحكومة المركزية في قرطبة. 

وقد نشأ من تراجع النفوذ العربي» وارتفاع المدّ الأسباني أمران متطرفان: 
حاجة الأسبان إلى الانتقاص من عظمة الفتح الإسلامي للأندلس وحاجة العرب إلى 


)١(‏ تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية القرطبي الذي سيصدر مجدداً عن مؤسسة المعارف في 
بيروت وكانت طبعته الأولى قد صدرت سنة ١1961‏ عن دار النشر للجامعيين. 
(5) تاريخ فتوح البلدان لأحمد البلاذري الذي حققناه مع الدكتور عمر الطبّاع وصدر عن دار 
النشر للجامعيين في بيروت ١9617‏ ثم أصدرته مؤسسة المعارف في بيروت سنة 1941 . 
(59) راجع ما نشر في نهاية هذا التاريخ وما يتعلق بالفتح الأندلسي من كتاب الإمامة والسياسة 
لابن قتيبة . 

(5) فتوح إفريقيا والمغرب لابن عبد الحكم تحقيق الدكتور عبد الله طباع» دار الكتاب اللبناني - 
مكتبة المدرسة بيروت 219517 وسيصدر قريبا عن مؤسسة المعارف في بيروت. 

(9) الحلة السيراء لابن الأبار تحقيق الدكتور عبد الله طباع دار النشر للجامعيين بيروت ١957‏ 
وسيصدر قريبا في طبعة جديدة عن مؤسسة المعارف في بيروت. 

نف أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس : ب مؤلف: نشره وترجمه وعلق عليه سنة ١451/‏ بمدريد 
لافوينتي أي الكنترا. 


١5 


تعزيزات تاريخ الفتح. هكذا عمد الأسبان إلى الإقلال من شأن النصر الذي حققه 
طارق بن زياد وكان مذهلاً للغرب ودوله» فراجت فكرة الانتقاص من الفتح العربي 
وقيمته العسكرية أمام الواقع المشاهد في مطلع القرن السادس للهجرة» الثاني عشر 
للميلاد» فعمد الإدريسي إلى توليد نوع من المعادلة» للحد من خطورة تطاول 
الأسبان على الوجود العربي في بلادهم فاستساغ لهذا الغرض مسألة إحراق 
طارق بن زياد للسفن ووجد من تأثره بمعطيات علم الفلك الذي كان هو من هواته 
الحافز الملائم لهذه الغاية. 


هذا ويؤكد كوبة 6مم00 «أن طارقاً لم يحرق السفن» إذ كيف يتسنى لفاتح 
غريب مهاجم أن يقدم على مثل هذا العمل وهو قد يحتاج للمد من المقاتلين 
ويطلب ذلك من قائده» فضلاً عن قول المقّري: إن موسى بن نصير منذ وجه مولاه 
طارق بن زياد لوجهه أخذ في عمل السفن حتى صار عنده منها عدد كثير» فحمل 
إلى طارق فيها خمسة الاف من المقاتلين مددا». 

قول المقري''2 هذا لا يعني بالضرورة» أن القائد العربي قد أحرق السفن 
الأربع التي قدمها «يوليان». وبعض المؤرخين المحدثين أنيس النصولي"؟ لا 
يناقش الرأيين المتناقضين» رأي كوبّهء ورأي المقري» بل ترك الباحث حائراً بينهما 
لا يدري بأي منهما يأخذ. لكن منطق الوقائع التاريخية والعوامل التي رافقت 
الفتح» تؤكد أن السفن الأربع» أو الست التي عبر بها طارق ورجاله كانت 
ل «يوليان» حاكم سبتة» وهي كمدينة ساحلية تعتبر مثل هذه السفن بالنسبة إليها 
عصب حياة. فضلاً عن أنه ليس من تقاليد الحرب أن يتلف عتاد حربى ههو من 
أسباب النصرء إلا في حال الهزيمة لثلا يستفيد منه العدو. أضف إلى ذلك أن القائد 
العربي لا يستطيع أن يقدم على أمر كهذا دون أن يستأذن القيادة العلياء وليس بين 
الماخذ التي أتهم بها طارق بن زياد مأخذ عسكري واحد. الأمر الذي يجعلنا 
نرفض هذه الرواية جملة وتفصيلا . 


)١(‏ أبو العباس أحمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب إلخ.. طبعة دوزي 
ودوجا وكريل ورايت جزءاتنلايدن 1851-1868 ج ١‏ ص 1٠١‏ . 

(؟) أنيس زكريا النصولي: الدولة الأموية في قرطبة: ج ١‏ المطبة العصرية بغداد ١19375‏ ص 58 
وقد نقل عن عممه© . 


١6 


هذه الرواية» أذنت لبعض الدارسين أن يدس على القائد ابن زياد ما عرف 
بخطبة فتح الأندلس”'". والتي قيل إنه ألقاها على الغالب في 78 من رمضان سنة 
7 ه (١تموز‏ «يوليو؛ 17١١‏ م)» وقبيل المعركة التي ال اام 
على وادي برباط بالقرب من شذونة” 1 

هذه الخطبة التي أضحت مشهورة» باتت متداولة بين الدارسين العرب 
وبعض المستشرقين لا من حيث قيمتها الإنشائية بل لأنها في رأي البعض وثيقة 
تؤرخ بعض جوانب الفتح» ولو أننا تناولنا هذه الخطبة في ضوء منهاج «ديكارت» 
النقدي» بدا لنا أمراً غير معقول أن ينادي قائد عسكري» جنوداً نظايين - وقبل 
المعركة ‏ بعبارة «أيها الناس. .» ويكرر هذا النداء في أكثر من موقع فيها. 

ثم هل يرضى قائد عسكري أن يضع جنوده أمام موت محتم ويلزمهم بانتزاع 
النصرء والمعركة أصلاً غير متكافئة؟ كل ذلك ليحقق على أشلائهم المجد. ترى لو 
جاءت نتيجة المعركة بخلاف توقعات وامال القائد فما هو موقفه من رؤسائه» 
وبالتالي من التاريخ . . ..؟ 

وفي بعض عبارات هذه الخطية ما يثقل نفوس الجند بالحزن أكثر مما يثير 
فيها الحمية والحماس إذ يقول لهم: «إنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على 
مائدة اللئام» وقوله: «ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوّكم». 

ترى أي مصير ينتظر هؤلاء الجنود إذا لم يختلسوا أو ينتزعوا أقواتهم من 
أيدي أعدائهم؟ وكيف نتقبل مضمون هذه الخطبة والمصادر تقول والوثائق تؤكد 
بأن موسى بن نصير أمد قائده بخمسة الاف ات 5 

ثم إن الدارس لنص «الخطبة» لا بد له من أن يقف عند العبارة: «وقد بلغكم 
ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الذر 
والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك ذوي 
التيجان»0*). 


(1) راجع نفح الطيب المصدر السابق ص ١١١‏ . 

(؟) شذونة: كورة متصلة بكورة مورور وهي جليلة القدر وفيها كانت هزيمة لذريق. 
() انظر: الدولة الأموية في قرطبة المصدر السابق ص 758 . 

(4) نعرض هنا لمقاطع من الخطبة التي نسبت إلى طارق والتي تحتفظ بها أكثر كتب المؤلفين ح 


1 


أليس من حق الدارس أن يتساءل من هو هذا الذي أبلغ الجندء 
وكيف...؟! ومن حقه أيضاً أن يشك في مضمون الخطبة حين لا يستقيم في 
ذهنه كيف يثير قائدها الحماس في الجيش بتصويره للجميلات الحسناوات 
المقصورات «أي المحجوزات» في قصور الملوك وهن يرفلن بالجواهر والأحجار 
الكريمة ويزهين بأثواب منسوجة بالذهب الخالص بدل أن يسمو بكلامه عن المادية 
الرخيصة» ليحث على نشر الدعوة. وفي هذا الأسلوب ما يزيد في احتمال نخل 
هذه الخطبة» أو على الأقل تعرضها للدس والتحريف . 

إن تشكيكنا بالعديد من المعانى والصور الواردة فى نص هذه الخطبة لأسباب 
أشرنا إليها لا يعني على الإطلاق الشك بخطبة عسكرية ألقاها طارق على جنده بعد 
عبور المضيق» وقبل بدء المعركة أو مواجهة العدرٌّ. فقد كان من عادة القادة أن 
يوجهوا إلى الجند في أوقات الحرب خطباً من هذا القبيل ولا يمكن إغفال هذا 
العرف إبّان الفتوح . 

وهكذا يفرض منطق التاريخ العربي أن يكون ابن زياد قد ألقى وهو يقدم على 
فتح عظيم الشأن خطاباً حربياً على غرار ما فعل قادة الفتوحات قبله» ولكن يبدو 
أن هذا الخطاب بصورته الأولى والأصيلة قد ضاع أو فقد بفعل الأحداث والزمان. 


المعاصرين: «أيها الناس: أين المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو من أمامكم» وليس لكم 
والله إلا الصدق والصبر» واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على مأدبة اللثام . 
وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته» وأقواته موفورة وأنتم لا وزن لكم إلا سيوفكم ولا 
أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. وأن امتدت بكم الأيام على افتقاركم» ولم 
تنجزوا لكم أمراًء ذهبت ريحكم وتعرّضت القلوب عن رعبها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا 
الخذلان عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة» من أمركم بمناجزة هذا الطاغية فقد ألقت به إليكم 
مدينته الحصينة . 

إلى أن يقول الناحل : «وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان 
الرافلات في الدذر والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات في قصور الملوك ذوي 
التيجان: وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ورضيكم 
لملوك هذه الجزيرة أضهاراً واختاناً». 


17/ 


ج- العوامل التي أدت إلى النزاع بين القيادة العامة في القيروان ممثلة 
بموسى بن نصير وبين قائد الفتح طارق بن زياد. 


تجمع الروايات. أو أغلبها على أن موسى بن نصير عندما بلغه تقدم 
طارق بن زياد في الأندلس قد داخله بعض الحسدء وموسى بطبعه «لم يكن بعيداً 
عن الغرور والحسد والطمع6"'' وإن كان الدكتور حسين مؤنس ينفي أن يكون القائد 
العام دخل الأندلس بدافع هذا الشعور غير أنه وقد التقى مولاه آخذه كما تقول 
الرواية على توغله بالجيش والذهاب في الفتح إلى أبعد مما رسم له لا حؤولاً بينه 
وبين استكمال الفتح» بل لأن خطوط مواصلاته أضحت بعيدة عن مركز انطلاق 
الجيش في طنجة» وعن الجزيرة الخضراء خلف الزقاق. في حين أن ثمة مدناً 
أخرى في شرق الأندلس وغربه لم تفتح» وكان من الضروري الاستيلاء عليها 
تحسباً لدفع خطر يداهم المسلمين فيما إذا شاء القوط الانطلاق من «أوريولة»”' أو 
أشبيلية») والاندفاع باتجاه «أستجة»» أو «شذونة». وقطع الإمداد عن جيش طارق 
في الشمال وفصله عن الحامية التي تركها في قرطبة» في حين أنه اندفع إلى 
اطليطلة» آخر معقل للقوط في شمال الأندلس. 


الحقيقة أنه بعد لقاء الجيشين يوم الأحد في 8” من رمضان ”97 ه ١7(‏ 
تموز «يوليو؛ 1١١‏ م) حمي وطيس المعركة» واشتد أوارها طيلة ذلك اليوم» وقد 
ثبت الجيش الإسلامي ومن ازره من البربر - الذين جاء بهم «يوليان» حاكم سبتة 
وحليف العرب ‏ في ميدان القتال والحق يقال بأن هؤلاء بذلوا من الجرأة والإقدام 
ما يعجز المؤرخ عن وصفه لا سيما وأنهم من خيرة رجال «غمارة»7” الذين دربوا 


١968 انظر «فجر الأندلس». د. حسين مؤنس الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة‎ )١( 
ص 86 وما يليها.‎ 

ف انظر: كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري تحقيق 
د. إحسان عباس مكتبة لبنان ١91/8‏ مادة أوريولة وبقية أسماء الدساكر والمدن أو انظر 
فهرس الأماكن في نهاية هذا الكتاب. 

() انظر: فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس. 
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على أساليب القتال المتبعة عند عدوّهم ‏ وهي أساليب بيزنطية» وخبروا فنون 
الحرب في الكرّ والفرّ إلى جانب كفاءة القائد وبعد نظره في الفنون القتالية. والذي 
استقدم جماعة من السودان الأكفاء ليتلقوا بثباتهم وصمودهم وما عرف فيهم من 
شجاعة, دفعة الجيش القوطي الأولى» والتي تكون عادة قوية ومحكمة وعلى 
نتائجها يتقرر ‏ غالباً - مصير المعركة» كل معركة. 

من جهة ثانية وقبالة فرسان البربرء أبدى فرسان القوط مقدرة عظيمة في 
القتال مع بدء المعركة وثبتوا لضغط الجيش الإسلامي» إلا أنهم لم يلبثوا أن أنهاروا 
أمام الضربات المباشرة والمحكمة التي نزلت بهم» إلى جانب ما ألم بهم من 
ويلات الحرب النفسية» عندما أدركوا أن أولاد الملك الشرعي الموندو وأخويه 
ومحازبيهم قد انضوا إلى المسلمين» وأن يوليان أكد أن هدف العرب من هذه 
الحرب هو القضاء على سلطة «لذريق» والظفر بما في شبه الجزيرة من الثروات 
والغنائم» وهي الفكرة التي أشاعها بعض المؤرخين والتي عرضنا لها آنفاً وهي زعم 
هؤلاء «بأن العرب لم يدخلوا الأندلس إلا للغنائم» في حين أن الغنائم هي ثمرة 

كان من تأثير هذه الحرب النفسية أن دبت الفوضى في جيش لذريق 
واضطرب النظام» وتفرق الجنود ولاذ أكثرهم بالفرار في حين كانت نبال المسلمين 
وسيوفهم تضرب أدبارهم. وقد قتل من القوط يومئذ عدد غير قليل» ولم يعثر بين 
القتلى على «لذريق» في حين غنم المسلمون غنائم شتى وكان أبرزها الخيل بحيث 
لم يبق منهم جندي راجل . 

في ضوء هذه الوقائع الثابتة على الجبهة اغتنم طارق بن زياد وبما أؤتي من 
فطنة وذكاء الظروف الملائمة والمواتية على كل صعيد» وسارع مندفعاً إلى قرطبة 
وما كاد أن يبلغها ‏ وهى قاعدة هامة وعاصمة لذريق ‏ حتى بلغه أن حزب 
اغيطشة» برتاسة الموندو وأخويه أخذ يبذل مسعىّ كبيراً لدى مجلس طليطلة 
ليستصدر قراراً باعتبار وٌقلة (أخيلا 2ازء8) أحد أولاد الملك غيطشة ملكا على 
البلاد مكتسباً بمثل هذا القرار الصفة الدستورية الشرعية”'2. وكانت أم أخيلا قد 
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رأت أن توكل إليه حكم الولايتين الناربونية والطركونية» بإشراف أخيه رخشندش 
0 حين تقدم بغيطشة السن وتقاعس عن قتال خصومه. لكنْ مسعاها 
تلكأ وتمكن خصوم الملك من تشديد القبضة على ملكه وفاز زعيمهم لذريق 
بالعرش من بعده. 

لو قدر لأنصار الأمس أن يستصدروا مثل هذا القرار قبل أن يفطن طارق بن 
زياد للأمر لتحدّم عليه أن يعلن حرباً جديدة على أولاد غيطشة وأنصارهم. 
فاضطر ‏ الفتح ‏ أن يتغاضى وفي سبيل المصلحة العامة عن تنفيذ أوامر ابن نصير 
بالدقة المتناهية . 

هكذا وجد القائد طارق بعد معركة شذونة أن الطريق ممهدة أمامه نحو 
طليطلة» فكيف به يتقيد بالتعليمات الحرفية» ولا يتوغل بالجيش» والتوغل خطر 
ولا شك بخاصة في الحرب الضروسء» فرأى بثاقب نظره العسكري» وكفاءته 
العالية أن يسارع إلى «استجة»27 ويندفع من بعد إلى طليطلة قاعدة القوط الأولى» 
لا سيما وأن المقاومة قد انهارت. 

كان طارق بن زياد» وهو المشهود له في شؤون الحرب والإدارة العسكرية 
أمام احتمالات ثلاثة من الناحية التكتيكية . 

أ تنفيذ أوامر القائد العام والعودة بعد نصر محدود إلى المغرب (طنجة) 
ع للرواية التي تقول بأن الفتح كان لغايات وأهداف معينة. 

نالل حصار قرطبة واحتلالهاء وهى المدينة الواقعة بين أستجة وطليطلة 
وذات موقع استراتيجي وحصين . 

ج- الزحف إلى طليطلة والقضاء على كل الجيوب القوطية وعلى مركز 

بعد درس هذه الاحتمالات جميعاً والنتائج التي ستترتب عليها قرر طارق بن 
زياد الزحف إلى طليطلة لأسباب كثيرة كما نعتقد والتي نوردها على الشكل التالي: 


)١(‏ استجه: انظر الروض المعطار (المصدر السابق) أو فهرس الأماكن في نهاية هذا الكتاب. 


ع" 


أ لأنه لو عاد بالجيش إلى المغرب لأضاع النصر الذي حققه بعد معركة 
وادي برباط©2» ولكبد جيشه خسائر جسيمة عند الإنسحاب» وحقق مطامع 
وأهداف «يوليان» في شبه الجزيرة بعد أن سخر ‏ هذا الأخير ‏ الجيش الإسلامي 
واستغل المعركة لصالحهء وطعن في الوقت ذاته حلفاءهء أولاد غيطشة 
وأنصارهم. وربما أشعل حرباً جديدة بينهم وبين يوليان الحليف السابق للذريق . 

ب ولو حاصر قرطبة لكان أمام نصر أو هزيمة» وإذا طال الحصار حتى 
يخضع المديئة لأمرهء لأفاد خصومه من عامل الوقت وعملوا على إعادة تنظيم 
قواتهم» واستعدوا لمعركة طليطلة وهي المدينة الحصينة» وربما أتاح هذا فرصة 
نادرة لأولاد غيطشة أن يدبروا أمراً ليس في صالح المسلمين» وهم من حاولوا 
استصدار قرار بتسمية «وقلة» أحد الإخوة ملكاًء في حين أن الهزيمة عند. قرطبة 
ستفقده كل نتائج المعارك الظافرة وتضع حداً لكل أمل في محاولة جديدة لإخضاع 
شبه الجزيرة للأمبراطورية الأموية. 

في ضوء هذين الاحتمالين الأساسيين المنطويين على احتمالات ثانوية قرر 
الزحف إلى طليطلة بعد أن كلف القائد مغيث الرومي» مولى الوليد بن عبد الملك 
حصان فرطبة: 

لم يتخذ طارق قراره هذا اعتباطاً. فطريق طليطلة كانت ممهدة أمامهء في 
حين كانت فلول الجيش القوطي قد تجمعت في قرطبة واتخذت منها خط الدفاع 
الثانى . 


كان احتلال طليطلة في نظرة طارق بن زياد العسكرية يعني الإطباق بفكيّ 
القوة العربيّة على عاصمة لذريق «قرطبة» وبذلك يصبح سقوطها محتوماً. كذلك 
عبر الوادي الكبير عند منجبار (مدطتزهة/2) 29 سالكاً الطريق المارة بمدينة جيّان 


(مهوء1) والذي كان يعرف منذ العهود الرومانية بطريق «هنيبعل»”'' ودخل طليطلة 


)١(‏ انظر دراساتنا في موضوع: محكمة التاريخ مجلة الأفكار بيروت 1١9441‏ 1985 الأعداد: 
.١15-١‏ 

(7) انظر: فجر الأندلس: موضوع احتلال طليطلة. 

() «هنيبعل»: هوابن هميلقار قائد قرطاجي فينيقي الأصل من أعظم رجال الحرب (5417 - 
*8 ق م)؛ حمل على الرومان عن طريق أسبانيا وجنوبي غوليا فقطع قمم الألب وانتصر ‏ 
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بفضل هجومه الصاعق دون مقاومة تذكر. بينما كانت المدينة شبه خالية» بعد أن 
لاذ أهلها بالفرار وعلى رأسهم كبار الكهنة؛ وقبل أن تتجمع صفوف المقاومة فيها 
وتشكل خط دفاع ثالث 


هذه الخطة المحكمة أتاحث له الاستيلاء ء على أقوى معقل قوطي في الشمال» 


وآخر معقل استراتيجي قائم على تلال سبع مشرفة على نهر التا ج» كما أذنتٍ له أن 
يفرض شروط صلح عادلة مستمدة من أصول الشريعة الإسلامية السمحاءء ومن 
أبرز بنودها أن يسلم المقيمون السلاح ووسائل الحرب كالخيل» وأن يختاروا بين 
اعتناق الإسلام ‏ ليتساووا والمسلمين في الحقوق والواجبات - أو يدفعوا الجزية» 
في مقابل حرية عقيدتهم» وسلامة أفوالهم والإعقاء م اللخادفة المشكرية 


بعد ذلك بانع تارق - مبع موسى بن نصير - د وعو1١"اتتببالا‏ باتضاء سقط لبدو 


الشرق مستكملاً احتلاله لوادي الحجارة”2 فسرقسطة0© (548860558) المدينة 

البيضاع» وبعل سقوطها عكف نحو الغرب مشكل من سر قسطة قأعدة انحناء 

القوس» خطته فاحتل قلهرة9) بينما ظل مندفعاً حت ين (8560:82) قرب 
30 للها 


هذه الانتصارات التي حققها القائد العربي كانت مدعاة لمغيث الرومى 


0( 
افيف 


افق 


في ترابيا سنة (14١5؟‏ ق م) وتراسيمان (1١؟‏ ق م) وكان 7١5(‏ ق م) وانقطعت عنه نجدة 
قرطاجا فغادر إلى إفريقيا للدفاع عن وطنه ضد الرومان فغلب في وقعة زاما (؟١؟‏ ق م) 
فشرب السم لثلا يسقط في أيدي أعدائه حياً. 

يجب التنبه إلى أن طارق فتح سرقسطة مرة واحدة لا مرتين وعندها انصرف هو وموسى كل 
في اتجاه لاستكمال الفتح . 

وادي الحجارة 8دزه080021 بين الجوف وشرقي قرطبة انظر الترجمة 774 بروفنسال. 

مدينة بالأندلس تم فتحها سنة ١54‏ ه توفي فيها الفقيه أسد بن الفرات وكان قد وجهه إليها 
زيادة الله الأغلبي أمير القيروان غازياً إلى صقلية - التي بينها وبين سرقسطة مجاز لطيف - 
فسار إليها من «سوسة» ودخلها في عشرة الاف فارس وكان أميراً وقاضياً فقاتل أهلها وفتح 
فيها بلادا وتوفي فيها كما أشرت . 

قلهرة ة واسترقة مدينتان في الشمال الغربي على طريق جليقية التي تلي الغرب وتنحرف إلى 
الجوف. وتتتهي أحواز الجليقيين في الجوف إلى المحيط الأطلسي» وفي القبلة إلى أحواز 
مدينة طلسونة وقاعدتها مدينة أقش وفيها مياه معدنية حارة . 


(5) (5) انظر الفهرس العام . 
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وجيشه للإطباق على جنوبي قرطبة بعد ضغط ممائل وعنيف على شمالها وبذلك 
أدرك الفاتحون العرب الضفة اليسرى لنهرى الوادي الكبير» وتريثوا حتى أتيح لهم 
عبور النهر في قصة طويلة لا داعي هنا إلى سردها فسقطت المدينة العريقة يقة التي 
اتخذها الأمويون قاعدة إمارتهم في شبه الجزيرة في ما بعد. 


بعد عام من دخول طارق بن زياد إلى الأندلس» عبر موسى بن نصير ‏ بعشرة 
آلاف من الفرسان» وثمانية الاف من المشاة ‏ المضيق ونزل بالجزيرة الخضراء. 
ولم يلبث أن نظم قواه في مورتيانيا ومهد طرق المواصلات بين المغرب الأقصى 
ومصر ودمشق عاصمة الدولة الأموية» وكان دخوله فى رمضان 97 ه (مارس أو 
أبريل 1/17م). ١‏ 

على أثر نزول موسى بن نصير في الجزيرة الخضراء لم يشأ أن يقفو عين 
الخط الذي سلكه مولاه ابن زياد» وهذا يؤكد أنه لم يأت لتأديبه كما تقول بعض 
الروايات المغرضة على الرغم من تغاضي قائد الحملة طارق عن تنفيذ أوامر قائده 
العام تنفيذاً دقيقاً بسبب ما طرأ على سير المعركة من أحداث. ولو كان هناك 
خلاف عميق لاستدعى موسى مولاه وأسند منصب القيادة إلى من يرتأيه من 
أعوانه . 

هذا ولست أشك في أن قدوم موسى بن نصير قد أفاد الخطة الإسلامية. لأنه 
تمكن من السيطرة على مدن ومعاقل لم يخضعها طارق لنفوذه» وبالتالي حقق لنفسه 
ولجيشه منها مغانم كبيرة لكنّ عدم وصول هذا الجيش دفعة واحدة» ولأنه لم يكن 
نظامياً كجيش الفتح الأول» سبب لاحقاً إضطراباً في البلاد يلحظه ولا ريب 
التحليل التاريخي الموضوعي. 

حرص موسى بن نصير على فتح مناطق البلاد الجنوبية والغربية التي لم 
يستول عليها المسلمون بعد أن اتجه من الجزيرة الخضراء إلى شذونة شمالاً مُغرباً 
إلى أشبيلية بعد أن أخضع شريش”('2 (6,62[) وقرمونة”'؟ (ة«مسدمة2) . 


)١(‏ 2ع,ع 1‏ جريز من كور شذونة وتقع على مقربة من البحرء وهي متوسطة» حصينة (انظر 
الترجمة ١76‏ بروفتنسال). 
(؟) قرمونة ه«موسدمد0» فى الشرق من أشبيلية بينها وبين استجة 48 ميلا . 


وف 


وبعد أن وطدّ النفوذ الإسلامي في البلاد القوطية التي سبق لطارق أن استولى 
عليها سقطت أمامه 9 (3191015) ووو (4855070633) سبيطلة9) 
(16طذ8) بياسة9؟2 (8623) حتى وصل إلى ماردة*؟ (306143) . 


وهذه المناطق جميعاً تقع في غرب شبه الجزيرة الإيبيرية» وبالتحديد في 
البرتغال أو على حدودها المتاخمة لأسبانيا حتى التقى مع مولاه طارق بن زياد في 
اطلبيرة)00) (هستعع عط وعم راع ) . 

في هذه الأثناء ومع تقدم موسى بن نصير ثارت أشبيلة وقتل نفر من أبنائها 
بعض الجند العرب الأمر الذي دفع بعبد العزيز بن موسى بن نصير ‏ وكان أبوه قد 
عيّنه على المدينة ‏ أن يقتص منهم ليحفظ مؤخرة جيوش والده. 

كان لقاء موسى وطارق في طلبيرة وعودتهما معاً إلى طليطلة مدعاة 
لتعاونهما: فتقدم طارق بإيعاز من موسى إلى الشمال مجتازا جبال مولينا (2مناه/3) 
ممهداً الطريق أمام موسى وجيشه إلى سرقسطة وهي من أعظم مدن أسبانياء 
وملتقى طرق هامة بين الشرق والشمال الشرقي» وعندها انحرف نحو الغرب. 
واحتل موسى مقاطعة كتلونية (8]810818©) فهيمن على لاردة9"؟ (0نهعن1) 
وبرشلونة” (1553ءه:ة8) قلب منطقة الباسك في الشرق وعلى ساحل البحر 


() (5) لم نعثر لهما على ترجمة عند جميع الذين درسوا جغرافية الأندلس وقد وردا في كتاب: 
الدولة الأموية في قرطبة. 

(9') سبيطلة ع61ف5 لم نعثر لها على ترجمة خاصة وإن وردت في الروض المعطار في الصفحات 
"اك لقف 14ه. 

هق بياسة وهي 8623 أو 82022 كما عند بروفنسال بينها وبين جبان عشرون ميلاً وهي مطلة على 
النهر الكبير المنحدر إلى قرطبة انظر: الروض المعطار ص (١؟115‏ 2 .)١77‏ 

(5) ماردة 24842 ترجمة 7١١‏ بروفنسال» مدينة بجوفي قرطبة منحرفة إلى الغرب قليلاً انظر: 
الروض المعطار المصدر السابق ص 018ه. 

(0) طلبيرة 8 ع0 761763 بينها وبين وادي الرمل خمسة وثلاثون ميلا ويقول البكري بأنها 
كانت أقصى ثغور المسلمين» وباب من الأبواب التي يدخل منها إلى أرض المشركين. 

(9) لاردة 8 الترجمة ٠١7‏ بروفنسال انظر الروض المعطار المصدر السابق ص ١ه‏ وهي 
في ثغر الأندلس الشرقيء» بشرق مدينة وشقة لها بساتين كثيرة وفواكه غزيرة. 

لي برشلونة 6ههاء83:0 الترجمة "0 بروفنسال ونزهة المشتاق 7١‏ والروض المعطار ص 85 


؟ِ32> 


الأبيض المتوسطء وعلى ا (062082 3:آ1) وهيوسكا (1106503) في 
الشمال الغربي على خليج بسكونية. 

وتابع طارق بن زياد مسيرته فتمكن من احتلال طرطوشة (13058) على 
الضفة اليسرى لنهر الأبرو (86:0)» كما احتل بلنسية”"© (501هلة/) وشاطبة9) 
(طننهطه) ودانية (دندء9©) في الشرق!؟ . 


استغرق الفتح العربي للأندلس ‏ في بعض الروايات ‏ أربع سنوات إلا قليلاً : 
من شهر رجب سنة 47 ه 7١١(‏ م) حتى مطلع سنة 95 ه 0١5(‏ م). وفي ذي 
الحجة 46 ه (الموافق آب أغسطس 7/١7‏ م) ركب موسى بن نصير القائد العام في 
إفريقيا ومولاه طارق بن زياد قائد الفتح في الاندلس» البحر عائدين مع ما جمعا 
من غنائمء وبعد أن عهد موسى بحكم البلاد إلى ولده عبد العزيز بن موسى بن 
نصير. 

خلال هذه الأعوام تمكن المسلمون من فتح شبه جزيرة إيبريا (أسبانية - 
والبرتغال اليوم) من الجنوب إلى أقصى جبال ألبرت» وشاطىء البحر في الشمال 
ومن مالقة60) (3431382) وطركو 0 (©13:2800) في الشرق إلى 


-20 بينها وبين طراكونة خمسون ميلاً هي على البحر ومرساها لا تدخله المراكب إلا عن معرفة؛ 

وهي كثيرة الحنطة: وهي في القسم الثالث من الأندلس. 

)١(‏ لاكورونيا ه«دهن0 هآ مدينة في الشمال الغربي من الأندلس وسانت ياقب تعتبر جزءاً منها 
اليوم» وإن كانت في الأصل مدينة بذاتها. 

() بلنسية - بروفنسال: الترجمة 89 الإدريسي: ١14١‏ الروض المعطار 91 ٠١١‏ مدينة في 
شرق الأندلس وهي مدينة سهلية وقاعدة من قواعد الأندلس في أرض مستوية عامرة انجبت 
كثيراً من الشعراء والأدباء وحكمها ابن مدافع الذي أرسل شاعره وكاتبه ابن الأبار إلى دولة 
الحفصيين في تونس يستصرخهم للدفاع عنها. 

() لم يعرّف بها بروفنسال وإنما ذكرها الإدريسي في الروض.المعطار ص 117. وهي مدينة 
جليلة» قريبة من جزيرة شقرء ويصنع بها كاغد (الورق) لا نظير له بمعمور الأرض. وهي 
حاضرة اهلة. 1 

(5) انظر الروض المعطار ص (777-7941) مدينة عامرة بشرق الأندلس على الساحل. 

(6) مالقة مديئة على شاطىء البحر ‏ بروفتسال: ترجمة 7١7‏ وهي حسنة عامرة (الروض المعطار 
ص لاله ١ .)0١18-‏ 

(؟) طركموئة بروفنسال: الترجمة ١68‏ قرية صغيرة في مقاطعة مدريد. 
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قلمرية70») (#2طستم0) وأشبونة9) (0088 5أنآ) في الغرب» واستولوا فيها على سهول 
الجنوب وعلى مرتفعات قشتالة9») (113ئغ4ة©) ونواحي الجوف في منطقة 
استر مادورة (85515221301050) . 


بعد هذا الفتح العظيم وما قيل فيه» ضبط الوالي عيد العزيز البلاد. وحمى 
النغور. وأتم الفتح فسار إلى مرسية”؟؟ (توءسس326) في أقصى الججوب الشرقي»ء 
وجعل من أشبيلية قاعدة حكمه حكمه واحتل في طريقه إليها قرمونة9*؟ (ق«مسدعةح) ثم 
مالقة (8431388) فغرناطة2»9 أو أغرناضة (202هةع6) . . في حين وصل إلى قلمربة 


00 في غرب شبه الجزيرة 0 بعد أن استولى في طريقه إليها على 
© (013ه1) ويابرة (وروبوع) وشنتر 8 ") (مومووام ع0 16213 قأمه5) . 


من البديهي أن يحظى الفتح الإسلامي العظيم» لتلك البلاد الصعبة المسالك» 
بالاهتمام الكبير من المؤرخين العرب والأجانب» القدامى والمحدثين» ومن 
الكستشر فين ن والعلماء والدارسين لا بالنسبة لاتساع رقعتهء بل لدقته وتنظيمه 
وتكامله بفضل التنسيق بين القادة الثلاثة: طارق بن زياد» وموسى بن نصير» وعبد 


)١(‏ بروفنسال: ترجمة ١97‏ وهي من بلاد البرتغال وهي على جبل مستدير وعليها سور حصين 
وهي صغيرة متحضرة. انظر الروض المعطار ص ١47؟‏ . 

(9) بروفتسال: الترجمة 7١‏ وهي من كور باجة وهي مدينة قديمة على سيف البحر والمدينة في 
ذاتها حسنة. انظر الروض المعطار ص .5١‏ 

(*) عمل من أعمال الأندلس قاعدته قشتالة سمي العمل بها وقالوا: ما خلف الجبل المسبّى 
الشارات في جهة الجنوب بروفنسال: الترجمة ١9‏ الروض المعطار ص ”48 . 

(4) مرسية 360518 بروفتسال: ترجمة 5١8‏ وهي قاعدة تدمير. انظر الروض المعطار ص 8ه . 

(©) بروفنسال: ترجمة 194٠‏ على بعد "١‏ ك م إلى الشمال الشرقي من أشبيلية بينها وبين أستجة 
1 ميلا يتكلم أهلها باللسان اللاطيني. 

(5) بروفتسال: الترجمة 74 الروض المعطار ص 408 . 

)0 مدينة حسنة متوسطة المساحة لها سور منيع؛ انظر: الروض المعطار ص 508 وكورها جامع 
لفوائد الكور كثيرة الزيتون والشجر بها العصفر وهي سهلية وجبلية. 

ننه راجع بروفنسال: الترجمة 54 والروض المعطار ص 0١16‏ وهي من كور باجة وينسب إليها 
ابن عبدون اليابري الشاعر. 

(9) انظر بروفتسال: الترجمة ١4١‏ والروض المعطار ص 847 وهي أول الحصون التي تعد 
لبنبلونة مبنية على نهر أرغون على مسافة أميال منه وهي علم معظم البحر الأعظم . 


"5 


العزيز بن موسى. فقد نجحوا بخططهم من رد فلول المقاومة إلى معاقلها في 
الشمال» والشمال الغربي» فيما استولوا على الغرب حتى أقصاهء وأتموا عملهم 
العظيم بالسيطرة على الجنوب الشرقي . 

هذا الفتح الجليل يمثل العبقرية العسكرية الإسلامية في حينه والتي يعجز 
كبار القادة العسكريين عن إدراك أبعادهاء ودقة تنظيمهاء وإحكام شمولها. أما 
النزاع بين القائدين العظيمين فلم يكن خلافاً جوهرياً بل مجرد اختلاف في وجهة 
نظرء نشأت بسبب يِعْدُ المسالك» وصعوية الاتصال فى حينه. وحاول بعض 
الدارسين الحاقدين على العرب والإسلام أن "يحملو مه رزاع أو +خلافا عميق 
الجذور فاعتبره المغرضون نزاعا وخلافا كبيرين. 

دخل العرب شبه الجزيرة الإيبرية سنة 97 ه 17١١(‏ م) وكانت قبائل من 
الجلالقة» والسلت» والبسك في عصرر التاريخ الأولى قد استقرت على الشواطىء 
الساحلية» ثم قصدتها سلالات من بربر إفريقيالا»» وحوالي القرن العاشر قبل 
الميلاد عبرت إليها جماعات من الفنيقيين استوطنت قرطاجنة”"2» وفي عصور 
الحضارة الأغريقية الأولى شهدت البلاد» اليونان ثم الرومان» كان ذلك في أوائل 
القرن الثالث الميلادي ولا تزال ترى في أسبانيا وبخاصة في سكوبيا”" آثاراً رومانية 
دقيقة الصنعة الفنية من شأنها أن تدل على عظمة هاتيك الحضارة وأثرهافي الحياة 
الأسبانية . 

أطلق الرومان في حينه على البلاد اسم «هسبانيا» وهيمنوا عليها مدة طويلة 
حتى غلبتهم قبائل الفندال الجرمانية» فأسست لها على نهر الوادي الكبير”*؟ مملكة 


زفق تاريخ البربر» البارون دي سلان ص ١5‏ . 

(؟) [عمقعقطمه م مامد ] مرف في أسبانيا على البحر الأبيض المتوسط أسسه أهل قرطاجة 
71 ق م) وهناك مرفأ اخر بهذا الاسم في كولومبيا. 

(5) مدينة على بعد كيلو مترات من مدريد بها آثار رومانية رائعة وهي من الأماكن السياحية في 
أسبانيا . 


(5) انظر الفهرس العام . 


يف 


سميت بأسمهم : فندلس» ويبدو أن العرب عدّلوااللفظة لتنسجم مع لسانهم فقالوا 
«أندلس». 

في الحقيقة لم يكن نصيب هذه القبائل الفندالية خيراً من نصيب الرومان 
فلقد أغار القوط عليهم ونسخوا الحكم الفندلسي» واتخذوا مدينة طليطلة أقوى 
معاقل أسبانيا في الشمال عاصمة لهم. وخلال هذه الحقبة التي امتدت نحواً من 
ثلاثة قرونء عرفت هسبانيا كما أسماها الرومان» وفندلس كما دعاها الفندال» 
الدين المسيحي الذي جاء في أعقاب الوثنية الأولى التي كانت يومئذ منتشرة في 
تلك الأصقاع. كما أمّها أحد حواربي السيد المسيح» فأضحى قبره محجاً ومزاراً 
للشعب الأسباني والسياح الأجانب في «سانت ياغو)”"" . 

عندنا نحاول أن نؤرخ للحقبة التي انتشرت فيها النصرانية في شبه الجزيرة 
الإيبرية تعوزنا المصادر والوثائق العلمية الموضوعية» ونجد أنفسنا أمام إجماع 
الرواة العرب». بخاصة عندما يقرون أن آخر حاكم قبل الفتح الإسلامي أسرف في 
ظلم الشعب حتى هاجر قسم كبير من سكان البلاد إلى مدن وقرى ودساكر 
الإمبراطورية الإسلامية الناشئة . 

لا شك أن دخول العرب إلى أسبانيا يعتبر في رأي الدارسين من المؤرخين 
العرب» ومن كبار المفكرين الإسبان حقبة محيرة» لأن الأمة الإسبانية امتزجت 
وتأثرت إلى حدّ بعيد بثقافة وحضارة وعادات وتقاليد الفاتحين التي تركت طابعها 
العميق في الشخصية الإسبانية التي تنعكس فيها سائر هذه المؤثرات. 

بفضل هذا التفاعل الغنيّ غدت إسبانيا الإسلامية مجالاً للإبداع 
الحضاري”"2» بعد أن توفرت لها عوامل الطبيعة الساحرة وعوامل الدولة الناهضة 


)١(‏ سانت ياغو 0280مه5 جزء من مديئة لاكرونيا فى شمال غربى أسبانيا استولى عليها 
المنصور بن أبي عامر وبها آثار للأول ويسميها الأسبان 502 6 380ذامة5 أو شنت 
ياقب وهي عندهم مقدسة إذ دفن فيها يعقوب بن زبدة أحد حواربي السيد المسيح» قدم من 
القدس لنشر الدعوة وبعد وفاته فقد قبره حتى اهتدى إليه المطران تدمير اليبري عنسعله6م” 
8 وكامبو إستيلاء كلمة مركبة من مقطعين مم00 حقل و 556612 لحمة . 

(5) انظر: الحلة السيراء لابن الأّار رسالة دكتوراة للمؤلف بيروت 19457 دار النشر للجامعيين 
ص 77 
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بعد أن حمل إليها العرب النازحون من الشرق دينهم القويم» ومدنيّتهم 
وطموحهم» فتمازجت هذه المعطيات مع خصائص الإسبان سكان البلاد وأهلها 
ولا سيما تلك الخصائص المتصلة بالمزاج والجانب الفكري. 


تفاعل العرب مع سكان البلاد على أرض هذه الدولة الفتية المتجددة في 
بداية عهد الإمارة الأموية» التي غدت مزيجاً من الشعوب» واللغات» والأديان. 
بهذا التفاعل التقى المتناقضان: عربي أسمر نحيل من أعماق الصحراء حرقته 
الشمس» وغربي أشقر من أطراف أوروبا امتزجت الألوان في ناظريه» من زرقة في 
السماء» وزرقة في البحرء واخضرار في الأرض وثلج ناصع البياض على قمم 
الجبال حتى كادت هذه الألوان تنطبع في أنسان العين ملامح شتى ليست هي 
الغربية الخالصة ولا الشرقية الخالصة بل هى عناق من هذه وتلك يتجلى بصور 
عديدة منها تلك الملامح السمراء الرقيقة الحس ذات العيون المليحة القد. . . وإلى 
جانب هذا التمازج في الألوان والقسمات» فواصل في العقيدة» ومسجد قائم في 
عرّة وحرية وانفة إلى جانب كنيسة قائمة في عزة» وحرية» وانفة أيضاًء ولغة عربية 
تكتب من جانب» ولغة غربية تكتب من جانب آخر. 

كل هذه التناقضات وكل هذا التفاعل والاحتكاك جعل من أسبانيا الإسلامية 
مدخلا لنقل مدنيات العرب والفرس والإغريق وبقية الشعوب التي تفاعلت في 
الشرق البعيد... إلى أوروبا المدينة أبداً لأسبانيا الإسلامية» وللنبوغ العربي 
الأسباني بمدنيتها الحديثة وتطورها الذي بنته على أسس البحث العلمي الذي أرسى 
قواعده أعلام أسبانيا الإسلام» ومشاهيرها في الأدب» والفيي والفلسفة» 
والتاريخ والطب» والفلك» والرياضة والهندسة» والذي أتاح لها أن تتربع على 
صدر العالم الحديث في مطلع هذا القرن كما أشرنا من قبل. 

كان مفكرو إسبانيا الإسلامية بتأثير العوامل التي استقبلوا مؤثراتها في ظل 
التسامح الإسلامي المسيحي ‏ يمزجون الشعر بالعلم» ويخضعون القافية للرتم”" 
في ما كان أدباؤها يهتمون بالفكرة قبل أن يهتموا بصياغة العبارة» ومؤرخوها 
ينظرون في السبب قبل أن يسجلوا الخبرء وفقهاؤها يفهمون جوهر الدين» ولا 


)01( الرتم كلمة أجنبية «منه؟ الإيقاع» أو للرويٌ وهي 1 


حا 


يتشددون إلا في الأركان والأصول. وفي حين كان سياسيوها يهتمون بالناس 
وشؤون بلادهم قبل أن يهتموا بأنفسهم وشؤون أسرهمء فلما خرج هذا الجيل 
المولّد من الحضارتين الإسلامية والمسيحية عن هذه القاعدة وتلك الأصولء 
أخرجوا من البلاد ليبقى تاريخهم ملء عين الزمن. 

في مطلع هذه التوطئة أكدنا أن «تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية القرطبي 
الذي نعيد نشره اليوم بطبعة جديدة يأتي في طليعة المصادر العربية لدراسة الفتح 
العربي للأندلس. والواقع أن مؤلف الكتاب ‏ وهو أندلسي من سكان البلاد 
الأصليين ويرجع بنسبه إلى سارة القوطية إحدى سيدات البيت الحاكم ‏ كان 
حريصاً على أن يذكر بالتفصيل دواعي دخول العرب إلى شبه الجزيرة وما رافقه» 
مؤكداً على أثر عائلته فيهء الأمر الذي جعل لدراسة هذه الحقبة من تاريخ البلاد 
مراجع مختلفة ذات ميزات خاصة. 

قد يكون كتاب: «أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس»”2 باكورة هذه الكتب 

المحفوظة والمتداولة وهو مجهول المؤلف ولم يعرف إلا بعد قرنين من الفتح» 
مما حمل المستشرق الأسباني خوليان ربيرا”"2 على تقسيم كتب التاريخ العربي في 
الأندلس إلى أقسام أربعة: 

أ كتب متأثرة بعناصر مشرقية تفيض بأساطير تدور حول الفتح» كمؤلفات 
ا 0 والرازي9©» . 


ب كتب تنقل الروايات الأندلسية المحليّةبصورة أدق وأكثر إحكاماء 


. 45 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الفكر الأندلسي تأليف أنخل كوثثالت بالنسيا ترجمة د. حسين مؤنس. مكتبة 
النهضة المصرية د. ت. ص "19. 

(©) هو عبد الملك بن حبيب أقدم مؤرخي الأندلس 788-114 ه (1/45- 607 أو 884 م) 
ويقال أنه يتتسب إلى قبيلة سليم بن منصور وقد ولد في حصن واط وعاش في البيرد وقرطبة 
ثم رحل إلى المشرق. 

)0( هو محمد بن موسى الرازي» مشرقي وفد إلى الأندلس سنة 749 ه (854 م) وسكن قرطبة 
واتصل بالأمير محمد ونال حظوة .من آثاره كتاب الرايات الذي لم يبق منه إلا إشارات في 
بعض الكتب. 


و« 


بعضها يأخذ جانب بني أمية ويمثله كتاب «أخبار مجموعة» وبعضها نلمح فيه الميل 
إلى أسرة غيطشة صاحب البلاد» وهو كتاب ابن القوطية «تاريخ افتتاح الأندلس». 


ج ‏ وثالث هذه الأقسام كتب أخذ بعضها عن الطبري”'' في ما يتعلق بأخبار 
المشرق منذ سنة (749 ه - 407) مغ حتى سنة (19 اه - 487 م). وأضاف 
إليها أخبار المغرب والأندلس كما فعل عريب بن سعيد”" من مؤلفي القرن الرابع 
الهجريء العاشر للميلاد. 


د وكتب تمثل القسم الرابع لم يخل» بعضها من الابتكار ككتاب أبي 
عامر بن شهيد الذي يقع مئة جزء ووضعه على نهج الحوليات وروى فيه الحوادث 
سنة إثر سنة منذ وفاة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى أيامه هو. 

إلى جانب هذه المراجع» فقد عرف الشعر التعليمي بالأندلس كوسيلة لتاريخ 
أخبار وأحداث البلاد العسكرية والسياسية في حقبة معينة. وقد برّز فيه الفقيه 
أحمد بن عبد ربه صاحب «العقد» الذي وسم لاحقاً بالفريد بقيمته النفيسة والمؤلف 
من رجالات القرن الثالث للهجرة؛ (العاشر للميلاد) وخص به كتاب العسجدة 
الثانية وأوقفه على أخبار الخلفاء الراشدين والأمويين في المشرق العربي ومغربه 
حتى أيام عبد الرحمن الناصر. وطبيعي أن يأخذ هذا الكتاب جانب الأمويين. 

في ضوء هذه الكتب التاريخية الأولى» والتي ما زالت محفوظة ومتداولة 
نستطيع أن نؤكد أن كتابيّ: «أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس» الذي أتينا على 
ذكره و«تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية القرطبي وهما لا ريب من أهم ما بقي 


)١(‏ الطبري» ابن جرير من مشاهير المؤرخين ولد في آمل (طبرستان) وتوفي في بغداد أشهر كتبه 
تاريخ الأمم والملوك وهو من أهم كتب التاريخ بالنسبة لكمالها وإتمامها ©؟؟ ه- 894 م 
الالاها9598م. 1 

() عريب بن سعيد توفي سنة 5689"ا ه 48٠(‏ م( كان قرطبياً أسلم أهله واستعربوا ودخل في 
خدمة الدولة الأموية واتخذه الحكم المستنصر كاتباً وقد كتب مختصراً لتاريخ الطبري اختصر 
فيه مايتصل بأخبار المشرق من سنة 5848:- 19ه (407- 481 م) وأضاف إليه أخبار 
المغرب والأندلس وله في مكتبة الأسكوريال كتاب: «خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود» 
وقد عرف عنه أنه كان طبيباً بارعا . 


١ 


لنا من هذه الكتب التي تهتم بحقبة الفتح وتصور وتعرض روايات على جانب كبير 
من الأهمية العلمية والتاريخية والتى اعتمدها المؤرخون العرب والأسبان على حد 
سواء كما اعتمدها كبار المستشرقين أمثال دوزي» وأمري» وبرفتسال» 
وكياتكوس» وربيرا وغيرهم... لدراسة تلك الحقبة من تاريخ شبه الجزيرة 
الويبرية . 

يعتبر المستشرق الأسبانى خوليان(“ ربيرا «كتاب أخبار مجموعة»: 
اتجورظة ملكرات وفقزاك اريس سجليها ضاتحها (التجيزل) فعا فديعا دون أن 
يقصد إلى ربط الحوادث ربطاً منهجياً؛ أو في ضوء مفهوم الحوليات كما فعل ابن 


يعنى هذا الكتاب ‏ وبإسهاب ‏ بعرض تاريخ الفتح الإسلامي وما رافقه» 
بعيداً عن أجواء المبالغة والأخذ بالخوارق وهو يؤرخ حركة الفتح حتى خلافة عبد 
الرحمن الناصر. 

أما الكتاب الذي نحن نقدمه اليوم وننشره بفضل مؤسسة المعارف في بيروت 
لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية من رجالات القرن 
الرابع للهجرة العاشر للميلاد ‏ العالم الحافظ للغة» المتقدم على أهل عصره؛ كما 
يقول ابن الفرضي”'2 في كتابه «تاريخ علماء الأندلس» ‏ الكتاب صورة لواقع البلاد 
من الفتح العربي حتى نهاية إمارة عبد الله بن محمد سنة (599 ه - 915 م)ء2 
ومن هنا يقصر عن كتاب «أخبار مجموعة» في الحقبة التي يؤرخ لها. 

يرى المستشرق الأسباني خوليان ربيرا الذي ترجم الكتاب إلى الأسبانية 
ونشره في مدريد سنة ١975‏ - وبعد أن أخرجه المستشرق جيانجوس من مظانه 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأندلسي المصدر السابق: ص ١98‏ وهي مجموعة روايات نشرها 
وترجمها: ١‏ 1867 2تقاصة0 لك عأعملقم[ .5 . 

(؟) هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي بن الفرضي 78١‏ 40 ه 
٠١١7 455(‏ م)» من أهل قرطبة وكان فقيهاً محدثاً طارت شهرته بمعجم أعلامه المسمى 
«تاريخ علماء الأندلس» المجلدان /ا و8 من المكتبة العربية الأسبانية نشره كوديرا في سنتي 
8975-1١‏ 1. 


ضن 


وأعدّه للنشر: «أنه ليس من إنشاء ابن القوطية لمكانة الرجل العلمية» ومنزلته 
اللغوية» وأسلوبه الجيد المتين» هو في اعتقاده أقرب لأن يكون تأليفه سماعاً عن 
ابن القوطية نقلاً عن مدوّنات بعض من حضر مجلسه من تلاميذه» وربيما كان 
الكتاب نفسه دليلاً على هذا التصوّر لأنه عبارة عن أخبار متفرقة يعارض بعضها 
بعضاًء فضلاً عمّا فيه من عرض روايات وأساطير شعبية ذات روح شاعرية. وهي 
وإن كانت تقوم على أساس التاريخ لا تؤلف مع ذلك ترابطاً موضوعياً. 

إن كتاب «تاريخ افتتاح الأندلس» على الرغم من جميع المآخذ التي حاولت 
الإقلال من شأنه» ومنها فوضى التأليف» يبقى مرجعاً متميّزاً بقيمة علمية كبيرة لا 
نح سرده للتاريخ وحسبء بل من حيث كونه صورة للتأليف تعكس واقعاً 
حضاريا بالنسبة للحقبة التي يمثلها وانتشار الثقافة العربية الإسلامية في شبه الجزيرة 
الإيبرية بعيد القرنالثاني للهجرة» (الثامن للميلاد) وبدء انصهار البلاد في بوتقة 
الفكر الإسلامي» ونشأة المدارس النثرية الفنية. ٠‏ 

لتاريخ ابن القوطية ميزة هامّة بين سائر كتب التاريخ الخاصّة بالأندلس 
الإسلامي لأنه يحمل طابعاً قومياً - كما يقول أنجل كوثثالث بالنسيا(© ‏ «في بلد 
تعفن فيه لجان ملق كات أديان متباينة . بينما أغفل غيره هذه الناحية الوطنية . 
أضف إلى ذلك أن هذا المؤرخ ظل مشدوداً إلى جذور أمته بالرغم من مكانته 
المرموقة في الفكر الأندلسي الإسلامي» فهو يحاول دائماً عرض أخبار تظهر 
العرب الفاتحين الغالبين دون أهل البلاد الذين يراهم أصحاب المواهب العظيمة» 
والشمائل الطيبة النبيلة . 

عندما يأخذ الباحث في دراسة التقلبات السياسية التي جرت خلال حكم 
العرب للإندلس يمكنه أن يرسم صورة واضحة للأحداث الكبيرة والانقلابات 
الداخلية التي تمت خلال قرون ثمانية. وما حدث أثناءها من تفكك في الحكم». 
وتصدع في البنية الإجتماعية وإضطراب في الأمن وغير ذلك من قضايا بينها العديد 
من العوائق الاقتصادية ولا ننسى ما كان لتلك القرون من تأثير علمي وحضاري في 
الوسط الأندلسي ومحيطهء وكأنه كتب على كل انحطاط سياسي أن ترافقه نهضة 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأندلسي» المصدر السابق الفقرة: 56 ص 7١"‏ وما يليها. 


رذن 


شاملة في النشاط الفكري والحضاريء تماماً كما تم خلال القرن الثالث للهجرة» 
التاسع للميلاد» أبّان حكم الدولة العباسية. 


لعل حكم العرب للأندلس لم يعرف نوعاً من الاستقرار السياسي إلا إبان 
الإدارة الأموية في عهديّ: الإمارة ‏ على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل - 
والخلافة - على يد عبد الرحمن الناصر الثالث ‏ أما حكم الولاة الأمويين - عقب 
الفتح والذي استمر زهاء ستة وأربعين عاماً وتسلمه عشرون والياً- وحكم ملوك 
الطوائف ‏ عقب انهيار الدولة الأموية هناك وقيام عهود دول شمال إفريقيا فقد 
كانت جميعها عهود فوضىء واضطراب». وحروب داخلية بين زعماء الطوائف 
العربية ذاتها من جهةء وحركات المناوءة الأسبانية المحليّة . 


ليس غرضنا من هذه المقدّمة على إسهابها ‏ أن نؤرخ للأندلس الإسلامي. 
فقد رمينا أن يكون غرضنا مجرد تمهيد لدراسة روايات وأحداث هذا الكتاب 
المرجع . إلا إننا مع ذلك نريد أن نبيّن أسباب انهيار الحكم العربي في أسبانياء في 
حين ما دخل المسلمون بلاداً إلا واستتب لهم فيها نظامهم السياسي» والإجتماعي؟ 


كثيرون تناولوا الكلام على تاريخ الأندلسء» غير أنني قد أكون في طليعة من 
يحاول الإجابة عن السؤال وتحديد المسؤولية العربية في الأندلس» وتعيين أسباب 
التكبة وسقوط مملكة غرناطة آخر معقل إسلامي في شبه الجزيرة الإيبرية. أما 
تبرير هذا النهج فمردّه يقيني بأن مهمة الدارس والمؤرخ يجب أن تتعدى نقل 
الروايات وعرضها إلى ما لا يقوى أكثر الناس على إدراكه من خلالها. المؤرخ 
الناقد وحده هو الجدير بالنظر والتدقيق والتمحيص والاستنتاج بعد الاستقراء 
وترجيح الوقائع وتحليل الأحداث وإلا لما خرج عمل المؤرخ عن دائرة الرواية 
والنقل الأمر الذي أوقع التاريخ الإسلامي وبخاصة السياسي منه في كثير من اللبس 
والغموض . 

- في دراستنا لفتح الأندلس - أشرنا إلى أن طارق بن زياد عبر المضيق بجيش 
خالص من البربر»ء جيش نظامي خاضع لأمرة قائد واحد هو قائد الفتح. ثم جاءه 
وبناء على طلبه مدد آخر قوامه خمسة الاف تؤكد الرواية الإسلامية بأن هؤلاء كانوا 
من خيرة جند موسى بن نصير. في حين تؤكد أيضاً أن القائد العام» عندما بلغه ما 


>25 


حقق مولاه من نصرء وما كسب من غنائم «دخل الأندلس .مع قبائل تلتف كل منها 
برايتها وترفع علمها»”"' . 

هذه القبائل التي عبرت للاستيطان لم تكد تخضع للقائد العام وقد استتب 
الأمرء حتى عادت إلى منازعاتها القبلية» وإلى تشاحنها العشائري وتمزقها 
الإجتماعي» الأمر الذي دفع الخليفة الأموي بدمشق إلى التبديل بالولاة حسماً لهذه 
المنازعات» كما عمد صقر قريش عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
إلى بناء المسجد الجامع في قرطبة ليصهر فيه وفي ظل الإسلام الروح القبلية 
المستشرية» والتي مكنته أصلاً من أن ينتزع الحكم من عبد الرحمن بن يوسف 
الفهري آخر وال أموي عينه الخليفة في دمشق على الأندلس . 

لست أنكر أن واقع العرب في «هسبانيا؛ حسب التسمية الرومانية كان واقعاً 
مؤلماًء وأن جمال البلاد» واعتدال المناخ» والحرية الإجتماعية أذهلت العرب 
الفاتحين عن واقعهم ومصيرهم المرتقب لا سيما وأن النفوذ الحقيقي كان للإقطاع 
القبلي وليس للأمير أو الخليفة» رغم أن هذه القبائل مع ازدهار الحياة الاقتصادية 
كانت تبدو في الظاهر خاضعة للحكم القائم وليس في نزاع معه. بكلمة ثانية لم 
يكن واقع العرب في الأندلس» كواقعهم في البلاد الأخرى التي دانت لهم بالفتح 
وخضعت لنفوذ الإسلام الروحي ولسلطتهم المدنية والبلاد التي افتتحها المسلمون 
في آسياء وشمالي إفريقيا انتهى كيانها السياسي بنشر العقيدة الإسلامية في أرجائها 
بعد أن أقبل أهلها على اعتناق الإسلام» وراحوا يشاركون في ترسيخ نظامه 
الاجتماعي والسياسي على أساس العدالة والمساواة. 

لا نستطيع في هذه التوطئة أن ننكر وجود تعاون نوعي بين العرب وأهل 
البلادء فكثير منهم انخرطوا في الإسلام لوجود ‏ دونما شك دوافع إجتماعية 
وحياتية أقامت تقارباً فعلياً بين الفاتحين والإسبان. ومنذ القرن الأول تمّ بين 
الجانبين التزاوج» والمصاهرة وفاقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ كتاب الرايات» وقد أشرنا إلى أن الكتاب فقد ولم يبق منه إلا بعض المقاطع والفقرات 
المتفرقة في كتب التاريخ المختلفة. انظر: تاريخ الفكر الأندلسي: المصدر السابق 
ص "19. 


و 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى النقاد والمستشرقون منهم بخاصة وفي 
طليعتهم أنخل كونثالث بالنسياء أن القرن الأول عقب الفتح لم يتميز بنشاط فكري 
أو ثقافي لأن جل الداخلين كانوا من المحاربين فضلاً عن أن العلاقات بين الطرفين 
لم تتجاوز اعتماد تعاليم القرآن الكريم» وتطبيق ما يساندها من السنة النبوية 
الشريفة وهو ما ألمحنا إليه في عرضنا للنواحي الفكرية والثقافية في الأندلس 
وأسباب تأخر ظهورها بالقياس إلى الواقع ذاته في المشرق العربي . 


وهناك قضية أخرى أئْرت في مستقبل الإسلام هناك» تتمثل في الروح القبلية 
التي سادت بعد دخول موسى بن نصير» وبالتالي التقاعس في نشر الثقافة الإسلامية 
التي هي روح الدعوة وجوهرها الصاهر للنزوات» والعصبية أياً كان منشأهاء إن 
عدم السيطرة سيطرة تامة على المقاومة الرافضة للفتح» والتي ظلت متمركزة في 
أعالي الجبال ولا سيما تلك الواقعة شمالي غربي شبه الجزيرة والتي لم تخضع 
إطلاقاً للحكم الإسلامي؛ حالت بين الفاتحين ‏ حتى في أيام «المنصور»"'' - وبين 
الاستقرار السياسي النهائي الذي نعم بها المسلمون الفاتحون في الأصقاع الاسيوية 
والإفريقية. 


هذه العوامل حملت الخليفة عمر بن عبد العزيز على تقويم واقع المسلمين 
في أسبانيا وبالتالي تقدير مصيرهم في تلك البلادء الأمر الذي دفعه أن يكتب إلى 
السمح بن مالك الخولاني: «بإجلاء الإسلام عن الأندلس إشفاقاً عليهم إذ خشي 
غلبة العدد»20 فرّد عليه السمح يعرّفه بقوة الإسلام وكثرة مؤنهم ٠‏ وشرف 
معاقلهم» دون أن يأخذ بالاعتبار البنية الإجتماعية العربيّة وتجذرها في القبلية 


)١(‏ هو المنصور محمد بن أبي عامر وقد تلقب ب المنصور لدين الله؛ وكان حاجب هشام الثاني 
وفي أيامه وصل العرب إلى أوج مجدهم في الأندلس غير أنهم لم يحتلوا كل شبه الجزيرة 
الإيبرية» الأمر الذي أبقى على المقاومة القشتالية في الشمال الغربي من البلاد وفي أقصى 
الشمال الشرقي. ١‏ ْ 

(1) انظر: تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية القرطبي. ط ١‏ - دار النشر للجامعيين بيروت 
/اهة١‏ ص /ا١73.‏ 


أمذنا 


والمصاهرة الأجنبية التي هيأت جيلاً هجيناً مسانداً للخوؤلة القوطية» وبالتالي 
اشتداد المقاومة ضد الفاتحين. 


كان الخليفة عمر بن عبد العزيز في تقدير المصير ‏ وهو المقيم في دمشق - 
أن بصيرة” دن المع ين مالف في الأندلنى لذلك ارسل اللخليقة يوسد مولاه 
جابراً لتخميس الأندلس» ودراسة أوضاع المسلمين فيها عن كثب» غير أن إقامته 
لم تطل في قرطبة بعد ورود نبأ وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز. 


هذا المصير الذي كان يتخوف منه عمر بن عبد العزيز والذي انتهى إليه 
الستلنون فق أشوا الظروقف» بعلا أن كدو نه الجديرة نوا من كماتية قرون موده 
إلى أن معركة الأندلس لم تنته بسقوط طليطلة» والثغور الشرقية» ولأن الشعب 
القوطي لم ينخرط في الإسلام لينصهر فيه كبقية الشعوب التي دانت له بالفتح» 
فضلاً عن أن الروح القبلية كانت لا تزال مهيمنة في نفوس الذين دخلوا مع 
موسى بن نصير والذي كانت تدغدغهم أحلام الكسب والغنائم وتنقصهم في الوقت 
نفسه مقومات الإيمان التي توفرت للمسلمين الأولين» فضلاً عن الشجاعة 
الخلقية» وروح الفروسية العربية. 

لا نريد بما تقدّم الانتقاص من بطولة طارق بن زياد» كما أننا لا نريد أن 
نتجاهل زعم ابن القوطية وهو أن مساعدة أولاد غيطشة لطارق بن زياد كان سبب 
الفتح» لأنه كان يحرص على تأكيد فضل عائلته فيه لا سيما وأن الدارسين لتاريخ 
الحروب كثيراً ما يعولون في النصر على الفئات الناقمة التي تنشق على الحاكم» 
وتؤازر الفاتح» تماماً كما حدث مع السلطان سليم. الأول عندما أراد فتح بلاد 
الشام» فأثّر اللبنانيون بقيادة فخر الدين المعنى في النصر الذي حققهء وبالتالي 
أعانوه على حكم مستقر. 


يجب ونحن نقرر عظمة الفتح والدور الذي نهض به طارق بن زياد أن نؤكد 
أيضا على هذه القوة القوطية التى ساندته ليس من حيث قيمتها العسكرية وحسب» 
بل من حيث قيمتها المعنوية التي تفوق كل قوة سواهاء وتتميز عنها. وشيء آخر 
لافت وهو أن هذا التأييد المعنوي انعكس أثره على الواقع الداخلي الذي قسم 
البلاد بين مؤيد للعرش وبين مناهض له فَأمّدٌ القوة العربية بروح معنوية عالية. 


يض 


أما القبائل العربية فحري أن نتجاهل تأثيرها بعد أن نزلت الأندلس جماعات 
من العدنانية منها خندف وقريش . كما نزل جماعة من بني هاشم من ولد إدريس بن 
عبد الله الذي أسس لاحقاً دولة الأدارسة بالمغرب» ومنهم بنو حمود ملوك 
الأندلس بعد الحكم الأموي فيهاء كما نزل فيها بنو أمية ومنهم خلفاءء؛ شبه 
الجزيرة» ونزل من بني مخزوم الشاعر الأعمى أبو بكر ومنه الوزير ابن زيدون» 
كذلك نزل جماعة من عقيل والقيسيين» وجماعة من خفاجة. ونزل بها من كنانة 
جماغة اقاموا ف »طليطلةة فى احين أن العغدتائييق كانوا مبفلين جبيلة كاملةة كما 
كانت التبانة اسع باقسهاف ماعانت عله التفرية: 


هذه القبائل التي أساءت لوجود العرب في الأندلس وكانت من العوامل 
المقوّضة لحكمهم ونفوذهم يصفها لسان الدين بن الخطيب ‏ «صاحب العمرين)”") 
نقلاً عن ابن غالب مؤلف كتاب «فرحة الأنفس»- وصفا ممتعاً ويجعلها في 
العرلة الرقمة يزه كنونج الارع كال أخلاقا ٠‏ فلم دروكا وهنا ومؤردة 
حتى يعتقد الدارس بأنها فئة منزلة» دون أن يفطن الوزير لسان الدين بن الخطيب 
إلى الدرك الذي دفعت إليه البلاد مع أنه عاش في حقبة من عهد الاحتضارء 
وأصابه من شر المتنفذين ولا سيما من تلميذه ابن زمرك ما لم يصب به وزير غيره. 

أمام هذا الواقع نقرر أن أكثر أحكام المؤرخين العرب لا تلبث أن تنهار أمام 
مستجدات الأحداث؛ مع العلم أن هذه القبائل التي قرظ لسان الدين بن الخطيب 
دورها ومكانتهاء والتي نزحت إلى الأندلس من شمال إفريقيا لم تلبث أن ذابت في 
المحيط الجديد» وتأثرت بالعادات والتقاليد المحلية وهي نتيجة حتمية لكل حركة 
نزوح في التاريخ . 

هذه النتيجة تقودنا إلى التأكيد بأن دخول العرب إلى الأندلس كان على نقيض 
دخولهم إلى أي بقعة أو صقع آخرء فبينا أنّروا في بلاد آسيا وإفريقياء وطبعوا البلاد 


)١(‏ أصيب الوزير لسان الدين بن الخطيب بداء الأرق» بحيث لا ينام في الليل إل وجيزاً فأضحى 
الدراسة والكتابة . 
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وأهلها بطابعهم الحضاري» ونشروا فيها نظامهم السياسي والإجتماعي» عجزوا عن 
ذلك في الأندلس» ولم يصمدوا أمام مغريات الحياة وطبيعة الحرية فيهاء لست 
أدري» ألوهن دبت فيهم » أم لقوة تأثير الواقع الأندلسي في نفوسهم؟. وأياً كان 
السبب فمصيرهم كان سيئاًء وحزيناً يستحق الرثاء والإشفاق» لأنهم آثروا القبلية» 
والانكماش على الإيمان الوطيد والعقيدة السمحة الراسخة. 

قلت في مطلع هذه التوطئة: إننا لا نريد أن نضعف مكانة عرب الأندلس 
المتقدّمة في الحضارة الغربية وأهمية الدور العلمي الذي نهض به العلماء المسلمون 
هناك في خدمة الفكر الإنساني والذي أتاح لأوروبا نهضتها المعاصرة. 

ذاك أن الدور العلمى الذي أطلع به الأدباء والمفكرون المسلمون كان عظيماً 
وجليلاً وخطيراًء ونحن نحاول في هذه المقدّمة أن نعرض باقتضاب وإيجاز كليين 
لهذا الدور ونئوه بالبارز والمؤثر فيه لسببين اثنين: 

أ لكي لا نطلق أحكاماً غامضة ومبهمة تؤخذ على غير حقيقتها الموضوعية 
وتساعد على الوقوع في الخطأء أو المغالطات التي وقع بها بعض الدارسين. 

ب لكي نكون صادقين مع أنفسنا في تقييم هذا الدور وأثره في الحضارة 
الغربية والإنسانية على السواء . 

في ضوء هذه المنهجية سنتطرق إلى مكوّنات الفكر الأندلسي» ومن الطبيعي 
أن نستهل بالكلام على الشعر في البيئة الأندلسية» باعتبار أنه يشكل المظهر الفكري 
الأول عند الألم ويسبق سائر ما يتناوله النثر من قضايا. 


اخنا 


الفكر الأندلسي 
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الشعر الأندلسي: 

وطبيعى أن يتأثر الشعر الأندلسي على التوالي بأساليب الجاهليين ثم 
الإسلاميين» أي بمنحى القصيدة الكلاسيكية . وبعد عصر ابن حزه”ا) أضحت له 
خصائصه العامة» وموضوعاته الخاصة وفي عصر الإمارة» راح يواكب الأدوار 
السياسية التي عاشتها الأندلس. 

ومن المظاهر الجديدة التي كانت ثمرة التفاعل بين العرب والبيئة الأندلسية 
الموشحات والزجل. وذلك خلال القرن الثالث للهجرة» العاشر للميلاد. 


نظام الموشح: 

ظهر الموشح على يد الشاعر الضرير مقدم بن معافى القبري (0؟؟ ‏ 
8 ه// 417-85٠0‏ م)» وكان جديدا في نظامه بالنسبة للقصيدة الكلاسيكية التي 
حدد أوزانها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ويبدو أن القصيدة التقليدية لم تقو على 
الاحتفاظ بمقوماتهاء في محيط امتزجت فيه العربية والرومانسية «اللغة الدارجة» 
وتفاهمت فيه شخصيّتان شرقية أصيلة وغربية مكتسبة» كما لم تقدر أن تقاوم 
الإبداع» والسحرء والابتكار» والموسيقى» فلانت مقوّماتها الأصيلة وليدة البيئة 
الصحراوية أمام نمط جديد من الأوزان والعروض» لم يتناول الأوزان والعروض 
المألوفة» وإنما وزع هذه الأوزان» وهذه العروض بشكل فني آخر. بعبارة أخرى 
وفق أصحاب هذا النمط الجديد إلى إحياء كثير من الأوزان العروضية المهملة التي 


)١(‏ القرن السادس للهجرة العاشر للميلاد انظر: عطدعة مع عنتقدهلهلمة عنوكمم هل مم8 ,ممعم 
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وزعت بإبداع فني مبتكر وجديد هو ولا ريب وليد البيئة الأندلسية وتطور الغناء 
والموسيقى فيها. 

بهذا التوزيع الجديد للعروضء» وباستخدام أشطر الأعاريض المهملة نشأ هذا 
الفن المستحدث فالموشح كما قيل: كلام منظوم على وزن مخصوص». 
والموشح». أو الموشحة التي تجمع على موشحات» ألفاظ ومصطلحات انحدرت 
من مادة لفظية أساسية هي الوشاح. ويذهب أحد الاراء إلى أن الموشح إِنّما جاء 
من طائر”'' ذي وشاحين لأنه يقوم ويبنى على قافيتين» لا قافية واحدة بالنسبة 
للقصيدة الجاهلية . 


يقول ابن خلدون في مقدمة العبر وديوان المبتدأ والخبر: «إن أهل الأندلس 
عندما كثر الشعر في قطرهمء وتهذبت مناحيه وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً. وأغصاناً 
أغصاناً يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداً 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها نهجاً متتالياً فى ما بعد إلى آخر 
الموشحة وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات» . ١‏ 


هذا ويرى النقاد أن للموشحات نسقين رئيسين: المؤتلف». والمختلف» 


فالمؤتلف ينظم من مطلع ومن أبيات» والبيت يتألف من دؤر ومن قفل» وأما 
المختلف فلا قاعدة له إطلاقاً وفيما يلى بعض الأضواء: 


)١(‏ ينظم النسق المؤتلف عادة على ثلاث درجات» الموشحة المفردة 
(البسيطة) والموشحة المثناة (المزدوجة) والموشحة المركبة المتعددة الأسماط في 


المطلع . 


١‏ في سياق دراستنا لهذا الفن الشعري المبتكر نحاول أن نعرض للموشحة 
)١(‏ سميت موشحة نسبة إلى الموشحة من الطير والظباء» التي لها غرتان مسبلتان من جانبيها هما 
على أغلب الظن في اعتقادي القافيتان المختلفتان في كل سمط من المطلع» كما ستلاحظ 


في النموذج» في حين كانت القصيدة الكلاسكية ذات قافية واحدة في عجز البيت الشعري. 


"ء 


المفردة ذ في النسق المؤتلف» والتي تنسب إلى أبي بكر بن زهر”") تتركب : 
ااي ا 50 
الأولء» والقافية المستقلة : 
يها الساقي إليكٌ الْمُشتكى 
ثم يلي ذلك السمط الثاني ذو القافية المستقلة أيضاً: 
أيها الساقي إليك المشتكى قددعوناك وأنلمتسمع 
؟ ‏ من بيت يتألف من خمسة أسماط ثلاثة منها الدور وتكون على روي 
واحد: 
ونديم همتٌ في غرّته 
وبشرب الرّاح من راحقه 
كلماا 16 ستيقظ من غفوته 
* تختم الموشحة المفردة بقفل يتألف من سمطين هي تتمة الأسماط 
الخمسة التي يتألف منها البيت جميعاًء وقافية كل سمط من القفل تقابل قافية 
السمط المقابل في المطلع كقول الشاعر: 
نهدت الحيرّق إليبية والكنهحا وسقتحاتتين اربعسا فجي اربع 
وهكذا نلاحظ القفل وبه سمطان القافية الأولى فى الأول هى كلمة «اتكا» 
تقابل كلمة المشتكى قافية السمط الأول في المطلع» والقافية الثانية في السمط 
الثاني من القفل هي كلمة «أربع» وتقابل قافية السمط الثاني في المطلع وكلمة 
وفي ضوء هذا التوزيع للعروض المهمل يقرأ الموشح وكما نظمه الشاعر 
كالاتي : 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زهر /ا٠©‏ 5945 ه ١١99-1١17(‏ م) من سلالة دوحة بني زهر الني 


نبغ فيها عدد كبير من الأطباء البارزين» وأبو بكر هذا كان طبيباً أيضاً وبارعاً في نظم 
الموشحات وله شعر جيد. 


و 


أبونا التجاقئ انك التتعتن.. :مد دع وتاك وإن لحم سمحة 
حذبّالزقٌإليهواتٌكا وسقانيأربعاًفيأربع 

(1) أما الموشحة المثتّاة (المزدوجة)» أي الضرب الثاني من النسق المؤتلف 
فتكون الأسماط في مطلعها أربعة» في حين يبنى صدرا المطلع على رويّ» وعجزاه 
على روي آخرء بينما البيت فيتألف من ستة أسماط تنسق فى عمودين متقابلين» 
ويكون للثلاثة أسماط في العمود الأيمن روي واحدء وللثلاثة الأسماط في العمود 
الأيسر روي واحد آخرء ثم تأتي أربعة أسماط هي القفل فتقابل بقوافيها قوافي 
المطلع . 

(*) هذاء وبالنسبة للموشحة المركبة المتعددة فيتألف مطلعها المركب من 
ستة أسماط مجزوءة» كل ثلاثة أسماط تشكل جزءاً من المطلع» وأما البيت فيها 
فيتألف من ثلاثة أضعاف البيت في الموشحة المفردة» أي من خمسة عشر سمطاً. 

كان لهذا النوع من الشعر المبتكر في الأندلس الإسلامي تأثير كبير في الغناء 
والموسيقى العربية» وساعد على إيجاد مذهب جديد في الشعر الأوروبي عامة. 

هذا النوع الجديد الذي ابتكره شعراء أسبانيا الإسلامية هو بلا ريب من آيات 
الفن والإبداع والموسيقى., لأن الموشحة المؤّلفة من أدوار مختلفة الترتيب 
والقوافي والأوزان في بعض الأحيان تتجاوب وبانسجام أكثر مع الغناء وتكون أطوع 
في التلحين من القصيدة الكلاسيكية . 

وغالباً ما يكون الموشح باللغة الفصحى الواضحة والمعاني القريبة السهلة 
لتنطبع في النفس دون تكلف أو عناء. وقد كانت موضوعات الموشحات لا تتجاوز 
أول الأمر الغزل. والوصف. والخمرء لكنها لم تلبث أن عالجت أكثر الفنون 
الشعرية . 
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الموشح والزجل فن شعري واحد ابتكره الأندلسيون» وتطلق لفظة الموشح 
على المهذب والفصيح. أما الزجل فتعريف للنمط الشعبي الدارج. والدارس لهذا 
النمط يجد أنه يصاغ فقرات تسمى أبياتاً والمقطوعة الزجلية تبدأ ببيت يعرف 
بالسمط أو المركز ثم تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحدء والغصن عادة 
يتكون من ثلاثة أشطر أو أكثر. ثم يعقب كل ذلك بيت في نفس وزن المركز 
وقافيته» وهكذا إلى أن تتم القصيدة الزجلية جميعاً. 


لعل الطابع العربي الرومنسي «اللغة الدارجة» للزجل دليل على امتزاج 
الثقافتين في الأندلس الإسلامي, فالزجل في أصل نشأته عربي اللغة» ولكنها اللغة 
اليومية» 7 لغة التخاطب غير الخاضعة للأصول والقواعد. فالزجل إذاً عربي 
بالتزامه قافية واحدةء وعربي أيضاً بالنسبة إلى موضوعيه الأساسيين: الغزل 
والمديح. 


وإذا تركنا لغة الزجل وأغراضه الأساسية كالغزل والمديح» رأينا هذا الفن من 
حيث نظمه على طريقة ة الفقرات. التي هي ولا شك طريقة غربية تخالف القصيدة 
العربية فى بنائها العروضى من حيث الوزن الواحد» والقافية الواحدة فضلاً عن أن 
الزجل'لا يدر عرياً في ايتتماله والخرحة» + وفي لفظة على وت واحد :وقاققة 
واحدة عند نهاية كل فقرة كما في زجل ابن قزمان" مثلاً: 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان الأصغر ويتتسب إلى بيت بني قزمان وكان من 
بيوت قرطبة العريقة ولد في قرطبة سنة (450 ه/ ٠١58‏ م) وتوفي سنة (084 ه/ 715١‏ م) 
ويجب أن نميز بينه وبين عمه وشبيهه بالاسم وزير المتوكل صاحب بطليوس. 


ه: 


يرى المستشرق خوليان ربيرا””©: «أن الأزجال هي صورة للمستوى الحياتي 
في الأندلس:الإسلامي قبل أفولٍ نجمه». 
ومن المؤكد أن سعيد بن عبد ربه2"0» وهو ابن عم صاحب «العقد الفريد» 
كان في طليعة ناظمي الزجل بالأندلس-وقد بذل نفر بعده جهداً عظيماً في تجويده 
وترقيته حتى قدّر لأبي بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان أن يرفع سماكه» ويقيم 
بنيانه» ويضيء مناره. ومن نماذجه البيت التالي. 
تش رب المليم وتسقييني الارفيبعليناولاحاكم 
كذا أمل-”") 
بتنافي رضى» بَنِل وعلق 
أي تمُورء أوش تريد تقلق 
ومرالغرامة لمن يعشق 
من صبر لشدتي راليبي 
قلّماعليهأناعازم 


فلا يفلح 


. انظر: تاريخ الفكر الأندلسي وقد اعتمدنا على رأي ربيرا في عرضنا للموشح والزجل‎ )١( 

(؟) كان من أوائل الذين نظموا الأزجال توفي سنة 41 ه/ 407 م) وكان معنيا بكتابات 
الإغريق وعلوم الأوائل والفلسفة. وكان يتكلم لهجة دارجة خشنة. 

("') المليح: المليحة وهذه الأشطار هي بالطبع خرجة وعلى هذا النمط وردت في الديوان. 
عنق: عناق. أي تمور: أين تمر: أين تذهب. أوش: أو لماذا. تريد تقلق: تقلق. وفر 
الغرامة: دع فرصة الغرام. رأليني: رأي ليني ورقتي. قل ما عليه أنا عازم: ما أقل ما 
استطيع حزم رأبي عليه. فلا يفلح: ولا يفلح مع ذلك. 


كك 


الأدب الأندلسي 
273ت32ت- 52ل هه 2222 


العقد الفريد: 

إلى جانب الشعر يأتى الأدب كجانب من جوانب الفكر العربي في الأندلس» 
ويبرز كتاب «العقد» - الذي وسم في ما بعد «بالفريد» لأبي محمد أحمد. بن عبد ربه 
(745- 878 ه - 850 440 م) شاغر البلاط ‏ كأقدم مؤلّف جمع معارف من 
شأنها أن ترفع مستوى الثقافة الذهنية» وتؤدي إلى تحسين سلوك الناس» وقد 
يكون فقه اللغة العربية والشعر وشروحه» وتاريخ العرب وأيامهم» وبالتالي العلوم 
الدينية منضوية عنده في مفهوم الأدب وتحديد ماهيته الموضوعية. 

الدارسون لقيمة العقد الفريد وفي مقدمتهم الدكتور المستشرق إلياس تريز 
سدب(؟ يعتبرون أن العقد الفريد قد حمل أول مظاهر الخصومة الفكرية بين 
الأندلس والمشرق العربي» وأن الأندلسيين بدءا من القرن الثالث للهجرة» التاسع 
للميلاد أخذوا ينبهون إلى شخصيتهم الفكرية المميزة» وذلك. قبل عهد ابن حزم 
الذي أكد استقلالية هذه الشخصية: الأندلسية عندما نوّه بقيمة الإنسان. 

وإذا كان فقه اللغة بتحديد الباحثين يدخل فى إطار الأدب» فالأندلس 
الإسلامي كان غنياً بالنحاة وواضعي معجمات اللغة كأمثال الزبيدي» أبي بكر 
محمد بن الحسن الأشبيلي (05*- 9لا" ه - 444-9418 م) فهو من روّادهم 
وأوائلهم وعمل مؤدباً للخليفة هشام المؤيد في صباهء وأبي علي عمر الشلوبيني 
«نسبة إلى حصن شلوبينية؛ة على ساحل غرناطة (2651 555 ها 1١١55‏ 
741 م). 


)0غ( انظر : 5نالقلصة - 21 دع معنافقمم هماع ة[آنامء 13 عل 5ماععم25 ومصنع1 ى :1185 ب3ط5203 011 20 
.7 2 ,1956 همماأععمة8 «قممعء ز1لد/؟ 18/1115 2 ععدمقصدك» .11 .لنامة 


يف 


التاريخ والمؤرخون 
مت بي 7 ] 

ابن حيّان. ابن خلدون: 

وفي إطار الأدب من حيث مفهومه الذي كان سائداً يومذاك في الأندلس 
يدخل علم التأريخ وكتبه» وهي كما روى المستشرق أنخل كونتالث بالنسيا أربعة 
عناصر. والمؤرخون في الأندلس كثر يتقدمهم من غير منازع تبعاً للعصور أبو 
مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى (/الا؟_ 559 ه ع 9441 
م). وكان حيّان هذا من كتّاب الم أ عامر واشتهر بكتابه 
«المقتبس» الواقع في عشرة أجزاء تناول فيها تاريخ الأندلس في الفتح الإسلامي 
إلى عصره. غير أننا لا نقع اليوم إلا على ثلاثة أجزاء منه30 . 

ويلي ابن حيان بالنسبة للعصر عبد الرحمن بن خلدون واضع علم الإجتماع 
8١8 -1(‏ ه - 1*5 1105 م) الذي برز معاصريه بمؤلفه النفيس كتاب: 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر». والذي ينقسم إلى ثلاثة كتب: الأول هو المقدمة وكأنها دائرة 
معارف في كل فن ومطلب وقد ركرٌ فيها على مفهوم علم التأريخ وقواعده. وهي 
كما يقول تدور: «حول العمران» وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية» من 
الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنايع والعلوم» وما لذلك من العلل 
والأسباب)”"©, أما الكتاب الثاني فيشمل أخبار العرب وسائر الأمم القديمة حتى 
القرن الثامن للهجرة (القرن ١4‏ للميلاد). والكتاب الثالث تناول فيه تاريخ البربر 
حتى عصره. وقد ذيّل ابن خلدون تاريخه بالكلام» على سيرة حياته وقد عرف هذا 
القسم باسم «كتاب التعريف». 


.7١8 انظر تاريخ الفكر الأندلسي المصدر السابق ص‎ )١( 
.3١65صا::ن زفق م.‎ 


1/1 


كتب التراجم 
دل7#و#«7ص777باوكالت7 اا 


ابن الفرضي» ابن بشكوال» ابن الأبار : 

وتندرج في كتب التاريخ» كتب التراجم وفهارس الكتب 500 
كبار كابن الفرضي» أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي 
(89" "0 ه ع ٠١١7-9575‏ م). وقد طارت شهرته بمعجمم أعلامه: «تاريخ 
علماء الأندلس2(7»: وابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
5150 مت 11055 لمم ا علمه اق ركد . وقد ترك ابن بشكوال نحواً 
من خمسين كتاباً أبرزها كتاب «الصلة»”" وهو ذيل على تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي» وقد أكمل «الصلة» مؤلفون آخرون هم: أبو بكر محمد بن عبد الله سفيان 
التيجيبي المتوفى سنة (/06 ه - 1١١57‏ م) وغيره. ويلي الفرضي وابن بشكوال» 
ابن الأبّار أبو عبد الله وهو من أكبر مصدّفي معاجم الرجال في الأندلس ومن مؤلفاته 
التاريخية الهامة «الحلة السيراء»؟ وهو كتاب في تراجم الشعراء الأمراء الذين 
نظموا الشعر من بدء الفتح حتى عهده. ا 


.796- 5074 م. ن: ص‎ )١( 

(0) م. ن: ص 7718. 

(؟) كان كتاب «الحلة السيراء» موضوع رسالة الدكتوراه التي تقدمنا بها إلى جامعة مدريد 
المركزية والتي نوقشت في حزيران ١1154‏ ثم نشرت في بيروت سنة 19517 واعتبرتها 
اللجنة الفاحصة من أبرز رسائل الدكتوراه التي أعذها لبناني في تلك الحقبة. 


ا 


مصنفات تاريخ الأدب 
2222120733747 ئّْ7ت 

سنال الذية بن اتخطين: 

مع هذه الموضوعات والفنون بررزت في الأندلس الإسلامي كتب تاريخ 
الأدب ومن عرو المصنفين فيها لسان الدين ابن الخطيب. ("١/ا‏ كلالاا ه - 
رض كد مضل م( وهو غير ابن الخطيب محمد بن علي بن هاني المتوفى سنة 
(فضف ‏ هت يضين م) وقد عرف بالخطيب لفصاحته . 

يعتبر لسان الدين بن الخطيب صاحب العمرين”2 أبرز المؤلفين الذين 
عالجوا مثل هذه الموضوعات بمصئفاته التي نذكر منها: «الإحاطة بتاريخ غرناطة» 
المخطوط بمكتبة المجمع التاريخي الإسباني”"2 وهو معجم أعلام جمع فيه ابن 
الخطيب سير النابهين من أهل مملكة غرناطة ومن وفد عليهاء ومن سكنها وقسمه 
أقتناما نسي التي أو بحسب الامتياز" . 


)١(‏ انظر تاريخ الفكر الأندلسي. ص /ا76. 
(5) انظر تاريخ الفكر الأندلسي» ص 76017 أيضاً. 
(*) انظر تاريخ الفكر الأندلسي ص ."١١‏ 


الجغرافيا والرحلات 


7##ب52525279297 5 *7آ7آ<تاأاتتت0ض 


ومن الطبيعي أن نشير هنا إلى كتب الجغرافية والرحلات التي تندرج في كتب 
التاريخ العام . 

والواقع أن الأندلس الإسلامي كان غنيّاً بالرحالة والجغرافيين ويذهب 
المستشرق الهولندي دوزي إلى أن البكري» أبا عبيد عبد الله بن عبد العزيز (؟ 435‏ 
/ام؛ ه - 1١44 - ٠١4+‏ م) أول جغرافي أندلسي جليل الشأن اشتهر بكتابه 
المسمى «المسالك والممالك» أي الطرق التي يسلكها الرحالة والتي تربط الأقاليم 
والأمصار بعضها بالبعض الآخر. 


وإلى جانب البكري نذكرء الحميري» عبد المنعم الذي نبّه المقري في نفح 
الطيب إلى معجمه الجغرافي الموسوم «الروض المعطار في خبر الأقطار» والذي 
وقع في يد المقريزي”" فاختصره في مجلد صغير. وقد ظلّ هذا الكتاب مجهولاً 
حتى وجده المستشرق الفرنسي ليقي بروفنسال فاختار منه ما يتعلق بالأندلس ونشره 
في معجم رنّبه ترتيباً هجائياً؟"2 لا أبجدياً سنة 1918. ثم قيض الله له الدكتور 
إحسان عباس فحققه وقدّم له ونشره في بيروت”" سنة 1918 فكان عملا جليلاً 


."١١ انظر: تاريخ الفكر الأندلسي ص‎ )١( 

(6) كثيراً ما يخلط الدارسون بين الفهرسة الهجائية التي تنهج نحو الترتيب المعجمي» وبين 
الفهرسة الأبجدية التي تعتمد حروف العدد أبجدء هوز. حطي إلخ. 

(:) مكتبة لبنان 84لا ص من القطع الكبير مع الفهارس الهجائية المنظمة. طبع في :مطبعة دار 
القلم. المقدمة مايو 191/4 . 


اه 


بحق» تميّز بالعناية الفائقة» والجهد والأناة والدرس» والتعليق ودقة الشروح التي 
أوردها بخاصة . 


هه 


الفلسفة والفلاسفة 
لللل2+_تلتللططسة 


ومع مظاهر النشاط الفكري الأندلسي بترابط العلاقات بين المشرق والمغرب 
العربيين» واشتداد حركة الرحلة بينهماء وبخاصة منها السفر لأداء فريضة الحج 
وزيارة الأماكن المقدسة أخذت بذور الفلسفة وأساليبها الخاصة في البحث عن 
الحقيقة أو الحكمة تظهر في الأندلس”“2: فأطلت طلائع أصول الفلسفة» ثم ظهر 
أتباع المدرسة الأفلاطونية الحديئة» كان في مقدمتهم عبد الله بن مسرة 
القرطبي(759 - 718 ه - 887 - ١7"1ة‏ .م) أول مفكر أصيل أطلعه الأندلس وكان 

يستر آراءه وراء نسكه. وكان أبوه يهوى آراء المعتزلة» بينما اتهم هو بنشر آراء أنباذ 
9 التي تنحو نحو - الوجود وتكاد أن 7 فلسفة إلحادية كما يقول 
بالتسِننا"؟' . 


ابن طفيل » وابن رشد: 

عرف الأندلس كل مظاهر الفكر الفلسفي فقامت فيه المدرسة المشائية التي 
برز من أعلامها أكبر شخصيتين متمّيزتين كان لأرائهما دور واضح وجليّ في الفكر 
الغربي عنيت بهما ابن طفيل» وابن رشد. 

فابن طفيل» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي 
(5١ه ‏ هماهع 1١١٠١‏ هللاا م) كان في رأي بعض المؤرخين تلميذاً لابن 


)١(‏ يقول اسين بلائيوس الذي سنعرض لدوره في دراسة الكوميديا الألهية لدانتي: «أن تاريخ 
الفكر الفلسفي في أسبانيا الإسلامية هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية 
المشرقية دون أن تكون له بالتراث المحلي صلة حقيقية يقوم عليها الدليل». انظر: تاريخ 
الفكر الأندلسي المصدر السابق ص 397 . 

(؟) انظر: تاريخ الفكر الأندلسي ص .”١١‏ 


اوفن 


باجة» في ما يؤكد هو أنه لم يتصل به شخصياً. كان يعمل طبيباً في غرناطة وعلا 
أمره حتى أضحى طبيب أبي يعقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين. وابن طفيل 
هو الذي قذم للخليفة أبي يعقوب صديقه ابن رشد الفيلسوف القرطبي الذي نصح 
ابن طفيل بأن يدون شروحه الخاصّة بكتب أرسطو. 

صنف ابن طفيل كتباً في الطب وكانت له آراء مبتكرة في الفلك ولم يبق من 
كتبه إلا رسالة حي بن يقظان» أو أسرار الفلسفة المشرقية» وهى قصة فلسفية عن 
الإنسان الناشيء 5 ل عن الحياة الإجتماعية. وقد عني «بو ءٍ ك؛ 0101م) 
بترجمة هذه القصة إلى اللاتينية بعنوان «الفيلسوف المعلم»؟ 5نطمة5ه1نمم) 
(©4103هاناى ونشره سنة 17171 كما ترجم إلى الفرنسية والأسبانية. 

أما ابن رشدء أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد  875(‏ 96ه ه ١١75-2‏ 
م) تمييزاً له عن جدّه الفقيه كما يقول المستشرق بالنسيا فقد ترك لنا كتاب 
«الكليات في الطب» وقد عرف عند الأوروبيين خلال العصور الوسطى باسم 
رافك 01181 (وهو تحريف للفظ كليات) ولعل اهتمامه بالطب هو الذي حبّب 
إليه دراسة الفلسفة. أما السبب في انصراف ابن رشد الذي يعرف عند الغربيين 
باسم اريس هو أن أبا يعقوب الموجلاي (090ه- كلاه ه - 1184-1١57‏ م) 
كان محا للعلم والعلماء» وكان قاضياً لأشبيلية فاهتم بدراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها. 


ان 


التصوف وأعلام الحركة الصوفية 


جججج777+««77جتةكؤوة<”الالا١لل<ا‏ ا 


ابن عربي : 

وعرف الأندلس التصوف وبرز فيه محي الدين بن العربي» الذي اشتهر بلقبه 
«الشيخ الأكبر» ولقبه الآخر «ابن أفلاطون» وهو أبو بكر محمد بن علي بن عربي 
(850- 588 هع 1١١54‏ 1550م) وترك «ذخائر الأعلاق» شرحاً على ديوانه 
(ترجمان الأشواق) وقد رمى من وراء هذا الشرح إلى القضاء ء على الأراجيف التي 
كان البعض ينشرها حوله» كما ترك «فصوص الحكم» الذي ألفه سنة (5؟51 ه - 
6 م) وأكسبه شهرة عظيمة بين المتصوفين. غير أن أعظم كتبه هو «الفتوحات 
المكية في معرفة الأسرار المّلكية والمُلكية» وهوجامع لكل ما عرض له في مؤلفاته 
الأخرى ونسخه المطبوعة تقع في أربعة آلاف صفحة من القطع الكبير. 

أراد ابن عربي - الذي توفي ودفن في دمشق وله بها اليوم محلة كبرى تعرف 
باسمه ‏ في كتابه الفتوحات المكية أن يبّلغ صديقيه أبا محمد بن عبد العزيز 
التونسي وعبد الله بن بدر الحبشي ما فتح الله عليه خلال إقامته في مكة المكرمة. 
ومقدمة الكتاب خطبة ألقاها الشيخ الأكبر ب بين يدي الخالق سبحانه وتعالى في رؤيا 
يقول إِنّه راها. 


66 


العلوم الدينيّة وأعلامها 
ا حت ...ا 1 10111 | 


الدانى والباجى : 

مع كل المعارف التي أبدعها الفكر الأندلسي الإسلامي» بعد أن هضم 
الثتقافات الأصيلة والإنسانية اهتم أعلامه بعلم الحديث وغيره من العلوم الدينية 
فظهر في علم القراءات وتفسير القرآن الكريم علماء كبار أبرزهم أبو عمرو الداني 
الذي بلغ الغاية فيها وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني -87٠١(‏ 
لالالاه - امهو 68١1م)‏ الذي انتهت إلى روايته أسانيدهاء وتعددت تاليفه 
فيهاء واهتم بها الناس وعوّلوا عليهاء وعدلوا عن غيرها واعتمدوا فيها على كتابه 
(التيسير؟ . 

أما علم الفقه والمذاهب الفقهية في الأندلس فقد عرف المسلمون مذهب 
الإمام مالك واعتمدوا على «الموطأ», بعد أن أخذوا ردحاً من الزمن بمذهب الإمام 
عبد الرحمن الأوزاعي» إمام أهل الشام. أما كبير فقهاء المالكية في الأندلس فهو 
أبو الوليد الباجي ويأتي بمرتبة أبي الوليد بن رشدء جد ابن رشد الفيلسوف 
الطبيب. وقد يصعب أن نذكر جميع الذين برزوا من الأندلسيين في الفقه على 
مذهب الإمام مالك» لكن يجب أن لا يغرب عنا ابن القوطية القرطبي صاحب هذا 
التاريخ الذي نقدم لهء فقد عرف إلى جانب اهتمامه بالتاريخ بانصرافه إلى الحديث 
وعلومه. والفقه ومذاهبه وبخاصة المذهب المالكي الذي كان من كبار أعلامه. 

أما علم الحديث فقد احتل حيّزاً كبيراً من نشاطات الأندلسيين الفكرية 
واهتماماتهم الدينية وقد ظهر بينهم عدد غفير من المحدثين الدارسين العارفين 
بالإسناد وأصول العلم»؛ ووضع بعض هؤلاء المعاجم في ما وضع آخرون معاجم 
برجال الحديث . 


كه 


ابن عبد البر : 

يعتبر ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 ”50(‏ 58 مه - ذلاة  1١/١‏ م) إمام عصره وواحد دهره كما يقول ابن 
بشكوال في كتابه «الصلة». كان في أول أمره ظاهريا"'© من مدرسة ابن حزم ثم 
أخذ بالمالكية وإن كان ظاهر الميل إلى الشافعية. وله مؤلفات جليلة مثل 
«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»» ولا زال هذا المؤلّف مخطوطاً وهو معجم 
لأسماء الصحابة والتابعين. وله كتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» رتبّه على أسماء شيوخ الإمام مالك وفاقاً لحروف المعجم وهو كتاب لم 
يسبقه إليه أحد ويقع في سبعين جزءاً. 


)١(‏ المذهب الظاهري» ظهر في الأندلس على يد ابن حزم صاحب كتاب الملل والنحل وهو 
يقول بتفسير الايات القرانية وفاقاً لمدلولها. كان يعتقد بقوله تعالى: #كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». الأمر الذي لا يقره المنطق ويخالف جوهر المعتقد 
الإسلامي الذي يرى بالوجه بقاء الله تعالى وحده. 


لاه 


العلوم العقلية 


الفلك : 

مع اهتمام مسلمي الأندلسي بكل هذه المعارف الأصيلة وفروعها لم يتوانوا 
عن اقتحام ميدان العلوم العقلية» وفي طليعتها علم الفلك بالرغم من تشدد فقهاء 
الأندلسش حيال العلوم الرياضية. وكانوا يتجاوزون عن الحساب ويبيحون الاشتغال 
به في ما يتصل بالعمليات التطبيقية المعقدة المتعلقة بقسم المواريث» وهي التي 
قادت إلى علم الفلك» كما يقول خوليان ربيرا. وقد خضع علم الفلك لما كان 
جارياً من أساليب المنع والتحريم التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى الاضطهاد 
البالغ القسوة. وقد عبرت هذا العلم في الأندلس فترات لم يكن يسمح للناس 
خلالها بأن يعرفوا منه إلا ما لا بد منه لتحديد اتجاه القبلة في المساجدء وتعيين 
مواقيت الصلاة خلال الليل والنهار على مدار العام والاستيئاق من مواعيد الأهلة» 
فإذا تجاوز الإنسان هذه المطالب من هذا العلم فقد غرّر بنفسه. 

وبنتيجة هذا التشدد كان الناس ‏ كما يقول ربيرا: يرمون بالزندقة وإن كان 
الجمهور العام يتجاوز عن المنجمين والعرّافين ومن يستخرجون الفأل والمتنبئين 
والسحرة وصنّاع الأحجبة والطلاسم. وأما الفلك ‏ في ضوء ما يقرر المستشرق 
الأسباني -» «فقد كان محرماً مع أنه أقرب إلى العلم والعقل». 


أحمد بن نصر والمجريطي : 

مع كل هذا فقد ظهر في هذا العلم أحمد بن نصر(“ المتوفي (7*7 ه - 
:35 م( واشتهر أمره بكتابه «المساحة المجهولة» الذي شار إليه ابن حرم في 
)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأندلسي ص 447 . 


مه 


«رسالة في فضل الأندلس» كما ظهر مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن 
حاتم (379- اه" ه - 4:4 954 م) الذي انصرف إلى الفلك والنجوم 
والكيمياء وعلوم الغيب فنسبه الناس - لهذا إلى السحر. 

غير أن مسلمة المجريطي المتوفى سنة (45 ه - ٠٠١5‏ م) كان ثمرة 
سياسة التسامح ورعاية الثقافة التي بدأها الحكم المستنصر فوضع «رسالة 
الاسطرلاب» و «ثمار علم العدد» وغيرهما. 
علم الطب والصيدلة : 


مع هذه العلوم التي عني علماء الأندلس الإسلامي علم الطب وعلم النبات. 
يحدث المؤرخون أن يونس بن أحمد الحراني الطبيب وفد على الأندلس من 
المشرق» وأن عمر بن حفص بن برتق درس الطب في القيروان على الطبيب ابن 
الجزارء وأخذ عنه كتاب «زاد المسافر» في علاج الأمراض وهو كتابه الرئيس الذي 
أدخله إلى الأندلس» غير أن كتاب ريو سقوريديس بالطب «مصور الحشائش 
بالتصوير الرومي العجيب» كان له في دخوله إلى الأندلس في سفارة إلى 
عبد الرحمن الناصر من أمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع» أثر كبير وبارز في 
تطوير هذا العلم» كما كان. حاسما في مجرى الدراسات الطبية وعلم النبات. 

من دلائل هذا الرأي أن عبد الرحمن بن إسحق بن الهيئم طبيب المنصور بن 
أبي عامر المعافيري ألف كتاباً مختصراً في ضوء كتاب دبو سقوريديس سمّاه: 
«كتاب الكمال والتمام في الأدوية المسهلة والمقيئة'» وكتاب «الاكتفاء بالدواء من 
خواص الأشياء» أشار إليهما ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء . 

غير أن الطبّ العربي بلغ أوجه في أسبانيا الإسلامية خلال القرن العاشر 
للهجرة (الثاني عشر للميلاد) يوم قدّر للفلاسفة كابن رشدء وأبي الصلت أمية بن 
عبد العزيز الداني  409(‏ 618 ه - 1١4 1١510‏ م) وبنو زهر وغيرهم أن 
يجمعوا بين الفلسفة والطب9". 

اخ 
)١‏ انظر: كتاب تاريخ الفكر الأندلسي ص ؟45 - 457 وعلى الفقرة 15 اعتمدنا في معالجة 
هذا الفصل . 


() م. ن: صفحة 457 أيضاً. 
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هذه الألوان من الآداب والعلوم أفادت أوروبا إلى حد بعيدء وهي لذلك 
تمكنت هن أن: تلعك دوراً خطيراً في توجيه الحضارة المعاصرة وبخاصة المادية 
فيها. 

لقد تم لأوروبا هضم هذه الثقافات عن طريق المراكز العلمية التي نشأت في 
أسبانيا منذ القرن السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد) بعد أن أعان الفونسو 
العاشر ‏ وقبل أن يتسنم عرش قشطالة ‏ على إنشاء ودعم وتطوير هذه المراكز. فقد 
أمر بترجمة كتاب كليلة ودمنة صورة الفكر الهندي والفارسي والعربي» وغيره من 
الكتب» وفي هذا دليل على اهتمام أوروبا عبر أسبانيا بالثقافة التي حمل لواءها 
العرب قرونا عديدة. 

ويجمع مؤرخو الأدب الأسباني وفي طليعتهم المستشرق منندن اي بلايو 
على أن ترجمة كليلة ودمنة وبالتالي كتاب «السندباد» وغيرهما كان لها أكبر الأثر 
في دخول عنصر القصص الشرقي إلى أوروبا. 

كانت موضوعات «كليلة ودمنة» جديدة بالنسبة إلى اداب الأمم فقد نقل من 
اللغة العربية إلى السريانية واليونانية» والعبرية والأسبانية ثم نقل على يد يوحنا 
دكابوا من العبرية إلى اللاتينية بعد أن أسماه «مرشد الحياة الإنسانية» . 

والكتاب بترجمته هذه استطاع أن يصوّر العقلية الشرقية وأن يعرض 
أساطيرها ومستوى التفكير عند الشعوب القديمة» إلى جانب حتكتها ومرونتها. 
فوجدت أوروبا فيه معيناً لا ينضب للأسطورة» والعلم والثقافة لأنه كما قال ابن 
المقفع» كان للخاصة كما هو للعامة. 

إن الفكر العربي الإسباني مدين ولا ريب للملك الأسباني العام. 826010 
الفونسو العاشر الذي أدرك مسؤوليته أمام التاريخ عندما وعى النهضة الثقافية» 
والفنية والعمرانية» التي أقامها المسلمون فأنشأ في مرسية معهداً للدراسات 
بإشراف القرقوطي الفيلسوف العربي 

هذا ويقول أنخل كونثالث بالنسيا: إن مدينة طليطلة أصبحت المركز الذي 
انتشرت منه الثقافة العربية إلى باقي نواحي إسبانيا وأوروبا». 

ويعود فضل إدخال النصوص العربية في دوائر الدراسة الغربية إلى رايموندو 


5٠ 


(115ه-161ام) أسقف طليطلة. وكان عمله حدثاً هاماً وحاسماً كما كان له 

عرفت حركة رايموندو بمدرسة المترجمين ين الطليطليين وقد عهد إلى نفر من 
خيرة العلماء العارفين باللغات ترجمة عيون الكتب في الرياضيات» والفلك والطب 
والكيمياء والعلوم الطبيعية والتاريخ الطبيعي» » وما وراء الطبيعة» وعلم النفس 
والمنطق والسياسة. 

وفي هذه المدرسة نقل كتاب أرسطو «أورجانون» وشروح العلماء المسلمين 

وفي هذه ار أيضاً 0 القرآن ا وقصة الإسراء والمعراج . 
عنلع ده مستحلط تدية ا الله 0 ككل إلى اله الأقصى وعروجه به 
إلى السماء فضلاً عن أهم الأفكار والخواطر التي ابتكرها أهل الدين والتصوف 
والأدب من المسلمين وأضفوا عليها ثوباً شاعرياً في العهود التالية» تبرز معالمه في 
سياق أناشيد دانتي الياري الشاعر الإيطالي. 

هكذا لعب علماء أسبانيا الإسلامية دوراً مميزاً في خدمة الفكر الإنساني» 
ومن هنا نؤكد مركز علماء الأندلس في كل النشاطات الفكرية» التي أفادت منها 
أوروباء الأمر الذي أبقى الصورة الأزهى والأجمل للأندلس الإسلامي في نفوس 
العرب» بالرغم من الأنوار الخافتة التي أحاطت بشبه الجزيرة قبيل وبعيد انهيار 
النفوذ العربي فيها وسقوط غرناطة آخر معقل إسلامي في البلاد. 

وهناك قضية كبرى اعترضت العرب في الأندلس» وهي قضية المقاومة 
الإسبانية التي نحاول أن ندرسها بتحفظ بالنسبة لخطل وقع في إحدى الروايات 
الإسلامية وأخذ بها البعض . 

يقول محمد عبد الله عنان في كتابه (مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام)”!؟: 
إن هذه المقاومة اتخذت طابعاً دينياً» إسلامياً نصرانياً» ويذهب إلى أبعد من ذلك 


)١(‏ صفحة “"_ 5م (كتاب محمد عبد الله عنان) القاهرة د. ت. 
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فيقرر دون تحفظء بأن الدعوة الإسلامية كلهاء وبان جميع الحركات العسكرية التي 
قامت بها الجيوش العربية» إنما كانت في الواقع حملات منظمة مركزة ضد 
النصرانية . 

طبيعي قبل الردّ على الأستاذ عنان أن ندرس آراءه» فهو يقول: «غير أن 
الإسلام وصل في ظل الدولة الأموية إلى ذروة مجده الحربي» ثم خبا تيار ظفرهء 
وكانت ثمة كلمة فصل بينه وبين النصرانية في المشرق والمغرب» فأما في المشرق 
فقد أرتد أمام أسوار القسطنطينية» التي رأى أنه يجوز منها إلى أوروبا باديء بدء 
وأما في المغرب فقد رجع أدراجه في سهول بواتييه» «بلاط الشهداء» وقنع من 
غرب أوروبا بأسبانيا ولبث فيها قروناً يغالب النصرانية وتغالبه». 


هذا ويقول في موضع آخر من الكتاب: «ولكن الخلافة ‏ يعني الأموية - 
كانت ترمي بغزو القسطنطينية إلى أكثر من الاستيلاء على عاصمة الدولة الشرقية. 
وكانت غايتها أجلّ خطرا وأبعد مدى» فقد كانت ترى أن تجوز القسطنطينية إلى 
الغرب» وأن تحمل دعوة الإسلام إلى أمم النصرانية وأن تعرض عليها سيادته. 
فلما ارتدت جيوشها عند أسوار الاستانة شقت إلى الغرب وإلى النصرانية طريقا 
آخر فجازت جيوشها إلى أسبانيا بعد أن اجتاحت شمالي إفريقياء وافتتحت مملكة 
القوط النصرانية واقتحمت جبال البريئنة غاليس 0 ويتابع الأستاذ عنان 
القول وأغلب الظن أنه اعتمد فيه على قول لابن خلدون» وهو من المغالط التي 
وقع فيهاء لأنه لم ينظر فى الوقائع وأسبابها بالرغم من إلمامه بنظريته في علم 
التأريخ . 

قلت إن الفكرة اقتبسها الأستاذ عنان عن صاحب كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر (المقدمة) ونراه يقرر: «أن موسى فكر وهو منظم الفتح أن يخترق أوروبا 
النصرانية من المغرب إلى المشرق وأن يصل إلى دمشق من طريق القسطنطينية 
فيحقق بذلك مشروع الخلافة في القضاء على الحلم البديع» فوقف تيار الفتح 
الإسلامي عند جنوب فرنسا». 


)١(‏ اسم فرنسا القديم. 
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فالأستاذ عنان يرى أن هذه المقاومة اتخذت طابعاً دينياً إسلامياً نصرانياء 
وأن كل الحروب التي نهضت بها الدولة الأموية كانت للقضاء على النصرانية 
وعاصمة الدولة الشرقية «القسطنطينية» . 


الواقع أن الإسلام لم يفكر إطلاقاً بالقضاء على النصرانية أو على اليهودية 
لأنه لو شاء لما جاء قول الله تعالى: «ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة6”١'‏ وقوله 
أيضاً إشارة لبقاء سائر الديانات: #إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شيء قدير»9© , 

في هاتين الآيتين الكريمتين ما يدحض رأي الأستاذ عنّانء والواقع أن ليس 
كالإسلام ديناً حافظ واخترم حرية المعتقد لدى أصحاب الديانات الأخرى مع 
التزامه بنشر الدعوة . 

فلولا الحرية في الإسلام واحترام المعتقد لقضي على معتنقي الديانات 
جميعاًء فالجزية كانت الحد الفاصل في الخيار بين المحافظة على المعتقد وبين 
اعتناق الإسلام» في حين أن المسلمين أنفسهم كانوا يدفعون الزكاة عن رضى» 
كشرط للإيمان إلى جانب ضرائب أخرى كالخراج والحسبة اللذين شارك فيهما غير 
المسلمين: 

بالجزية كان لأصحاب الديانات الأخرى حقوق على الدولة الإسلامية منها 
الحفاظ على سلامتهم» وسلامة ممتلكاتهم» ومعتقدهم» ورعايتهم في عجره 
بخاصة”"» وإعفائهم من الجندية. وكانت تجبى في نظام وتنفق في نظام أيضاً. 


جاء أن الجيوش الإسلامية المعدّة لفتح العراق يومئذ كانت قد جمعت 


لق القران الكريم . سورة النحل الآية 88 . 

(1) القران الكريم. سورة الحج: الآية /31 . 

(9) يروى أن عمن بم الشطاتب: راق كنيضا تصرانياً قد أقعدته الأيام فسأل عنه فقالوا: «شيخ 
نصراني عاجز يا أمير المؤمنين؛ قال لهم: «أعطوه من مال بيت المسلمين» » أخذتم منه قوياً 
وتركتموه ضعيفاً». فهذا الكلام وجه من وجوه العدالة في الإسلام. 


نذا 


الجزية من سكان المناطق الجنوبية لحدود ما بين التهرين» وعندما صدرت إليها 
الأوامر لتؤازر جيوش الشام أعاد القيمون عليها الجزية المجباة إلى سكان البلاد 
على أساس أنها سوف لن يتسع لها العمل على حمايتهم مدة العام» الذي هو 
الشرط الزمني لتأدية الضريبة. 

هكذا كان واقع الفتح الإسلامي وبخاصة في عهد الخلفاء الراشدين. فلم 
يكن إطلاقاً للقضاء على النصرانية أو أي دين سماوي آخرء وهو لو كان كما يرى 
الأستاذ عنان لما وضع مبدأ الجزية» ولأجبر الناس كل الناس على اعتناق الإسلام 
قهرأًء إن جميع الحملات التي نهض بها المسلمون منذ عهد الرسول الأعظم كَل 
كانت في سبيل نشر الدعوة» ولكن بغير أساليب العنف والقوة. 

إن فتح الأندلس كان فتحاً عادياً كسائر الفتوح» ولا يحمل كما أومأ الأستاذ 
عنان فكرة القضاء على النصرانية» لأن كل الذين درسوا هذا الفتح أعطوا صورة عن 
واقع البلاد القائم في جميع مجالات الحياة: الاقتصادية» والإجتماعية» والدينية 
وأكدوا أن أعدادا كبيرة من السكان القوطء. كانت تهاجر إلى بلاد الإمبراطورية 
الإسلامية فراراً من الظلم والاستبداد» فضلاً عن علاقة يوليان حاكم سبتة بالملك 
وما لحقه من أذى لذريق» وجميع هذه المعطيات أضحت معروفة في كتب التاريخ 
وأشار إليها أكثر المؤرخين . 

هذه العلاقة المتقدّمة بالذات تحدد الأسباب الكامنة وراء الفتح مع إيماننا بأن 
الأمويين لم يتخلوا عن فكرة نشر العقيدة الإسلامية» وإن رغبوا في أن تكون بزعامة 
عربية أعرابية . 

هكذا يتضح أن ما ذهب إليه الأستاذ عنّان رأي متهافت في حدّ ذاته وقائم 
على الافتراض الشخصي . فأين الوثيقة التاريخية التي تثبت بأن الدولة الإسلامية في 
استيلائها على القسطنطينة كانت ترمى إلى أبعد من الأستيلاء على عاصمة الدولة 


الشرقية وأنها كانت تريد أن تجاوز القسطنطينة”'' إلى الغرب. وبالتالي أين الوثيقة 


)١(‏ أشرنا إلى أن الأستاذ محمد عبد الله عنان قد اقتبس هذه الفكرة من ابن خلدون دون أن يشير 
إلى المصدر مع العلم أن الأمويين حاولوا فتح القسطنطينية مرتين» الأولى في عهد معاوية» 
والثانية سنة (45 ه 4١ل‏ م) أي بعد ثلاثة أعوام من بدء الفتح الأندلسي. فلو أن الفتح - 
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أو الخطة ‏ الدليل ‏ التي تدعي أن موسى بن نصير فكر بأن يخترق أورويا النصرانية 
من المغرب إلى المشرق» وأن يصل إلى دمشق عن طريق القسطنطينية؟ إن مثل 
هذه الاستنتاجات لا تخرج عن كونها افتراضات بعيدة عن الواقعية والموضوعية» 
والتاريخ الصحيح كعلم أبعد ما يكون عن مثل هذه الافتراضات . 

إن رجلاً كموسى بن نصير نازع قائده على أرض الأندلس لأنه توغل باعتقاده 
خلافاً للخطة الموضوعة لا يمكن الادعاء بِأنْهِ أرادفتح القسطنطينية من جهة المغرب 
للإستيلاء عليها والقضاء على النصرانية . 

لا بد للدارس هنا من أن يؤكد حقيقة أخرى وهي أنه لو تم للعرب فتح 
أوروبا لكان واقع القارة كواقع إسبانيا ذاتهاء فالمسلمون الذين حكموا الأندلس 
نحواً من ثمانية قرون اضطروا للإجلاء عنها بعد أن تركوا طابعهم المميّز في الفكر 
وبعض المظاهر الحياتية الإسبانية» وخلفوا وراءهم تعصباً ضد الإسلام ما زالت 
أثاره واضحة في بعض النفوس بالرغم من مرور القرون عليه. 

والخلاصة أن الأستاذ عنان جنى على الإسلام أبشع جناية عندما صور نشر 
الدعوة الإسلامية والفتوح بأنها حرب علانية للقضاء على النصرانية. ترى ماذا 
يسمي الأستاذ تلك الحملات الأولى عل عبدة الأصنام والمشركين» ومن ثمة على 
المجوسية والزردشتية وعبدة النار في فارس واسيا. إنها ولا شك كانت للقضاء 
على الوثنية ذاتهاء المنطلق الواقعي لنشر الإسلام» لأن لا حل ولا شروط بين 
الإسلام وهذه المعتقدات بخلاف الواقع مع اليهودية والنصرانية» وكلاهما دين 
سماوي. وقد حرص الإسلام على احترامهما وأجلٌ عقائدهما وحاور علماءهما 
كما عامل أتباعهما بالتي هي أحسن. 

تؤكد كل الروايات العربية والإسلامية على الخلاف الذي نشب بين «يوليان» 
. حاكم سبتة» وبين «لذريق» ملك القوط بسبب فلورندا ابنة يوليان التي أساء لذريق 
إليها ونال من عفافها. 


2 العربي للأندلس كما يقول ابن خلدون كان سببا لفتح القسطنطينية عن طريق الغرب» فلماذا 
حاول الأمويون فتح القسطنطينية سنة (45 ه 7١4‏ م) وللمرة 
الثانية»؛ وعن طريق الشرق وبعد فتح الأندلس؟ 
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يقول ابن القوطية: «فأعلمت أباها بذلك عند قدومه. فقال للذريق: إني 
تركت خيلاً وبذات لم تر مثلها فأذن له في التوجه فيها «أي في طلبها» وبعث معه 
من المال. فقصد طارق بن زياد فرغبه في الأندلس وذكر له شرفها وضعف أهلها 
وأنهم ليسوا أهل شجاعة. وكتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يعلمه بذلك 
فأمره بالدخول فحشد طارق...2. 

هذه الرواية الوثيقة التي تتفق مع مجريات الفتح تؤكد غير ما ذهب إليه 
الأستاذ عنان في تقدير الأمور وتدحض بالتالي كل الأراء المبنية على الخيال 
الشخصيء أو على النقل دون أعمال النقد فيه أو اعتماد الدرس للكشف عن 
الحوادث وأسبابهاء وهي جوهر علم التأريخ المعاصر. 

على أساس ما ذكرنا تبرز حسنات «تاريخ افتتاح الأندلس» الذي نقدمه اليوم» 
لأنه ما زال محفوظاً ومتداولاً بعد أربعة عشر قرناً للفتح» يرجع إليه المؤرخون 
والنقاد في دراستهم لواقع عرب الأندلس. 
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«تاريخ افتتاح الأندلس» 
محححجح ب يي 2 2275727-52 


إن مؤلف الكتاب الذي لم يحقق النقاد في تاريخ مولده وإن أكدوا أنه ولد 
في قرطية «كان عالماً بالنحوء حافظاً للغة متقدماً فيها على أهل عصره؛ أما في 
علوم الدين وكما نوّهنا لم يكن بالضابط لرواية الحديث والفقهء ولا كانت له 
أصول يرجع إليها وكان ما يسمع عليه من ذلك إنما يحمل على المعنى لا على 
اللفظ. وكثيراً ما كان يقرأ عليه ما لا رواية له فيه على وجه التصحيح»"''. 


هذا ويؤكد ابن الفرضي في ترجمته له أنّه: «طال عمره فسمع الناس منه 
طبقة بعد طبقة» وروى عنه جماعة من الشيوخ والكهول. ممن ولي القضاء وقدم 
إلى الشورى وتّصرف في الخطط من أبناء الملوك وغيرهم» . 

وكتاب: «تاريخ افتتاح الأندلس» أهم ما بقي من مؤلفات ابن القوطيّة وقد 
حظي لقيمته العلمية والتاريخية بعناية كبار المستشرقين الأسبان فأقدم المستشرق 
خوليان ربيرا 21762 «ذانا1 على ترجمته التى أتاحت له دراسة الكتاب. دراسة 
علمية نقدية وافية حتى خلص إلى آراء جريئة فهو يشك في أن يكون ابن القوطية قد 
ألف هذا الكتاب» ويرجح بأنه أملاه على بعض مريديه فقاموا بتدوينه» وهو مبني 
على قصار الأخبار. . . 


والمؤلف لا يسير في كتابه هذا على نهج علمي مرسوم. أو تاريخي حولي 
مثلاء ونراه في إنشائه ذا نزعة شاعرية» وأنه مالكي المذهب لين العريكة لا يميل 
بطبعه إلى التزمت والانحياز لفريق ضد فريق بسبب ولائه لبني أمية» فجدّه مولى 
في الأصل للخليفة عمر بن عبد العزيز. 


)١(‏ انظر: كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» ترجمة ابن القوطية. 
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يؤخذ على ابن القوطيّة أنه أهمل في تاريخه ناحية ذات مساس شديد بواقع 
الأندلس نقصد إغفاله الكلام على شؤون النصارى واليهود إغفالاً تامأ كما أغفل 
الحديث عن خصوم بني أمية المناهضين لهم. وهذا ناجم عن العوامل النفسية 
المؤثرة في شخصيته» وهو لو أشار إلى هاتين الناحيتين لأعطانا فكرة واضحة عن 
المجتمع الأندلسي في تلك الحقبة الدقيقة من تاريخه. 

واستكمالاً لأهمية هذا الكتاب رأينا أن نتبعه بقصة فتح الأندلس» لابن قطيبة 
فنضع بين يدي الباحث مصدرين اثنين في موضوع واحد. 

إن كتاب «تاريخ افتتاح الأندلس» جدير بقراءة ودراسة المهتمين والمشتغلين 
بالتاريخ الإسلامي. لأنه صورة صادقة لحقيقة زاهية من تاريخ العرب والإسلام 
والحضارة العربية الإسلامية. 


اج 


وبعد ماذا بقي للعرب في إسبانيا الإسلامية وقد أفل نجمهم عن ربوعها؟ 
المحد ولا شك». مجد الحضارة المتحددة. واثار العمارة الشامخة فى كل ناحية 
وكل صقع. فالمسجد في قرطبة آية الإبداع الفني وبوتقة المسلمين» ع الذي بناه 
الداخل. عبد الرحمن صورة لمسجد جذه الوليد بن عبد الملك بدمشق» فجاء 
فخماً متسعاً وليد حضارات ومدنيات الفرسء والأغريق» والعالم القديمء 
والمدارض السووية».:والمصرية. “والمغربية التي تمثلها الفن الأندلسي ثم ولدها في 
غابة الأعمدة التي تأخذ بالألباب» في المحراب الذي تخشع فيه النفس المؤمنة 
وتطمئن» في الثلاثة آلاف والستماثة والخمسين نافذة» في الضوء المشرئب من 
أعماقه» ضوء الإيمان الذي لا يخبو ومن هذه المعالم الباقية على الزمن: 

© قنطرة الجسر المتشابكة بدقة صنعته والمنحنية على نهر الوادي الكبير. 

© حمراء غرناطة؛ قصر المجدء والحبء والدموع. 

© جنة العريف بألوانها الخضراءء والحمراء» والصفراء» والبنفسجية 
الضاحكة» وقد أرادوها صورة لانعكاس الجنة» فرّقت بها أنفسهم» ولانت 
طباعهم» وتسامت نفوسهم بكلمات ليست هي الحب» ولكنّها كالصلاة له. . 
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© قصر أشبيلية «والجير لدا» يتعالى منها النداء. . . لله . 

© الحي العربي 21007 461 20116 في محريط. والأحياء بعمارتها العتيقة 
وزنقاتها المتعرّجة الملتوية» في كل قرية عربية في الأندلس الجنوبي . 

هذا والإنسان الأسبانى» غاية الحضارة» العين الناعسة الحالمة» والشفة 
القرمزية» والكلمة النشيد. بقى ما غناه كل الشعراء» وكتبه كل الأدباء»ء وصدر عن 
كل الدارسين» والباحثين» والعلماء» لأنه التراث الذي لا يفنى. والأرث الذي لا 
يبلى لأنه هو المجد العربي» والمجد الإسلامي» وهو كل التاريخ. بقي - ومن 
بكوا المجد المقيم الخالد. 
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تاريخ افتتاح الأندلس 


أسياب الفتح وما رافقه 
| ممم ص ص تمص سم سمت م 00017 | 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز قال: حدقا غبد والحد من 
علمائنا منهم الشيخ محمد بن عمر بن لُبّابة» ومحمد بن سعيد بن محمد المرادي» 
ومحمد بن عبد الملك بن أيمن» ومحمد بن زكريا بن الطنجية الأشبيلي رحم الله 
عن جميعهم من شيوخهمء إن آخر ملوك القوط بالأندلس غيْطيشة 2١7‏ : توفي عن 
ثلاثة أولادا أكبرهم المُند"". ثم وُمُله7", ثم ارطباس. وكانوا صغاراً عند وفاة 
أبيهم » َضَبَطت عليهم أَمُهم مُلكَ أبيهم د بطليطلة وانحرف لذريق ‏ وكان قائداً 
للملك: أبيهم - لحن يطبق اللا ان وال + الخرق اقاحكل اقرط فلا ايل 
طارق بن زياد الأندلس أيام الوليد بن عبد الملك» كتب لذريق إلى أولاد الملك 
عَيْطيشة” ‏ وقد ترعرعوا وركبوا الخيل يدعوهم إلى مناصرة المُلّك؟ وأن تكون 
أيديهم واحدة على عدوهم» وحشدوا الثغر وقدموا ونزلوا شقنبدة وما يطمنوا إلى 
لذريق2"9 بدخول قرطبة. فخرج إليهم ثم نهض للقاء”” طارق» فلما تقابلت 


)١(‏ هكذا في الأصلء بينما المقري وغيره يعرضونه غطيشة. 

(؟) دون نقطة فوق الدال بينماء5ة!1 هط يكتبه الْجُبَلْ . 

إفرف المقري يذكره رَمَله ه1ناسده8 . 

(5) رجحنا هنا الأسم الذي ذكره المقري وغيره. 

)2( لم تكن كلمة «الملك» هذه مذكورة ويرجح ريبيرا ضرورة وجودها أو وجود كلمة الأندلس» 
ونحن نوافقه على ضرورة وجود أحدى الكلمتين. 

(5) اوردها ريبيرا كما جاءت في الأصل لذريق. 

(7) أردها ريبيرا عن الأصل وعن نسخة مدريد للقا. 


رف 


الفئتان2'0 أجمع المنْدُ وأخواه على الغدر بلذريق» واوصوا في ليلتهم تلك على 
طارق يعلمونه أنَّ لذريقاً إنما كان كلباً من كلاب أبيهم وأتباعه» ويسألونه”" الأمان 
على أن يخرجوا إليه بالصباح وأن يُمضي7”© لهم ضياع أبيهم بالأندلس وكانت ثلاثة 
آلاف ضيعة سّميت بعد ذلك صفايا الملوك. فلما أصبحوا انحازوا” ' بمن معهم 
إلى طارق فكانوا سبب الفتح” "» فلما وصلوا إليه قالوا له: أنت أمير نفسك؟ أم 
على رأسك”'' أمير. قال لهم: على رأسي”" أميرء وعلى الأمير أميرء وأذن لهم 
بلحاق موسى”' بن نصير بافريقية ليؤكد «سببهم به وسألوه» الكتاب إليه بشأنهم 
معه وما أعطاهم من عهده ففعل» وساروا نحو موسى فتلقوه ‏ في انحداره إلى 
الأندلس على قرب من بلاد البربر - بكتاب طارق بما كان إجابتهم إلى الطاعة» وما 
شرط لهم فوجههم موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك؛» ووصلوا إليه وأنفذ 
لهم عهد طارق بن زيادء وعقد لكل واحد منهم بذلك سجلاء وكان في سجلاتهم 
ألا يقوموا إلى داخل عليهم» ولا إلى خارج منهم» وقدموا الأندلس وكانوا بهذا 
الحال إلى أن توفي المُند وتخلّف ابنته وهي سارة القوطية وابنين صغيرين©*, 
أحدهما المطران باشبيلية» وعبّاس المتوفي بجليقية فبسط أرطباس”''' إلى ضيعهم 
فقبضها إلى ضيعه وذلك٠''‏ في أول ولاية هشام بن عبدالملك فأنشأت" مركباً 
باشبيلية» وكان أبوها المُّند قد آثر”"2 سكنى اشبيلية» وصار له من الضياع ألف 


)١(‏ أوردها ريبيرا عن الأصل وعن نسخة مدريد هكذا الفيتان. 

0( أوردها ريبيرا عن الأصل وكذلك في نسخة مدريد ويسلونه. 

(9) وردت في نسخة مدريد يمض وهذا خطأ. 

0 أوردها ريبيرا الخاسوا وكذلك في نسخة مدريد. 

(6) نزعة ابن القوطية: عرف ابن القوطية بتعصبه لعائلة غيطشة لأنه أحد أحفادها كما سترى. 
(1) أوردها ريبيرا راسك دون همزة على الألف. 

(0) أوردها ريبيرا راسي. 

)0( أوردها ريبيرا عن الأصل وكذلك هي في نسخة مدريد «بلحاق بموسى». 

(4) أوردها ريبيرا صاغرين. 

(١٠)ارطياس‏ هو أحد عمَّيّهم الذي قصد مع أخويه المند ورُمله الوليد بن عبد الملك في دمشق. 
(١١)في‏ الأصل فكان. 

)١9(‏ يعني بها سارة القوطية. 

)١17(‏ وردت أثر. 
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ضيعة بغرب الأندلس» وصار لارطباس مثلها في وسط الأندلس. ولزم سكنى 
قرطبة. ‏ ومن نسله أبو سعيد القومس ‏ «ولارطباس أخبار عقيلة دارت بينه وبين 
عبد الرحمن بن معاوية» وبين الشاميين الداخلين مع الأمويين والعرب رويناها عن 
العلماء وسنذكرها في موضعها إن شاء” '' الله تعالى» وصار لرٌّمُلة ألف ضيعة بشرق 
الأندلس وكان آثر 250 سكنى طليطلة. ومن نسله حفص”" بن البر قاضي العجمء ثم 
توجهت بأخويها بمركب إلى الشام حتى نزلت د د و 
بباب هشام بن عبد الملك فانهت خبرها والعهدَ المنعقد لأبيها على الوليد وتظلمت 
من عمها ارطباس» فأوصلها هشام إلى نفسه ونظرت إلى عبد الرحمن بن معاوية) 
صبياً بين يديه وكان عبد الرحمن يحفظ ذلك لها بالأندلس» وكانت إذا أتت 
قرطبة أذن له في دخول القصر إلى العيال ‏ فكتب لها هشام إلى حنظلة بن صفوان 
الكلبي عامل إفريقيا بإنفاذ عهد الوليد بن عبد الملك» ويَأمُر بذلك عامله حسام بن 
ضرارء وهو أبو الخطاب الكلبي» فتم لها ذلك - وأنتكحها الخليفة هشام ‏ من 
عيسى بن مزاحم فقدم معها الأندلس» وقبض ضياعها وهو جد ابن القوطية وَوَلَدَ له 
منها ولدان إبراهيم وإسحق ثم توفي عنها في العام الذي دخل فيه عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس فتنافسها حموة بن ملامس المذحجي وعمير”' بن سعيد» عند 
عبد الرحمن بن معاوية فأنكحه إياها وولدت له حبيب” بن سعيد بن عميرء جد 
بني سيدء وبني حججاج» وبني مُسلمة» وبني حجز الجَرْزء وهؤلاء أشراف ولد 
عَمَيْر بأشبيلية إذ كان له أولاد من غيرها ولم يشرفوا شرف هؤلاء» وهذا الخبر في 
كتاب عبد الملك بن حبيب في فتح الأندلس في أرجوزة تمام بن علقمة الوزير أو 


أكثره 440 


)١(‏ وردت إن شا. 

(9) وردت أثر أيضاً. 

(") في نسخة مدريد «جعفر» ويؤكد ذلك ريبيرا. 

(5) أوردها ريبيرا وفقت وارجح وقفت. 

(©) هو عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش» فيما بعد. 
(1) يقول ريبيرا أنها كتبت في الأصل عمر. 

(0) يقول ريبيرا أنها كتبت في الأصل حيلبب. 

(4) يعنى أكثر هذا الخبر. 


بدء الهجوم 

وكان اجتماع طارق ولذريق على وادي بكة من شذونة فهزم الله لذريق» 
وثقّل له نفسه بالسلاح» وترمى في وادي بكّة فلم يوجد. 

ما يقال في أسباب إنكسار لذريق 


ويقال إنه كان لملوك القوط بطليطلة بيت فيه تابوت» وفي التابوت الأربعة 
الأناجيل التي يقسمون بها" » .وكان يعظمون ذلك البيت ولا لشح رات وكان إذا إذا 
مات الملك منهم كُتِبَ عليه اسمهء فلما صار الملك إلى لذريق جعل التاج» 
فأنكرت ذلك النصرانية» ثم فتح الببت والتابوت بعد أن نهته النصرانية عن فتحه 
فوجد فيه صور العرب متنكبة سينا وعمائمها على رؤوسها وفي أسفل العيدان 
مكتوبء إذا فتح هذا البيت وأخرجت هذه الصور دخل الأندلسٌ قوم في صورهم 
فغلبوا عليها. 


© تاريخ الفتح, وأسبابه, وما رأي طارق في نومه: 

وكان دخول طارق الأندلس في رمضان سنة 47 ه وكان سبب دخوله 
الأندلس أن تاجراً من تجار العجم يُسمى يليان كان يختلف من الأندلس إلى بلاد 
البربر وكانت طنجة”'؟. . . عليها. وكان أهل طنجة على النصرانية. . . ويجلب”© 
إلى لذريق عتاق الخيل والبزاة!؟؟ من ذلك الجانب فتوفيت زوجة التاجر» وتركت 
له ابنة جميلة» فأمره لذريق بالتوجه إلى العدوة» فاعتذر له بوفاة زوجته» وأنه ليس 
له أحد يترك ابنته معه فأمر بإدخالها القصرء فوقعت عين لذريق عليها فاستحسن 
بها فنالها فأعلمت أباها بذلك عند قدومه» فقال لذريق إني تركت خيلاً وبزاة لم تر 
مثلها فأذن له في التوجه فيها وبعث معه المال» وقصد طارق بن زياد فَرَعَبَهٌ في 


)١(‏ أوردها ريبيرا: «الأربعة الإنجيلية التي يقتسمون بهاءء وهذا خطأ فادح» والأناجيل الأربعة 
هي المعروفة عند المسيحيين : انجيل يوحناء انجيل لوقاء انجيل متى» انجيل مرقص. 

93 رحد هيا نكي وارئلة .ل الوط كبر إلديا بعد دوك هذا مك رود ريز اننا 
وحدناة عند مقاباتنا لمتخطوط مدريد. 

(*) يقصد به التاجر يليان. 

(5) البزاة: ج الباز: نوع من الطيور يصاد به. 


كا 


الأندلس وذكر له شرفها وضعف أهلهاء وأنهم ليسوا أهل شجاعة. وكتب طارق بن 
زياد إلى موسى بن نصير يُعلمه بذلك فأمره بالدخول. فحشد طارق''؟ فلما دخل 
السفن مع أصحابه غلبته عينهء فكان يرى في نومه يكوه وحوله المهاجرون 
والأنصار”" قد تقلدوا السيوف» وتنكبوا القسيّ فيمر النبيّ بطارق فيقول له تقدم 
لشأنك» ونظر طارق في نومه إلى النبي يق" وأصحابه حتى دخلوا الأندلس 
فاستبشر وبشّر أصحابه. فلما جاوز طارق وصار بعدوة الأندلس كان أول ما افتتحه 
مدينة قرطاجكة جنّة(» وطبخ لحومهم في القدور وعهد بإطلاق من بقي من الأسرى 
فأخبر المنطلقون بذلك كل من لقوه فملا الله قلوبهه"2 رعباء ثم تقدّم فلقي لذريق 
فكان ما تقدّم» ذكره. ثم تقدّم إلى استجة وإلى قرطبة» ثم إلى طليطلة ثم إلى الفج 
المعروف بفج طارق الذي منه دخل جليقية فخرق جليقية» حتى انتهى إلى استرقة . 


© دخول موسى: 


فلما بلغ موسى بن نصير ما تيسّر له» حسده على ذلك وقدم في حشد 
كبير””. . . وبه فلمًا صار في ساحل العدوة ترك المدخل الذي دخل منه طارق بن 
زياد»ء وقصد الموضع المعروف بمرسى موسىء» وترك طريق طارق» وأخذ في 
ساحل شذونة» وكان دخوله بعد طارق على سنة. [وتقدم إلى شذونة ثم] إلى 
اشبيلية فافتتحها ثم قصد من اشبيلية إلى لقنت» إلى الموضع المعروف بفج موسى 
في أول لقنت إلى ماردة (فقال بعض أهل العلم) إن أهل ماردة صالحوه ولم 


)١(‏ تنقص هنا كلمة قواه» أو جيشه. 

(؟) يعزو بعض المستشرقين إلى أن فتح الأندلس كان 0 هذا الحلم وهذا ما 
رددنا عليه في المقدمة. 

(*) لم تكن مذكورة في الأصل . 

(4:) في الأصل 
قرطجنة . 

(6) أوردها ريبيرا الاسراء ويصح ذلك لغوياً. 

(5) وردت في الأصل قلوبها وهذا خطأ. 

0) يوجد فراغ في المخطوط» أشير إليه بنقاط متعددة. 


ا 


يأخذهم عنوة وتقدّم فدخل جليقية ية من فجح هو منسوب إليه2 '» فخرقها حيث دخلها 
ووافى طارقا باسترقة . 
© الخلاف بين موسى وطارق: 
ثم أتاهما الوليد بن عبد الملك بالانصراف» فانصرفا وقد دار بينهما 
وا عهد بن بعر 
اختلاف » وشدَ موسى بن نصير حصون الأندلس» واستخلف ابنه عبد العزيز على 
الأندلس» اكه اشبيلية وشعلت .معهة :حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري» وأقام عبد العزيز يفتتح”'' ما بقي عليه من مداين الأندلس. 


© موسى في طريقه إلى الشام: 


وتوجه موسى بن نصيرء ومعه من ابناء الملوك العجم أربع ماية» على 
رؤوسهم تيجان الذهب. وفي أوساطهم مناطق الذهب. فلما قرب من الشام اعتل 
الوليد العلّة التي منها مات فأوصى إليه سليمان”" «أوقف السير ليكون دخولك في 
أيامي فإن أخي لما به» فقال موسى: وكانت فيه صلابة» وعنده شكر للنعمة 
ول والله؛ لا فعلتُ. حسبي أن أسير سيري فإن جرى المقدور بموت ولي 
النعمة عندي» قبل وصولي إليه كان ما يريد. 


© سليمان وموسى: 

فلما صار الأمر إلى سليمان» وحبس موسى بن نصير» وأغرمه. عهد إلى 
خمسة نفر من وجوه العرب بالأندلس بقتل ابنه عبد العزيزء منهم حبيب ابن إبي 
عبيدة الفهري» وزياد بن النابغة التميمى فقصدوا إليه. . . ©) 


)١(‏ هكذا في الأصل ولكن يظهر'أنه يجب أن تقرأ: «من:فج منسوب إليه؛ أو نسب إليه». 

زفة وردت في الأصل يفقتح ولعله خطأ مطبعي. 

() هو سليمان بن عبد الملك أخو الوليد. 

(5) ويلاحظ ضعف التركيب اللغوي. هذا وأمثاله دفع ريبيرا إلى -القول بأن أحد تلامذة ابن 
القوطية هو الذي دوّن هذا التاريخ . 

(6) هنا يوجد فراغ في المخطوط . 


2,2 


© مقتل عبد العزيز: 


فلما أصبه”") خرج إلى الع ١‏ وصار في المحراب» وقرأ بفاتحة 
الكتاب» وسورهة ة الواقعة» فرفع القوم سيوفهم عليه بمرة ة وأخذوا رأسه» وبعثوا به 
إلى سليمان» وكان ذلك بمسجد ربيئة المشرف على مرج اشبيلية إذ كان ساكناً9) 
وفى كليسة ربينة» وإذ كان نكح امرأة من القوط تُسمى أم عاصم» كان يسكن معها 
فى هذه الكنيسة» وكان قد ابتنى على بابها المسجد الذي قتل فيه وكان دمه فيه 
© وقاحة سليمان: 

ويعث سليمان في طلب موسى بن نصير لما ورد عليه الرأس» وأراه إياه في 
الطست» فقال له موسى: والله لقد قتلته صوّاماً قوآماًء ولم يكن لسليمان”؟؟ في 


وتسعين ٠.‏ 
© الوضع في إفريقيا والاندلس بعد مقتل عبد.العزيز 


ومكثوا” سنين لا يجمعهم والء ألا إن البربر قدّموا على أنفسهم أيوب بن 
حبيب اللخمي» ابن أحت موسى بن نصير» ولأيوب هذا عقب29 بجانب بنّةَ من 


كورة ريّة. 


)١(‏ يقصد عبد العزيز بن موسى بن نصير. 

(1) أوردها ريبيرا: خرج إلى مسجد. 

(*) أوردها ريبيرا ساكانا وكذلك وجدناها أيضاً في نسخة مدريد» والأصح ساكناً. 

(5) عرف عن سليمان أنه كان معجبا بنفسه مزهواً متكبراء وقد مات إثر مرض لم يمهله سوى 
أيام. يقال إنه نظر إلى نفسه في المراة فأعجب بهاء وكان في طريقه لتأدية فريضة الجمعة. 
وبدأ خطبتة بصوت جهوري ثم ما لبث هذا الصوت أن أخذ يضعف. وما أنهى الصلاة حتى 
نقل إلى بيتهء ولم يلبث أن مات. 

:6( نعني بهم عرب الأندلس . 

)١(‏ أعقب فلان: مات وخلّف عَقباً أي ولداً. 
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ثم أن سليمان بن عبد الملك ولي إفريقيا وما وراءها من المغرب. 
)200 3 . : 1 

مولى قيس» بعد سخطه على موسى بن نصير وعزله إياه عن 
إفريقيا وما وراءها من المغرب. فولى عبد الله بن يزيد على الأندلس الحرّ بن 
عبد الرحمن الثقفي» وكانت الأندلس يومئذ بلا وال» ووالي إفريقيا يولي على 
الأندلس من أحبٌ. فلم يزل الحرٌ بن عبد الرحمن على الأندلس» حتى استخلف 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله فبعث السمح بن مالك الخولاني والياً على الأندلس» 
وبعث إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم والياً على إفريقياء وكان عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله قد عهد إلى السمح» بإجلاء الأندلس من الإسلام إشفاقا من 
دخل عليهم”" إذ خشي تَعَلّبٍ العدو عليهم» فكتب إليه السمح بن مالك يعرقَةُ بقوة 
الإسلام» وكثرة مداينهم » وشرف معاقلهم فوّجه حينئل جابرا مولاه لِيَخمّس 
الأندلس فنزل بقرطبة2©0... المقبرة والمصلى في الربض» ثم أتته وفاة عمر 
رضي الله عنه فرفع يده عن التخميس» وبنى القدطرة على وادي قرطبة فيما يقابل 
الخرّان7©. فلما ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة» ولَّى بشربن صفوان على 
إفريقياء فولّى بشر بن صفوان على الأندلس عنبسة بن سّحيم الكلبي» ثم وليها بعد 
عنيسة يحيي بن سلامة الكلبى» ثم عثمان بن نسعة الخثعمي » ثم حذيفة بن 
الأحوص القيسي» ثم الهيثم بن عبد الكافي» ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» 
ثم عبد الملك بن قطن الفهري. وزعم عبد الرحمن بن عبد الله إن ولاية جدّهم 
عبد الرحمن الأندلس كانت من قبل يزيد بن عبد الملك» لا من قبل عامل إفريقياء 
وبايديهم بذلك ظهير” ؟, وسكناهم بمرنانة الغافقين من شرف اشبيليا إلخ ثم 


عبد الله بن يزيد 


لق كانت الأندلس في عهد خلفاء بني أمية تابعة إلى والي إفريقياء كما تقدم حتى عهد عمر بن 
عبد العزيز فاصبحت تابعة للخلافة في دمشق» ثم عادت إلى ما كانت عليه. 

(71) هنا نرى المعنى غير مستقيم واعتقد أن كلمتيّ #من دخل» زيدت خطأ وإذا حذفتا يستقيم 
المعنى «إشفاقا عليهم». 

(؟) هنا يوجد فراغ في المخطوط . 

(؟) هكذا وجدت في نسختيّ باريز ومدريد ولعلها الخزان. 

(6) وردت في الأصل ظهر التي تعني الكلمة نفسهاء ظهير معناه دليل وإثبات من سجل أو 
وثيقة. وفي المغرب العربي تستعمل اليوم كلمة ظهير بمعنى مرسوم ملكي أو وزاري. 


م٠‎ 


[إن]0".. . ولي هشام بن عبد الملك الخلافة» فولى على إفريقيا عبيد الله بن 
الحجّاب» مولى بني سلول بن قيس. فولّى عبد الله على الأندلس» عقبة بن 
الحجاج السلولي» وذلك سنة عشر وماية» فلم يزل عليها حتى انتقضت البربر 
بطنجة على عبيد الله الحجّاب”'» وثار بهم ميسرة المعروف بالحقير بائع الماء9© 
بسوق القيروان فقتلوا عاملهم عمر بن عبد الله المُراديء فلما بلغ أهل الأندلس 
ثورة البربر بطنجة ثاروا على واليهم عقبة بن الحجّاجء فخلعوه وكان القايم بذلك 
عبد الملك بن قطن الفهري. فولّى الأمرء ولم يخلع دعوة ولا طاعة ودانت له 
الأندلس» ثم إن هشام بن عبد الملك عزل الحجَّاب عن افريقيا وما وراءها من 
المغرب» وولَّى عليها كلثوم بن عياض القيسي وأمره بقتل البربر وجعل الأمر بعدّه 
إلى ابن أخيه بلج بن شر هوري إن هو أُصيبَ» وجعل الأمر بعد بلج إن 
أصيب» إلى ثعلبة بن سلامة العاملي» فقدم كلثوم إفريقية ومعه وثلاثون ألف عشرة 
(ألفاً من”©.. .) بني أمية» وعشرون ألفاً من بيوتات العرب» كانوا يجدون في 
الروايات انقطاع دولتهم وولاية بني العباس» وإن مُلكٌ بني العباس» لا يجاوز 
الزاب» فتومّموه زاب مصرء وكان زاب إفريقيا. فلم تجاوز طاعة بني العباس طبنة 
وما حولها وأمر كلثوم بتثقيف أمر إفريقيا فثقّفها جهدهء ثم ناهض البربر وقد 
تجمعوا إلى حُميد الزناتي» وميسرة الحقير المتقدم ذكره» فاجتمعوا بموضع يقال 
.له تفدورة فدارت بينهم حرب عظيمة. ذهب فيها كلثوم وعشرة الاف من الجيش» 
وانصرف عشرة آلاف إلى إفريقياء كانوا بها من الجند الشاميين إلى أيام يزيد بن 
حاتم المهلب عامل المنصورء ثم أنه الحقهم بالرعية وجعل (معهم) الجند 
القادمين معه من عرب خراسان وهم على ذلك إلى يومنا هذاء وانخذل”' بلج بن 


)١(‏ هنا يوجد فراغ في المخطوط. 

(7) أوردها ريبيرا الحبحب» وفي نسخة مدريد الحبحاب وفي موضع أخر الحجاب ولعلها أصح 
وقد اعتمدناها لكثرة ورودها على هذا الشكل. 

(9) وذكرها ريبيرا بايع الماء. 

(5) هكذا أوردها ريبيرا وجاءت في نسخة باريز وفي نسخة مدريد «العنبري». 

(0) يرى ديبيرا أن يُكتب ألفاً من (موالي). 

5( ارردها ريبيرا ١انحزل؟.‏ 


م 


بشر في عشرة آلاف» حتى نزل بمدينة طنجة وهي المعروفة بالخضراء 9 منهم 
ألفا مولى» وثمانية الاف عربي » وجعلت العرب تحاصره» وتحاربه فأوصى إلى 
عبد الملك بن قطن بذكر ما دار : عليه وعلى عمّه كلثوم بن عياض» ويسأله أن يبعث 
إلبه مراك بحارية غلييا” © فخاور أهل رأيه في ذلك فقالوا إن دخل عليك هذا 
الشامي عزلك» فلم يجاوبه فلما يئس منه أنشأ قربات وأخذوا ما فيها من المراكب 
والسلاح» والعدة؟ وانصرفوا بها إليه» فدخل الإندلس» فحشد الفهري لما بلغه 
دخوله. فلقيه في جانب الجزيرة» ودارت بينهم حرب عظيمة» هزم فيها الفهري. 
ثم عاود محاربته فهزمه بلج من الجزيرة إلى قرطبة ثماني عشرة هزيمة أسر بها في 
اخرهاء فصلبه عند رأ س القنطرة ة في موضع المسجد ودخل قرطبة» وكان 
باربونة”" عبد الرحمن بن علقمة اللخمي عاملاً للفهري؛ فتعصَّبٌ له إذ بلغه ما دار 
عليه وحشد الثغر وتشايعه على ذلك كثير من عرب الأندلس وبربرها وقدم طالباً 
ثأره فخرج إليه بلج من قرطبة في عشرة آلاف من الأمويين والشاميين وكان 
لعبد الرحمن بن علقمة أربعون ألفاء ودارت الحرب ينهم في قرية من قرى'"". ٠‏ 
أقوة بُطورة من أقليم ولبة فانجلت”' الحرب في عشى النهار عن عشرة آلاف قتيل 
من أصحاب ابن ع3 ؟ وعن ألف من أصحاب بلج. وقال عبد الرحمن بن 
علقمة أروني بَلجهم (وكان من أرمى الناس بسهم)». فأروه أيّاه في المعترك © 
الا ع ال د 0 0 
وبقي عرب 0 وبربرها يحاربون الأمويين والشاميين ل 


)ع( أوردها ريبيرا بالخضرا وطنجة حتى اليوم تسمى #بالمدينة الخضراء». 

(؟) أوردها ريبيرا يجاز به عليهاء وقرأناها فى نسخة مدريد يحاربه عليها. 

(؟) يعني بها اراغون وهو اسمها بالإسبانية. . 

(5) يوجد فراغ في المخطوط . 

(5) أوردها ريبيرا فانجلب. 

© وردت في نسخة مدريد ابن عقبة ولكن نرجح ابن علقمة لتكرار وردوها هكذا. 

(9) إن الكلمات الموجودة داخل هلالين لم نعثر عليها في نسخة مدريدء وأما كلمة المعترك فقد 
أوردها ريبيرا المتعرك . 


"م 


لعبد الملك بن قطن الفهري» ويقولون لأهل الشام بلدنا يضيق بناء فاخرجوا عنًا 
فكانت الحرب تدور منهم في الكدا التي بقبلي قرطبة» فلما بلغ هشام بن 
عبد الملك التكبة الدائرة على كلثوم وما انّصل بذلك من فساد إفريقيا والأندلس» 
شاور العباس بن الوليد أخاهء وكان احلّه في الشورى محل أخيه مسلمة بعد هذا 
الأمر» فقال له: يا أمير المؤمنين ليس يصلح أخر هذا الأمرء إلا بما صلح به 
أوله» فأصرف نظرك» وحسنّ رأيك إلى هذه القحطانية» فقبل منه ووافق ذلك 
ورود أبيات كتب بها أبو الخطار الكلبي من إفريقيا إلى هشام : 


افاتم بني مروان قيسادمِاءَنًا وفي اللهلم تنصِفُوا حَكَمٌ عَذلُ 
كَأَنْكُمْ لم تَنْهدوا مَرْج راط ولم تعلموا من كان نّم عَلَهُ الفضَلٌ 
وفيناكم - حر الوغى بصدورنا وليست لكم خيل تغدولارجلٌ 

فلمًا رأيتم واقدالحرب قدخبا . وطاب لكم منها المشاربٌ والأكل 
تغافلتم عنًّا كَأن لم يكن لنا بلاء واتتنعمفاعلمست لهاففل 
فلااتجزعوا إن عمّت الحرب مرّة2 وزلت عن المرقاة بالقدمالنعل 
حبسل الوصل وانقطع القوى إلاربما يلوي فينقطع الحبل'' 


ولما وردته الأبيات منهء ولّى حنظلة بن صفوان الكلبي على إفريقيا وأمره أن 
يوأي ابن عمّه ابا الخطار الأندلس» ومعه سجل 0 صفوان عليها ومعه 
ثون رجلاء وهي الطالعة الثانية من الشاميين وكان لواؤه' "© في سن داخل عيبته . 
فلما نزل على وادي شوش» أصلح من شأنه وركّب السن باللواء”" في القناة ثم 
تقدّم» فلما أشرف من فج المائدة» والحربٍ قائمة بين الشاميين والأمويين وبين 
البلديين البربر ونظر الفريقان إلى اللواء حلُّوا 00 وأسرع كل واحد من 
الفريقين إليه فقال لهم: «تسمعون وتظيعون» فقالوا: «نعم» فقال لهم: «هذا سجل 
حنظلة بن صفوان”*؟' ابن عمي» لي*2 عليكم بعهد أمير المؤمنين إليه؛ فقال أهل 
البلد والبربر سمعنا واطعناء ولكن لا محمل فينا لهؤلاء الشاميين فيخرجوا عنّاء 


)١(‏ في النسخة الأصلية الجهل. والحبل» هنا أصح. 
(؟) أوردها ريبيرا: لواءه. 

20 أوردها ريبيرا: باللوا. 

(5) أوردها ريبيرا: صفران. 


)2 ولعل المقصود ولي بدل لي . 
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فقال لهم ادخل قرطبة واستريح ثم يكون ما تريدون فقد ظهر لي أمر فيه صلاح 
جميعكم إن شاء الله»ء ودخل قرطبة ووكل على ثعلبة بن سلامة العاملي. وعلى 
الوقاص بن عبد العزيز الكناني» وعلى عثمان بن أبي تسعة الخئعمي من يخرجهم 
من الأندلس وقال لهم: «قد ثبت عند أمير المؤمنين» وعند عامله حنظلة بن 
صفوان» إن فساد الأندلس بكم فخرجوا وخلَّفوا إلى طنجة» ونظر في إنزال 
الشاميين في كور الأندلس وتفريقهم عن قرطبة» إذ كانت لا تحملهم. فأنزل أهل 
دمشق بالبيرة» وأهل لت وأهل فلسطين بشذونة» وأهل حمص باشبيلية» 
وأهل قنسرين بجيان» وأهل مصر بباجة وقطيعاً منهم بِتُدْمِير» وكان انزالهم على 
أموال أهل الذمة من العجم. وبقي البلديون والبربر على غنائمهم لم ينتقصهم 
شيء» واظهر أبو الخطار في ولايته الميل على المضريّة فتعقبّ عليه فأتوه إلى 
قرطبة . 


© قصة عبد الرحمن بن معاوية: 


وهو على غير استعداد. فخرج إليهم بمن مع يشقلية )4 :وكان ركنن 


المضرية الصَمَيْل ب بن حاتم الكلابي؛ نام أبو الحطار ولف عنقا ولجأ إلى بيت 
الرحا بمنية نصر» وأخريع هون اتحبت سردل الرحاء» وأتى به الكلابي فضرب رقبته 
قري" واجمدوا على يونت وعد اسمن بن ريا ون لق عبيدة رن حنة بدن 
نافع الفهري فولوه. واتصلت ولايته سنين» وَالصّمَيْل وزيره والمتغلب على أمره. 
وأظهر الصَمَيْل التحامل على القحطانية ففرحت قلوبهم لذلك. 

فلم يرعهم إلا إقبال بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية (رضي الله عنهما) 
«(وذلك) أن دوا أنّن بوصية مولاه وقدا عي بعر > حبني واتيوين موالي 
عبد العزيز بن مروان ببلاد البربر» فقصدوا أبا عثمان وهو م شيخ الموالي يومئذ» 
والمنظور إليه فنزل عليه بقرية طئشر©», 0 صهره عبد الله بن 
خالد. فتكلم معه فيما جاء به بدر. وكان يوسف الفهري على الخروج إلى دار 


)١(‏ يقول ريبيرا: هكذا وردت في الأصل. 

(؟) أوردها ريبيرا صبراً» واعتقد أن الأصح ضرباً حتى يستقيم المعنى على أنها مفعول مطلق. 
(9) أوردها ريبيرا: اسنتنر ويبدو أن ذلك خطأ مطبعي. 

(5) يقول ريبيرا: إنها في الأصل قرية طرش . 
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الحرب غازياً» فقالا لبدر: تمهل حتى تنقضي هذه الغزوة ونتجتمع فيها مع 
أصحابناء وكان يوسف يُسمي موالي أمية مواليناء ويظهر الميل إليهم فغزا معهما 
تلك الغزاة» واجتمعوا مع أبي الصبّاح اليحصبي» وهو شيخ اليمانية في غرب 
الأندلس» تك لاجر اقرف افيلة رع فرواين اناد القرب نمم 
المتعاصي 2٠‏ ومنهم الراضي حتى انقضت الغزاة وقفلوا عنهاء فأمروا أبا عبدة 
حسّان بن ملك بملاطفة أبي الصبّاح إذ كان ساكناً معه باشبيلية وإن يُذَّكَرٍ بيد هشام 
ابن عبد الملك عنده» فكانت له عنده يد كريمة فأجاب» ثم خاطبوا علقمة بن 
غياث اللخمي» وأبا علافة الجّذامي» وهو جد فحيل الشجاع الشذوني» وزيّاد بن 
عمرو الججذامي» جدّ بني زياد الشذونيين» وكانوا رؤساء الشاميين بشذونة فأجابوه 
ثم خاطبوا القحطانيين بالبيرة وجيّان مثل جد بني أضحى بالهمدانيين وجد (بني) 
حسّان وبني عمر أصحاب وادي أشِ الغسّانيين» وميسرة» وقحطبة الطايين بجيّان» 
وخاطبوا الحخصين بن الدجن العقيلي للتباعد الذي كان بينه وبين الصميل بن حاتم 
فلم يمل من المُضرية إلى عبد الرحمن بن معاوية غيره؛ ولاضح تيف لعسليم إل 
يوسف بن عبد الرحمن من أجل وزيره الصّميل بن حاتم ولميلهما جميعاً على 
القحطانية» فلمًا تمّ لهم ذلك قالوا لبدر أمض فلما أتاه بدر بوصيهم قال: ليس 
تطيب نفسي على دخول الأندلس إلا أن يكون معي واحد متهمء فأنصرف بدر 
إليهم بجوابه» ويوسف بن عبد الرحمن خارج إلى حرب سرقسطة إذ كان ثار عليه 
فيها عامر القرشي العامري» وهو الذي يُنسب إليه باب عامر في المدينة» فقدم أبو 
عثمان وعبد الله بن خالد صهره قرطبة لمشاهدة خروج يوسف وخشيا أن يطلع على 
الأمر الذي حاولاه فدخلا على الصّميل بن حاتم وسألاه أن يخلي نفسه لهما ففعل» 
وذكراه بأيادي بني أمية عنده» وعند سلفه وقالا له أنَّ عبد الرحمن بن معاوية نجا 
إلى بلد البربر» وهو مستتر فيه خائف على نفسهء واتتنا وصيته يسأل الأأمان في 
نفسه » ويتوسل إليك بما قد علميّه وأنت ذاكر له فقال نعم وكرامة ونضجٌ يوسف 
هذا إلى أن يزوّجه ابنته وبيشركه في سلطانه وإلا ضربنا صلعته بالسيف» فخرجا عنه 
على ذلك فاجتمعا بأصحابهما من الموالي بقرطبة كيوسف بن بخت وأمية بن يزيد» 
وغيرهم وعقدوا أمرهم ثم عادا إلى الصّميل ليودعاه فقال لهما: فكرت فيما 
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عرضتما عليّء فعلمت أن عبد الرحمن من نسل قوم لو بال أحدهم في هذه 
الجزيرة لغرقنا في بولهء ولكن اختار”" الله لكما فيما ولآكما" وعلىّ ستر ما 
أودعتماني فسرّ عليهما وانصرفا فازدادا(" مع نفسيهما"» تمام بن علقمة تفاؤلاً©» 
باسمهء ومضيا به ثم أوصيا إلى أبي فريعة وكل من” اجابهما من الموالي الشاميين 
وكان له بصر (في) ركوب البحر لتصرفه فيه فوجهاهء مع تمام بن علقمة ومع بدر. 


© اجتماعهم بعبد الرحمن في إفريقيا: 

فلما جاوزوا البحرء واجتمعوا بعبد الرحمن قال: يا بدر بن من هذا (قال) 
مولاك تمام» وهذا مولاك أبو فريعة”" فقال تمام: تم أُمرنا إن شاء الله وأبو فريعة 
افترعنا البلد إن شاء الله فركبوا البحر حتى نزلوا بالمنكب وتلاقاه أبو عثمان 
وعبد الله بن خالد”” بالمنكب وأتيا به «طرش من كورة البيرة” ©« إلى الفنتيه 0١21م‏ 
منزل عبد الله بن خالد إذ كان (في طريقهم ثم أتيا به طرش من كورة البيرة220) منزل 
أبي عثمان وكانت رياسة العرب بكورة ريّة إلى("2 جدار 2329 عمرو القيسي جد 


)١(‏ أوردها ريبيرا: خار واعتقد أن الأصح اختار. 

() أوردها ريبيرا: مولاكمًا. 

(") أوردها ريبيرا: فازداد. 

(؟) أوردها ريبيرا: أنفسهما والأصح نفسيهما. 

(6) أوردها ريبيرا: تفالا. 

(5) يقول ريبيرا: هكذا وجدت في الأصل ويبدو أن الناسخ قد اخطأ وعليه أن يقول «وكان 
ممن؟. 

(0) وردت في نسخة مدريد أبي وهذا خطأ. 

(4) أوردها ريبيرا خلد وعثمن على طريقة حذف بعض الألف اللينة من بعض اسماء الأعلام: 
خالد عثمان إبراهيم إلخ. 

(©) عثرنا على هذه الجملة في نسخة مدريد. 

)٠١(‏ لم نعثر عليها في ننسخة مدريد ولعلها اسم الموضع في البيرة. 

)1١(‏ يرجى الملاحظة في التقديم والتأخير» وهذه الجملة ليست موجودة في نسخة مدريد» وإذا 
حذفناها من موضعها هنا استقام المعنى ووضح. 

(19) لم نعثر على (إلى) في نسخة مدريد وعليها في الأصل» ويكون ريبيرا قد أحسن صنعاً في 
ذلك» حتى يستقيم المعنى. 

(1)يقول ريبيرا هكذا وجدها في الأصل «جداران بن ويعتقد أنه يجب أن يكون جدار ابن» - 
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بنى عقيل» فاوحيا إليه واعلماه بقدومه فقال لهما توافوني به مُصّلَى أرجذونة”) 
و الفطرء وترون ما يكون مني إن شاء الله» فلما توافوا وأتى الخطيب قام إليه 
جدار فقال له: «أخلع يوسف بن عبد الرحمن» واخطب لعبد الرحمن بن هشام 
فهو أميرنا وابن أميرنا» ثم قال: «يا أهل ريّة ما تقولون» فقالوا: «نقول ما تقول». 
فخطب له وبايعوه عند انقضاء الصلاة وكانت ارجذونة حيتئذ قاعدة كورة رية”. 


© كيف استولى عبد الرحمن على الأندلس: 

يزيد بن<© الملك بناكرنا”؟؟ فأتوه”' في أربع ماية فارس ثم تقدم يريد شذونة9) 
فتلقاه جدّ بني الياس 29 في عدد كثير أيضاء فتفخم جيشه وكثر عدده ثم تلقاه 
المذكورون9” من أهل شذونة وعامّة عرب شذونة شاميهم وبلديهم» وخرج أبو 
الصّبّاح من اشبيلية وحيوة بن ملاس”'© وهما سيدا الغرب كلهء فتلقياه وبايعاه ونزل 
باشبيلية في أيام ماضية بن السوال» واتاه أهل الغرب فبايعوه » وتم أمره في جميع 
عرب الأندلس. ش 


© بلوغ الخبر إلى يوسف الفهري: 


ووقع الخبر على يوسف وهو صادر من غزاته» وقد اسر القرشي العامري 
الثائر عليه» فقصد يريد اشبيلية حتى نزل حصن نيبة» فلما بلغ عبد الرحمن خبره 


وأرى أن ريبيرا هنا قد اخطأ لأن الف ابن تحذف بين اسمين علمين على أن يكون الأول ابناً 
للثاني (جدار بن). 

)١(‏ أوردها ريبيرا: ارجدونة وعثرنا عليها في نخسة مدريد ارجذونة. 

(1) هكذا أوردها ريبيرا وفي نسخة مدريد قايدة والمعنى: أنها مركز الإقليم. ٠‏ 

(*) يقول ريبيرا: هكذا وجدت في الأصل والأرجح أن يحل محلها «عبد». 

(5) اسم مدينة إسبانية «تراكون». 

(6) عثرنا عليها كذلك في. نسخة مدريد واوردها ريبيرا انوا. 

3( الأصح كما أرى: تقدم إلى شذونة. 

(9) عثرنا عليها المحياس في نسختي مدريد وباريز. 

(8) أوردها ريبيرا المذكرون ولعلها خطأ مطبعي. 

(9) وردت في الأصل ابن ملاسء وعثرنا عليها في نسخة مدريد ابن ملامسء أما كلمة حيوة - 
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خرج يريد قرطبة» وكان الوادي بينهما في شهر آذار فلما رأى يوسف عزم 
عبد الرحمن في التوجه إلى قرطبة؛ كرّ راجعاً إليها فنزل عبد الرحمن بقرية بِلَّة نوبة 
البحرين من أقليم طُثَّانة من كورة اشبيلية؛ فقال المشايخ [مام للراء لهم ٠‏ خطأ في 
الرأي» فعزموا على العقد له وتُطلب في الجيش قناة تُعقد له فيهاء ٠‏ فلم توجد في 
جميعه إلا قناة أبي الصّباح المتقدم ذكره» وقناة لأبي عكرمة جعفر بن يزيد جد بني 
السليم التذرقيم كك فعققد له في أحدهما في هذه القرية المذكورة وشهد فرقد 
السرقسطي عابد الأندلس يومئذ عَقَدَ اللواء» وبنو بحر هؤلاء من بطون لخم. إلخ. 


© المعركة وتاريخها: 
فقال عبد الرحمن في أي يوم نحن فقيل له في الخميس وهو يوم عرفة 
ص راهط. وكانت الوقيعة يوم مرج راهط بين مروان بن الحكم». والضحاك بن 
قيس الفهري قائد عبد الله بن الزبير”'© في يوم جمعة» ويوم أضحى ودارت الدائرة 
عورا عن اللووي. . وقتل معه سبعون ألفاً من قيس وقبائلهم إلخ . 
وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن الحكم : 
قلا اللخنت قيب ولا عر قناصر لهابعديو م المرج حين إِبُذَعَرَتَ 9 
ثم أمر عبد الرحمن بن معاوية الناس بالحركة» ليسري ويصبح على باب 
قرطبة» فقال لمن معه إِنَّا كلفنا الرّجالة أن يسيروا معناء انقطعوا ولم يلحموا بنا 
ولكن يأخذ كل واحد منكم رديقه؛ ثم ألتفت إلى غلام وقعت عينه عليه فقال له: ' 
«من تكون يا فتى» فقال له: «سابق بن مالك بن يزيد» فقال عبد الرحمن: «سابق 


فيجب أن تكتب حياة» لأن كل اسم يوقف عليه بالهاء يكتب بتاء مربوطة بما في ذلك 
الأعلام كعزة إلخ. . . 

(0١)‏ يقول ريبيرا: إنها وجدت في الأصل الشذنيين» والأصح أن تكتب الشذونيين نسبة إلى 
شذونة كما أثبتناها. 

(1) أوردها ريبيرا: الزهير وكذلك عثرنا عليها في نسخة مدريد والمعروف أن الموقعة كانت بين 
الأمويين وعبد الله بن الزبير. 

(9) ابذعرت: ابذعر الناس: تفرقوا. وفي حديث عائشة: ابِذَعَرٌَ النفاق» أي تفرق وتبدد. 
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سبقناء ومالك ملكناء ويزيد زدنا». هات يدك أنت رديفي» فعْقبّه بمورورء يقال 
له بنو سابق الرديفء وهم البرانس» ومن ولده كان أبو مروان الظريف. فأسرواء 
تايح لهم ببايش» وتقدم يوسف فدخل القصر في السحرء فلما اسفر الصبح 
تحرّك عبد الرحمن إلى حربهء وقد وافاه في ذلك السحر عرث البيرة» وعرب 
جيان» والنهر ممتنع بالميل وقد تقابل الجيشان على المخاضة التي تحت الناعورة» 
فكان أول من. ترامى ف الوادي من جيش عبد الرحمن عاصم العريان جد تي 
عاصم فتقحه''؟ الناس بتقحُمه بين راكب وراجل» حتى جازوا فلم يرتعد'" ' بهم 
يوسف » ا 
تقدم عبد الرحمن فدخل القصرء » ونزل على مطابخه فتغدى منها أكثر من معه. 
وخرجت إليه زوجته وابنتاه فقلن له: ايا ابن عمنا أحسن كما أحسن الله إليك» 
فقال «أفعل» هات صاحب الصلاة» وكان صاحب الصلاة حينئذ جد بني سلمان» 
هؤلاء القرّايين» وكان مولى للفهري فَأمَره بضم النسا إلى داره وبات تلك" في 
القصرء واهدت إليه ابنة الفهري جارية9؟) تسمى خلل» وهي أم هشام رحمه الله» 
وانخزل00) من الموكب من باب القصرء » وميسرة وقحطبة الطاييان فخلفا النهر إلى 
دار الصٌميل بن حاتم بشقندة» وبها كان مسكنهء فانتهبا ما في الدارء والصميل بن 
حاتم مشرف على ذلك من سفح”" الجبل العطل على شار وكان فيما وجداه له 
تابوت فيه عشرة ألاف دينار © فجعل الصّميل يقول إذ رأى ما رأى: 
ِلاَإِنَّ مالي عند طيّ وديعةٌ ولأئة بوتا أن رذ الونايم 


© سياسة عيد الرحمن بن معاوية, وملاقاته للفهرس ثانية: 


وخرج عبد الرحمن بن معاوية في ذلك النهار إلى الجامع فصلى بالناس 


)١(‏ جاءت في الأصل فتفحمء واعتقد: فتقحمء بمعنى تقحم الفرس النهر: دخل فيه. 

(") يقول ريبيرا: إنها جاءت في الأصل يرتفد ويثبتها يرتعد» ونحن نوافقه على يرتعد. 

(*) أوردها ريبيرا: هذى وعثرنا عليها في نسخة مدريد تلك واعتقد أنها هنا أصح» ويقصد 
بذلك» تلك الليلة . ش 

(5) أوردها ريبيرا: بجارية وعثرنا عليها في نسخة مدريد وباريز جارية. 

(6) أوردها ريبيرا: انحزل» والاصح انخزل بمعنى تخرّل الرجل» مشى في تثاقل أو تراجع . 

(1) أوردها ريبيرا: صفح. 

(7) أوردها ريبيرا: «ديئار درهم» واعتقد أن هذا لا يصح. 


أذ 


صلاة الجمعة؛ ووعدهم في خطبته بالخير» وتوجه الفهري إلى غرناطة فضبطهاء 
ثم خرج عبد الرجمن أثره فنازله وحاصره حتى نزل على أمانة» وكان ولد يوسف 
الفهري بماردة فلما بلغه ما حدث لأبيه”'2 قدم قرطبة» ودخل القصر في غيبة 
عبد الرحمن» فانصرف عبد الرحمن إذ بلغه ذلك فلما بلغ ولد يوسف إقباله خرج 
هارباً من قرطبة يريد طليطلة فبعث عبد الرحمن في عامر بن علي جدّ بني فهد 
الرصافيين”"2» وكان له ثورة وسيادة في القحطانية فاستخلفه في القصرء 

له ثم عاد عبد الرحمن إلى سفره إلى غرناطة» فكان ما تقدّم ذكره. ثم إن الفهري 
غدر فخرج هارباً من قرطبة حتى أتى طليطلة فقتله بها أعوانه» واستوسقت الأمور 
لعبد الرحمن» وامضى عبد الرحمن بن عقبة على ولاية أربونة وما اتصل بها إلى 
طرطوشة؛» وولى طليطلة رجلاً من ولد سعد بن عبادة الأنصاري كان ساكناً بهاء ثم 
رُفع إليه أَنَّ أبا الصباح قال لثعلبة , ا 0 
عبد الرحمن القصر «يا ثعلبة هل لك رأي في فتحين» في فتح” ؟» قال له ثعلبة: 
وكيف ذلك» قال أبو الصباح: قد استرحنا من يوسفء فاسترح بنا من هذاء 
وتكون الأندلس قحطانية». فكشّف عبد الرحمن عن ذلك ثعلبة فاستحلفه فأخبره 
بذلك. فقتل بعد ذلك إلى عام» بمكيدة. وقد تقدّم من رياسة ابي الصباح في 
الغرب ما ذكرناه وكانت الرياسة لبة"” لابن عمه عبد الغدَّار وبباجة”' لا بني عمه 
أيضاً غمرؤق بن 'طالوت» وكلثم بن يحصب» فتعصّب جميعهم له بعده وقصدوا 
يريدون قرطبة» وعبد الرحسن: , في الثغر» فوم عليه اكير فقدم مسرعاً ونزل 
برصافة» وبها يومد عرفية وزيره» فخرج إليه شُهَيْد من القصرء وكان قد استخلفه 
فيه» وقال له: لو دخلت القصر واسترحت فيه الليلة. فقال له: يا شهيد» وما في 
راحة ليلة» إن لم نظفر بما بين أيديناء ثم أصبح لهء فتوجّه فأشرف على القوم وقد 


)١(‏ إذا قلنا ما حدّثٌ يجب أن نقول لأبيه» وإذا أوردناها كما أوردها ريبيرا حَدُتَ يجب أن نقول 
أيضاً لأبيه وكأن ريبيرا قد أوردها على أبيه . 

(١‏ عثرنا عليها في نسخة مدريد الرهافيين. 

زفة عثرنا عليها في نسخة مدريد هكذا وقد أوردها ريبيرا عبيد. 

5( أعتقد أن هناك نقصاً في المخطوط لأنه لم يوضح ما هما الفتحان 

(0) (5) اسما موضعين. 
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نزلوا على وادي امنبس(27 فاضطرب بقرية بنش في حارة منها تعرف بالركونين 
ويسميها العامة الركاكنة» فلما كان بالعشي» ركب مع ثقات من مواليه» ورجاله. 
ونفر من العسكر فسمع كلام البربر يتكلمون في العسكر بالبربرية فدعا بمواليه من 
البربر مثل بني خليع» وبني وانسوس وغيرهمء فقال لهم: خاطبوا بني عمكم 
ل ا 
أظلم الليل دنوا من العسكر وخاطبوهم بالبربرية فأجابوهم إلى ما أحبوه» 
ووعدوهم إلى أن انحرفوا عن عسكرهمء فلمًا أصبح لهم قالوا للعرب» أنّا لا 
ُحْسنٌ الحرب إلا فرساناً فاحملوا من بقي مئّا على الخيل فارجلوا العرب» وحملوا 
البربر على خيلهم ودخلوا رجالة فخرجوا”' إلى عبد الرحمن ووقعت الهزيمة على 
عبد القفان” فذهب هو وذهب ممن معه ثلاثون ألفاً والحفرة9») التي جمعت فيها 
رؤوسهم خلف وادي منبس معروفة إلى وقتنا هذاء وانصرف عبد الرحمن وقد 
ظفر. وثار عليه تفل :كلك كوان عقر سبرقنطة»: عقن مكف ينا الأعرابي وغيره 
بعده» ورجل تنسب إلى على رحمه الله ثار في الهوارين بجانب جيّان فَنْصِرٌَ رَ على 


© المنصور العباسي يحاول القضاء على صقر قريش: 

وبعث المنصور إلى العلا بن المغيث الججذامي» وكان من سكان باجة في 
الغرب وكانت له فيها رياسة. وبعث إليه بسجل ولواء وقال له: «إن كان فيك 
محمل لمناهضة عبد الرحمن» وإلا فأبعثُ إليك بمن يعيئُكَ.» فقام العلا ودعا إلى 
نفسهء وتبعه خلق كثيرء وتطلّع أكثر أهل الأندلس إلى خلع عبد الرحمن» وبلغ 
الخبر عبد الرحمن فخرج من قرطبة إلى حصن قرمونة متحصنا فيه» ومعه ثقات 
مواليه وخاصتهم». وقدم العلا ونازله بقرمونة فحاصره قريبا من شهرين فلما طال 
مقامهم انخزل عن العلا أكثر من كان معهء فواحد راقص» وآخر في زاد أعجزهء 


)١(‏ هكذا أوردها ريبيرا ويرى 0865808126810 منبسّر لا امتبسّر. 
(1) أوردها ريبيرا بقا. 

() أوردها ريبيرا فحزنواء واعتقد أنها فخرجوا. 

(5) يقول ريبيرا أنها في الأصل: الحوفة وهذا خطأ. 
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أصحابه اي 0 بنار فأوقدت عند الباب 20 بياب ل ثم أمر 
بأجفان سيوفهم فطرحت بالنار» فأخذ كل واحد منهم نصل سيفه بيده وخرج» 
وخرجوا ندارت الحرب بينهم » ثم زلزل الله قلم العلا وأقدام أصحابه فولوا 
هاربين» وقتل العلا في المعترك27 وأخخذ”") رأسه» وحشاه بالملح والكافور وجعل 
معه السجل في سفط» وبعثه مع رجل من أهل قرطبة في جملة الحاج» وأمره أن 
وصل إلى المنصور نظر إليه وقال عرضناه المسكين للقتل» وقال: «الحمد لله الذي 
جعل بينناء وبين مثل هذا من عدونا بحراً». ثم لم7" تكن بعد هذا حركة إلى أن 

وكان في أول دخول عبد الرحمن قد ألقى بالأندلس معاوية بن صالح 
الحضرمي فقيه أهل الشام» فوّجهه إلى الشام في أختيه شقيقتيه وبعث معه بمال» 
فلما قدم عليهما قالتا له السفر لا تؤمن افنّهء وقد أمنا بحمد الله» ووسعنا فضل 
القوم وحسبنا أن نكون في عافية فانصرف عنهما. ووافق يحبى بن يزيد التجيبي 
قاضي هشام بن عبد الملك رضي الله عنهما على الشاميين قد توفي» فوّلاه للقضاء» 
فكان قاضيه إلى آخر أيامه. ولهشام رحمه الله بعده قريباً من العام وهو جد 
التجيبيين الذين بقرطبة المتصرفين فى الخدمة. 


© دخول موطأ مالك إلى الأندلس: 
وفي أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل الغازي بن قيس الأندلس بالموّطأ عن 
مالك بن لسن رحمه الله وقراءة” 2 نافع بن أبى نعيم » وكان كه ومتكرراً عليه 
بالصلة في منزلهء وفي أيامه دخل أبو موسى الهرّاري عالم الأندلس. وكان قد 
جمع علم العرب إلى علم الدين» وكانت رحلتهما إلى المشرق من الأندلس (بعد 
(؟) تنقص هنا كلمة عبد الرحمنء وإذا اثبتناها كما أوردها ريبيرا أخشّ كان عليه أن يبني الفعل 
الثاني وهو حشي للمجهول فيقول: حشي. 
زهة أوردها ريبيرا: لن. 
(4) أوردها ريبيرا قراة» وكان أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي ثم تحولوا إلى مذهب مالك . 
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دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس0)» فحدّث الشيخ ابن لُبّابة قال: «أخبرنا 
العتبي قال كان أبو موسى الهوّاري إذا دخل قرطبة من قرية بفحص مُوْرور التي 
كانت فيها سكناه» لم يفت أحد من مشايخ قرطبة لا عيسى بن دينار ولا يحبى ابن 
يحيى» ولا سعد بن حسّان رحم الله جميعهم حتى يرحل عنهم» وكان أبو المخشي 
شاعر الأندلس في أيامه» فمدح سليمان بن عبد الرحمن بشعر وتوهم عليه فيه أنه 
عرض بهشام أخيه» وكانت بينهما مباعدة ومنافسة فتعصّبَ متعصّب لهشام فسمل 
عينيه فقال في العمى شعراً حسناً ثم قصد ابن عبد الرحمن بن معاوية فأنشده ايه 
فرقٌ له واستعبر ودعا بالفي دينار فأعطاه وضاعف له دية العينين وهو الشعر الذي 


أوله: 

خضعث أؤبناي للعدا أن قض ,الله قضاً قَمَضا 
ورأت أغمى ضري را إنما مشي ه قي الارض لَمْسٌ بالعصا 
فاستكانتثهقالت قولة وهي حرا بلغت مني المدا 
ففؤدي فُرَحٌ من قولها مام نإلادوادآءكالعما 


وهذا الشعر أنشده عباس بن ناصح للحسن بن هانيء فقال الحسن: « 
الذي طلبته الشعراء فأضلته» فلما صار الأمر إلى هشام رحمه الله؛ بعث به إذ كان 
عَمَهُ ما كان حدث عليه بسببه فاعطاه الدية مضاعفة أيضاً إلخ. 


دلابي المّخشي» وقيل إنه آخر شعره قوله : 


أبتبا حالصاب بويك جرلات] كي وتان يترلي 


© ومن أخبار أرطباس: 

إن عبد الرحمن بن معاوية أمر بقبض ضياعه التي كانت بيده وأوجب ذلك أنه 
نظر إلى قبته يوماً في بعض غزواته معهء وحولها من الهدايا غير قليل» إذ كانت 
الهدايا تتلقاه في كل محلة من ضياعه فنفس ذلك عليه فقبضت منه» وصار عند بنى 
أخيه حتى ساءت حاله فقصد قرطبة وأتى إلى الحاجب بن بخت فقال له: استأذن 


)00( لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد ولعل الناسخ اسقطها سهواً. 


يل 


لي على الأمير ابقاه الله فانّي اتيته لا تودّع منه فدخل الحاجب فاستأذن له فادخله 
عبد الرحمن بن معاوية إلى نفسه فنظر إليه في هيئة رثة فقال له: يا أرطباس ما بلغ 
بك مهنا فقال له: أنت بلغتني ها هنا حلت بيني وبين ضياعي وخالفت عهود(» 
أجدادك في بلا ذنب يوجب ذلك علي فقال له: وما هذا التوديع الذي تريد أن 
تتوذع منيّء أظنك تريد التوّجه إلى رومة قال لا ولكنه بلغني إنك تريد التوجه إلى 
الشام قال له ومن يتركني أرجع إليها وبالسيف أخرجت منها قال له ارطباس : «فهذا 
الموضع الذي أنت فيه تريد أت توطده لولدك بعدك أم تأخذ منه ما اتخذ لك». قال 
له: «لا والله ما أريده إلا أن أوطده لنفسي ولولدي» قال له ارطباس فعين”" هذا 
العمل اعمل فيه ثم عرّفه بأشياء كان الناس ينكرونها عليه ويّينها فسرٌ بذلك 
عبد الرحمن بن معاوية وشكره عليه؛ وأمر له بعشرين ضيعة من ضياعه صرفت إليه 
وكساه ووصلهء وولاه القمّاسة» فكان أول قومس بالأندلس. 


وحكى الشيخ بن لُبَابة رحمه الله عن من أدركه من الشيوخ أن ارطباس» 
وكان من عقلاء الرجال في أمر دنياهء وإنه دخل عليه عشرة من الشاميين فيهم أبو 
عثمان وعبد الله بن خالد وأبو عبده ويوسف بن بخت والصميل , بن حاتم فسلّموا 

عليه وجلسوا على الكراسي المحيطة بكرسيه» فلما أخذوا مقاعدهم وحيًّا بعضهم 
بعضا دخخل ميمون العابد جد بني حزم البرّابين وهو أحد الموالي الشاميين فلما ره 
ارطباس داخلاً قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيه الذي قام منه وكان مصمّداً 
بالذهب والفضة فأبى الرجل الصالح من الجلوس عليه وقال له لا يحل لي» فجلس 
على الأرض وجلس معه ثم قال له: ما جاء”" بمثلك إلى مثلي فقال له ميمون: 
قدمنا إلى هذا البلد وظننا أن ثوانا لا يطول فيه ولم نستعد للمقام فحدث من 
الاضطراب على موالينا بالمشرق ما نتوّهمٌ به انا لا نعودٌ إلى موضعنا معه وقد 
وسع الله عليك فأريد أن تعطيني ضيعة من ضياعك اعتمرّها بيدي وأؤدي إليك 
الح متها واحد العو فقال لهتارطانن ‏ / وهنا ارفى أن عطاك اضيعة متام 


)١(‏ أوردها ريبيرا: عهوداً اجدادك وهذا خطأ والأصح كما أوردناها. 

(؟) ذكرت في الأصل فغير وهذا ما اعتمده 2086860826810 ولكن اظن أنه يجب أن تقرأ فعين 
كما ذكرناهاء وهذا رأي ريبيرا. 

(") أوردها ريبيرا: جا. 
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ودعا بوكيل له فقال له أدفغ إليه المجشر”" الذي على وادي شوش وما فيه من 
البقر والغنم والعبيد وادفعٌ إليه القلعة بجيان وهي المعروفة بقلعة حزم 
ملكها. . .0" فشكر وقام وعاد ارطباس إلى مقعده فقال له الصّميل: يا ارطباس ما 
يُعجزك من سلطن أبيك الانفاد”" الطيبة أدخلٌ عليك وأنا سيد العرب بالأندلس 
ويدخل اصحابي هؤلاء معي وهّم سادات الموالي بالأندلس فلا تزِدنا من الكرامة 
على العقود على العيدان ويدخل هذا السوّال فتصيرٌ من إكرامه”؟» إلى حيث صرت 
فقال له ارطباس: يا أبا جؤشن أهل ديانتك يخبروتنًا إن ادبهم لم يُخزك ولو اخزاك 
لم تُنْكرْ على برّ من بررثٌ وكان الصّميل اميا لا يقرأ ولا يكتب» إنكم أكرمكم الله 
إنما تكرمون عرَّ وجل وقد روينا عن المسيح عليه السلام أنه قال من أكرم الله من 
عباده وجبث كرامته على جميع خلقة فكأنما القمة حجراً فقال له القوم دع وانظر 
فيما قصدنا له حَاجِتنًا "2 وحاجة الرجل الذي قصدك وأكرمتّه واحدة فقال انتم 
علواة :وليان يرضتكم [[1 الكلير فوقبهع مابة ضيعة ار ينها لكل راد متهم عضر 
ضياع منها طرش لأبي عثمن» والفئْتين لعبد الله بن خلد» وعقدة الزيتون بالمدوّر 
للصّميل بن حاتم . 


© من أخبار الصّميل: 


أنَّه خطر و بين الناس بمؤدب 22 الصبيان وهو يقرأ «وتلك الأيام 
نُداولها بين الناس”"» فقال الصميل: ثداولها بين العرب فقال له المؤدب فقال 


)١(‏ الأصل يذكر المجن ولكن لم اتردد في تصحيح خطأ الناسخ ومجشر هو حقل أو مكان للكلأً 
وفي مقاطعة مالطة قرية تسمى مشجر أبي يحبى واليوم نسميها500181215[8. 

(؟) يوجد في النسخة بعض الفراغ المشار إليه بنقاط . 

(") أوردها ريبيرا: نفاد. 

(5) أوردها ريبيرا: اكرامة. 

(6) يقول ريبيرا: أن الناسخ أوردها خطأ حاجتا والأصح حاجتنا. 

١‏ أوردها ريبيرا: بمودب يودب. 

(01) الآية الكريمة من سورة آل عمران آية: ١4٠‏ . 
ويقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما سمع تلاوة هذه الآية الكريمة قال: «يا رعاة 


الغدم أبشروا». 
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الصميل وهكذا نزلت الآية» قال له نعم هكذا نزلت قال الصميل: والله إني أرى 
هذا الأمرّ سيشركنا فيه العبيد والسقّال والاراذل. وخرج الصميل يوماً من”"') 
عبد الرحمن بن معاوية وقد انتهزه وخرج عليه فرآاه على باب القصر رجل وقد 
اعوجت قلنسوته فقال له الرجل: «قوّم قلنسوتك» فقال الصميل: «إن كان لها قوم 
فسيقومونها».. 

وعرض لهشام رحمه الله يوماً عارض وهو صادر عن جنازة ثعلبة بن عبيد إلى 
داره خرج إليه كلب من دار تجاور مقبرة قريش هذه معروفة فقبض على بنيقة 
محشو مروى كان يلبسه فخرقهء فقال يُومَرُ”'' عامل قرطبة أن يلزم صاحب هذه 
الدار درهم طبلٍ إذ اتخذ كلباً في موضع يُضر فيه بالمسلمين» ثم خرج من دار 
تعلبة بن عبيد وأمر بإسقاط الدرهم عنه وقال: قد عَمّنا صاحب الدار أكثر مما غمّنا 
في ثوينا. ش 

وحُكي إن هشاماً لما ولي بعث في الضبّي المنجم إلى الجزيرة فقال له: 
لست اشلكٌّ أنّك قد عنيتَ بامري إذ بلغك فناشدئك الله إلا اخبرتني0؟ بما ظهر لك 
فقال له الضّبي: ناشدثك الله ألا اعفيتني 2 من هنا قرع1 ميد انا كان بعد أيام 
كشف عنهء فقيل له حََاطرٌ فبعث فيه وقال له: إن الذي اسلّك لست والله أُصِدَفٌّ به 
عن الشقيفة ولكن: أريد. أن استمعياة: وليت اوروك علخ عا يعقني لا ايك ولا 
حبونّك ولا كُسُونّ واكافيك كما كنتٌ اكافيك على أن تُوردَ علي ما يسرُني فقال له 
الضَّبِي : «ما بين الستة إلى السبعة» فاطرق عنه ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال له: ”يا 
ضبي والله لو أنها في سجدة الله لهانت». وكساه وحباه وصرفه إلى بلده؛ واطرح 
الدنيا ومال إلى الآخرة رحمه الله إلخ. 


© سياسة هشام وعدله: 


وتولى هشام النظر في الرعية بخير ما نظر به ناظرء من الرفق» والعدل 


)1( تنقص هنا كلمة «عند؟ . 

(؟) والمقصود يؤمر. 

(9) أوردها ريبيرا: أخبرني وهذا لا يصح. 1 
(4) أوردها ريبيرا: أعقبتني وهذا خطأ مطبعي كما يبدو واضحا. 


45 


والتواضع» وعيادة المرضىء» وشهود الجنائز وقطع العُشُور» وأخذ الزكوات 
والاقتصاد في ملبسه ومركبه. 


ورحل بعد عام من ولايته» زياد بن عبد الرحمن اللخمي فقيه الأندلس جد 
بني زياد القرطبيين إلى الشرق فلما صار بالمديئة ووصل إلى مالك7' بن أنس 
رحمه الله سأله عن هشام» فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته فقال مالك: «ليت الله 
زيّن سشمنا”"" بمثل هذا». 


وبنى رحمه الله الجامع بقرطبة والقنطرة على واديها. وافتتح عبد الواحد بن 
مغيث اربونة في أيامه وفي الخمس الحاصل منها بني القنطرة والجامع. وكان لما 
توفي التُجيبي يحبى بن يزيد القاضي بقرطبة» قد شاور عبد الرحمن بن معاية 
وحضر شوراه ابناه سليمان وهشامء فيمن يولي القضاء مكانه فقال له سليمان 
وهشام: عرفنا بجانب المدوٌر الأدنى إلى قرطبة شيخاً من العرب الشاميين له فضل 
وصلاح وخير كثير يُسمّى مُصّعَبٍ بن عمران الحمداني فصدَّقهما الوزراء» فبُعث في 
الشيخ» فلما أوصله عبد الرحمن إلى نفسه أعلمه بما بُعث فيه له فلم يجبهء وكان 
عبد الرحمن لا يحتمل أن يُخَالَفَء فغضب غضباً شديداً حتى جعل يفتل ما اسبل 
من شاربه وكانت إشارة غضبه وسطوته ثم صرفه الله عنه» ثم قال له نعم؛ فعلى 
المُشيرين بك لعنة الله وغضبهء ووافق ذلك إقبال معاوية بن صالح من الوجهة التي 
كان وجّهه لها فولآه القضاءً وقد تقدّم ذكره فكان قاضياً إلى أيام هشام ثم توفي . 


© هشام ومن تولى القضاء في عهده: 
فبعث هشام في مُصعب بن عِمْران فأدخله في نفسه وقال له: تسمع مني ما 
اقوله لك بالله الذي لا إلاه”" إلا هو لتجيبني إلى ما ادعوك إليه أو لأسطون بك 


)١(‏ أوردها ريبيرا: ملك. 

(؟) هكذا وردت عند ريبيراء واللفظة على هذه الصورة لا تؤدي المعنى» ولعل وجه الصواب : 
سماءناء بتخفيف الهمزة وإسقاط الألف. وفي القران تكتب: السموات بدون ألف. وفي 
قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا. 1 

(5) أوردها ريبيرا: «الله؟ . 
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سطوة تمحو عني اسم العدل والرفق”7' ما بقيت إلخ. . .20 الأخلاق التي كنت 
تكرههما من أبي» قد أمكنها الله مني ونفى طيبة عليك لصلاح أمور المسلمين» ولو 
وشت الب 90 على رأسي لم أعترضك فَولّي القضاءء ووافق ذلك قدوم 
محمد بن بشير المعافوي الباجي من الحجٌ» فاستكتبه مُصعَبَ بن عمران فكان كاتبه 
إلى أن توفي مُصعب وَوُلي محمد بن بشير القضاءً بعده في أيام حكم بن هشام. 

ومرّ هشام بابن هند الذي سماه مالك حكيمّ الأندلس فقام إليه وحيّاه فقال له 
هشام لقد ألبسك مالك ثوبا جميلا إلخ. 


© ولاية الحكم بن هشام وسياسته: 
ثم ولي الجكم بن هشام رحمه الله فكان جميل السيرة في رعيته » متخيرً 


لحكاته وعماله» عوضا للكثل » مكررا بالتجهاة* وانتففي أذل: ولايع اخير قضباة 
الأندلس وأعدلهم محمد بن بشيرء وكان محمد بن بشير في حداثته كاتباً 
للعباس بن عبد الله المرُوّزي بباجةء» عامل هشاماً رحمه الله يسيراً ثم رحل إلى 
المشرق» وحجّ البيت وسمع مق باللفي أشن متماعا قمر و اتفيرقمة اكه 
تعب بن عمرانة الهمداني البعلة ذكره وهر قاضي الجن يقرطية فكات كان إلين 
أن توفي» واجمع الوزراء على توليته؟ بعده فولى القضاءً أكثر خلافته ثم تونّي 
دن القضاءً بعده ابه سعيد بن محمد بن بشير وكان أيضاً من أخيار القضاة. وكان 
المتغلب على أمر الحكم”' طول أيامه حاجيّه عبد الكريم بن مغيث وكان من 
العقل» وحسن الرأي بمكان كبير. 


© وقائع الحكم: 
وكانت للحكم بالأندلس ثلاث وقائع عظيمة: فمنها وقيعة بطليطلة وذلك 


)١(‏ أوردها ريبيرا: الرفف وهذا كما يبدو خطأ مطبعي. 

(1) بعد علامة اختصار يوجد بياض قليل كما لو أنه تنقص هنا كلمة في النسخة الأصلية. 
(5) أوردها ريبيرا: الميشار. 

(5) أوردها ريبيرا: توليه بعده. 

(©) أوردها ريبيرا: حكم. 
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أنهم كانوا من الأسر''؟ والطغيان والاستخفاف بالعْمّال ما لم تبلغه قط رعية من 
ولاتها وكان عندهم غربيب الطليطلي الشاعر وكان من أهل الحكمة والدهاء» وكان 
أهل طليطلة يستندون” إلى رأيه فلم يطمع الحكم فيهم أيام غربيب» فلما توفي 
استقدم عمرُوسٌ المعروف بالمُولد من وشقة وهو جد بني عمروس الصيديين 
فاختصّه» وقرّب مكانه ثم استراح إليه بما في نفسه في أهل طليطلة» وقال له أنّه لم 
يِقُمْ لي أمل في الانتصاف منهم إلا على يدك إذ رجا ميل أهل طليلطة إليه للدعوة 
التي هو منها فوائقه على ذلك وولآه طليطلة وكتب إلى أهلها كتاباً يخدّعهم في 
عقولهم ويقول إني اخترتٌ لكم رجلاً من أهلكم واعقابكم”” من موالينا ومن 
يتصرّف في عمالتنا»» وحدّ لعمروس حدوداً رجا بها بلوغ أمله فيهم فكان مما 
حدّ له أن قال: «إذا أَنْسَ أهلٌ طليطلة إليكَء وأحلُوك محلّ واحد منهم باظهارك 
لهم في الباطن إنهم أحبٌّ إليك من بني اميّة» ومن كل من عرفتهم”' وإنك على 
كرّاهة لجميعهم أن تقول لهم أني رأيتُ هذا الشرّ الحادث بينكم وبين عمال 
السلطان”"2» وإنما هو بمُداخلة الحشم لكم ولبتيكم ونسائكمء فَكُنتُ أرى أن أبني 
قصبة في جانب من المدينة يسكنها الحشم فيكونوا بمعزل عنكم وتسّلموا من 
شرّهم» فاجابوا إلى أن تكون القصبة في وسط المدينة ولا تكون في جانب» 
فاختاروا” الجبل المعروف بجبل عمروس إلى يومنا هذاء فبنى فيه قصراً 
واستخرج ترابه من حفرة في وسطه فلما أتمّ القصر» ورحل إليه وسكنله أعلم 


)١(‏ أوردها ريبيرا: الأثير ويقول أنها كانت في الاصل الاتر واعتقد أن ذلك خطأ والأصح 
الأسر: مصدر أسر. 

)١(‏ أوردها ريبيرا: يسندون إلى رأيه» ولما لم يكن هناك مفعول به وجب أن تكون يستندون 
والفاعل هم أهل طليطلة. 

(*) أوردها ريبيرا: واعقبيكم واعتقد أنها اعقابكم كما اثبتناها: أي من ذريتكم. 

(4) لقد عثرنا عليه في نسخة مدريد «عمالاتنا» ولما كان معناها هنا لا يستقيم فقد أثبتناها كما 


أوردها ريبيرا عن الأصل. 
(©) أوردها ريبيرا: عرفهم ولما كان الحكم يخاطب عمروس فقد وجب أن يقول له عرفتهم 
أنتٌ. 


(5) أوردها ريبيرا: السلطن. 
(فقة أوردها ريبيرا: فاختروا وهذا خطأ مطبعي كما يبدو. 
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الحكمَ بذلك فعهد إلى بعض قرّاده في الثغر بأن يُخاطبَ بحركة العدو إليه ويسأل 
الجند والنفيرء فاستنفر الناس بقرطبة وغيرهاء وأخرج عبد الرحمن ابنه وهو حيائذ 
ابن أربع عشرة سنة» وأخرج معه ثلاثة من وزرائه» فلما جاور طليطلة وقد كتب 
الحكم كتاباً مع أحد الخُلفاءء وأمره أن يدفعه إلى الوزراء عند اجتماعهم بعمرؤس 
فلما صار العسكر بطليطلة لموضع يعرف بالجّيارين تلقاه الخبر بانصراف العدوء 
فقال عمروس لأهل طليطلة أنه يلزمني الخروج إلى الولد ابقاه الله» وواجبٌ عليكم 
مثل ذلك» فخرج وخرجوا معه حتى أتوه» فلما وصلوا إليه أمر الولد بإيصالهم إلى 
نفسه وبسط لهم من حسن رأيه فلما أنسوا إليه» ثم خلا عمروس بالوزراء ودفع 
الكتابٌ فقرأوه» فإذا فيه أن يشيرَ عمروسٌ على أهل طليطلة بأن يُستجلبوا الولد إلى 
طليطلة ليكرمهم بذلك» وليكونوا من خرّاصه» ويظهر الولد لهم تَعَصِبَا”"" وإباءً في 
دخول طليطلة حتى يعزموا عليه» فإذا عزمواء تعاد لهم وصار في داخل القصبة 
فنظر في إقامة صنيع لهم ليطعمهم ويكسوهم ويصطعهم بذلك؛ وكان في عهده 
إلى عمروس إذا بنى القصبة أن يكون له بابان فسأل القومً ذلك فتعاصى”" عليه. 
ثم أجابهم فرحل إلى المديئة ودخلها وصار في القصبة ثم أمر بأن يُحَضر ما يقوم 
الع في اليوم الثاني» وأمر بإحضار وجوه أهل طليطلة في الحاضرة والبادية 
تسضروه وامروا بالدخول من باب» وصرفت دوابهم إلى الباب الثاني ليخرجوا 
منه» ووقف السيّافون على شفير الحفرة» وكل من دخل ضربت رقبته حتى أتى 3 
0 وثلاث ماية ونيف واثبت عبد الرحمن بصره في السيف 
فلم تزل به غمزة في عينه إلى أن مات . 
ويُحكى أن حكيماً من طليطلة لما أتى الباب الذي منه الدخول ولم يلق في 
أقباله أحداً خارجاًء وقد تعالى النهار قال لمن حول”*» الباب من أهل طليطلة يا 
صحابناء وأين أصحابّنا الذين دخلوا من غدوة فقيل له على الباب الثاني يخرجون 


)١(‏ أوردها ريبيرا: التعاصي والإباية. 

0( أرى أن المعنى هنا غير مستقيم ومن الأصح أن نضيف: عليه . 

(") أوردها ريبيرا: «اتاء والأصح أن تكتب بألف مقصورة: أتى» مضارعها: يأتي. 

63 عثرنا عليها في نسخة مدريد حفل والأصح كما أوردها ريبيرا» لأننا لو أخذنا بها كما جاءت 
في نسخة مدريد لوجب علينا أن نقول «حفل بالباب». 


1١١ه‎ 


قال لم ألقَ”'" أحداً منهم منقلباً ثم رفع بصره فنظر إلى بُخار الدّم فقال: يا أهل 
طليطلة السيف والله يعمل فيكم» هذا بخار الدم لا دخان المطبخ”' فكان قوله 
سبب افتراق الناس وبقاء من بقي منهم. ثم استقامت طاعتّهم بقية أيام الحكم» 
وأيام عبد الرحمن ابنه كلها إلى أن توفي عبد الرحمن وخلعوه وسيأتي ذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله . 


© مذهب الخارجية في الأندلس: 


ثم ظهرت بالجزيرة خارجيّة نُشْبهُ مذاهبُهم مذاهب الخوارج أيام ثورتهم على 
علي ومعاوية رضي الله عنهما وَمَنْ بَعْدَهُمه فكتب عباس بن ناصح إلى الحكم 
شغراً يُغري بهم ويحُضٌ على إنكار ما احدثوا وفي الشعر. 
صل بالأفيل الذي ربوا لفتنتتهم من قبل أن يرحلوه نحونا جذّعاً 
فقال الحكم: أي والله نفعل وخرج بنفسه حتى أتى”') الجزيرة ونزل على 
بابها وحمل السيف على أكثر أهلها . 


© محاولة لخلع الحكم: 

ثم حدث بقرطبة حادثة الهيج وذلك أنَّ قوماً من أعلام قرطبة أنكروا عليه 
أشياء رابتّهُم فارادوا خلعه وقصدوا إلى ابن عه”' له يُعرفٌ بابن الشمّاس من ولد 
منذر بن عبد الرحمن بن معاوية فخاضوا معه في ذلك وارادوا تقديمه وخلع 
الحكم» فاظهر لهم الإجابة وقال لهم عرّفوني بمن معكم في هذا الأمر فواعدوه 
ليوم بعينه» ثم قصدء بنفسه إلى الحكم”؟ وأعلمه”' بذلك» وقال له أردتَ أن 


)١(‏ أوردها ريبيرا: لم الق وهذا خطأ لآن الفغل المقصور يجزم بحذف حرف العلة ولما كان 
حرف العلة الألف الألف وجب أن تأخذ القاف فتحة للدلالة على الألف المحذوفة. 

(7) أوردها ريبيرا: المطبخة وهذا خطأ والأصح المطبخ. 

(") أوردها ريبيرا: «اتا» وقد ذكرنا ذلك قبلا . 

(5) أوردها ريبيرا: ابن عمه له وهذا لا يصح. 

(6) أوردها ريبيرا: إلى حكم. 

(5) أوردها ريبيرا: علمه. 

(10) أوردها ريبيرا: بمكاني. 


تُغْريني بأعلام بلدي والله لتُصَّححون هذا عندي أو لا ضَربنّ رقبتك فقال له ابعث 
إلىّ بامينك ليلة كذا فبعث إليه فتاه برنت» وكاتبه بن الخدا جد بني الخدا فأقعدهم 
بمكان ن يسمعون مأ يدور بينه وبينهم» فاتوه واداروا الأمرَ ال 
هذا الرأي فقالوا فلان» والكاتب يكتب خلف السستارة فأهلوا('؟ عدداً كثيراً حتى 
خشي الكاتب أن يُسْمّى فصرّت بالقلم في الرقٌ فثار القوم وقالوا فعلتها يا عدو الله 
فمن” " خَرَجَ من وقنه ذلك وفرٌ نجا ومن توقّف قُيض”" عليه فكان فيمن فر 
عيسى بن دينار فقيه الأندلس» ويحبى بن يحبى وغيرهما وفيض على سنّة من أعلام 
القوم المشاهير'» فصّلب منهم يحيى بن نصر اليحصبي من ساكني قرية شقّندة» 
وموسى بن سالم الخولاني وولده» فثار أهل الربيض بسبب ذلك» وشهروا السلاح 
ودارت الحرب بينهم وبين الجند فلما تكاثر عليهم الحشم صاحوا بالطاعة» فأشار 
بعض الوزراء بأن لا يقبل ذلك منهمء وأشار بعضهم إلى قبول ذلك منهمء وقال إِنَّ 
منهم المُسىءَ والمُحسن فأُخذ برأي من أشار بالصفح عنهم» وأذن لهم في الخروج 
عن قرطبة وافترقوا ولحقوا بساحل البربر وصاروا أهلهاء وانخزلت منهم طائفة 
كبيرة نحو [الخمسة العشر الألف]'” 2 وركبوا البحر حتى أتوا الاسكندرية فملكوها 
وذلك في أول ولاية الرشيد وسَّطْوًا باهلها سطوة منكرة وحملوا السيف على أكثر 
أهلها”"؟ وذلك أن جزاراً ضرب وجه رجل مسلم منهم بكرش» فانفوا لذلك» 
وحملوا السيف على أكثرهم فلما بلغ الرشيد خبرهّم أخرج هرثمة بن”" أيمن» 
الحاجب» ليستصلحٌ امرّهم فابتاع المدينة منهم بمال كثيرء ثم خيرّهم في النزول 


)١(‏ أوردها ريبيرا: فأهلوا والأصح فأملوا. 

(1) يقول ريبيرا: إنها في الأصل فيمن ونحن نرى رأي ريبيرا كما اثبتها. 

(6) أوردها ريبيرا: لقبض والأصح أن تكون: «قبض» من غير لام. 

(4) يقول ريبيرا: إنها في المخطوط المتاهير ولما كانت تدل على معنى واضح فهو يرجح أن 
تكون المتاخير أو المتأخرين» لا نرى رأي ريبيرا وما دام يقول من أعلام القوم فنرجح أن 
تكون المشاهير. 

(6) هكذا أوردها ريبيراء والأصح الخمسة عشر ألفاً. 

3( أوردها ريبيرا: أهلها وعثرنا عليها في نسخة مدريد أهلها لأن الضمير يعود إلى الأسكندرية. 

9) أوردها ريبيرا: ثمة وعثرنا عليها في نسخة مدريد هر ثمة ونرجح ذلك. 

(0) أيضاً: أورد ريبيرا: هرئمة ابن» والصواب ما أثبتناه. 
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حيث شاءوا”'' من أعمال”'2 مصر وجزاير البحر» فاختاروا جزيرة اقريطش فنزلوها 
وهم فيها إلى يومنا هذا. 


© مفاخر الحكم رحمه الله: ٠‏ 
اذْعَنَت الأندلس كلها بالطاعة؟ للحكم ولم يختلف عليه فيها مختلف حاشى 
بني قسي في الثغر فإنهم بقوا على عنادهم”*2 وللحكم في ذلك أبيات يخاطب بها 


ابنه عبد الرحمن منها: 
ات ل ا بجليقية» آثار كريمة وكان في جملة من أجلب عليه 


في الربض طالوت بن عد ار المعافري وهو أحد من روى عن مالك'© 
ونظرائه” ' من أهل العلم» فلما وقعت الوقيعة فرّ عن داره» وكان مسكنه بالمدينة 
يُكَاوْرْ "النسجد والحسفرّة المسويين ‏ إلند فاسخر عند رجحل امن البهوه”عاما جين 
سكنت” الأحوال وذهبت النائرة وكانت بينه وبين ن أبي بام الوزير وصلةٌ وهو جد 
بني بسّام الهذايين»- فظال: عليه الكون عند اليهودي فقصد أبا بِسّام الوزير بين 

العشاءين”'' فلما وصل إليه قال له: أين كنتَ» قال له عند رجل ل 
وسكن” 2٠“‏ وقال له: «الأمير ‏ أبقاه الله نادم على ما كان منه». وبات عنده» فلما 


)١(‏ أوردها ريبيرا: شاوا والأصح أن تكتب شاءوا. 

(9) أوردها ريبيرا: عمل والأصح أن تكتب أعمال أي بلاد أو مقاطعات. 

(9) أوردها ريبيرا: لحكم وهذا خطأ. 

(5) أوردها ريبيرا: غيادهم وأرجح عنادهم لأنه اعتبرهم من الذين تخلفوا عليه «للحكم» كان 
ربيرا قد أوردها له فاستبدلتاها اللحكم؟ ليستقيم المعنى. 

(0) أوردها ريبيرا: لحكم وعثرنا في نسخة مدريد للحكم وهذا أصح. 

(5) أوردها ريبيرا: ذلك» وعثرنا عليها فيه نسخة مدريد ملك والأصح مالك ويعني به الإمام 
مالك بن أنس صاحب المذهب الذي ساد في الأندلس. 

(9) أوردها ريبيرا: ونظرايه. 

ليك أوردها ريبيرا: سكت والأصح سكنت بمعنى هدأت. 

(9) يقول ريبيرا: أنها في الأصل العتاين» والأصح العشاءين» ونحن نوافقه على هذا التصحيح. 

)٠١(‏ عثرنا عليها في نسخة مدريد ومسكنه والأصح كما أوردها ريبيرا. 


لحل 


أصبح قصد أبو البسّام القصر بعد أن وكل عليه من يحرسه”"» فلما وصل إلى 
الحكم قال له: كيف رأيك في كبش سمين على مذودة”'' اليوم سنة» فقال له 
الحكم اللحم المُد بع ثقيل» واللحم الصحراوي أخف وأعذب. قال له أبو البسّام 
غير هذا أريدء طالوت عندي. 00 «وأين ظفرتٌ به2. قال له: «أتى 

لُطفي عليه». فأمر باحضاره ووّضع له كرسي» وجىء بالشيخ يُرعج أزعاجاً 
شديداًء فلما مثل بين يديه قال له: «يا طالوت أخبرني» لو أن أباك أو ابنك مالك 
هذا القصرء أكان بويلةافي انز والإكرام علو بها كنك افملة لك اهل أرردت قط 
علي حاجة لنفسك أو لغيرك إلا سارعتٌ إلى إسعافك فيها'”؟ ألم أعدك في عِلَّتك 
مرّات» ألم كرنن تويك فتعدتك: إل بالك 4 ومليث قن انها راجلا من 
الربض ثم انصرفتٌ معك راجلاً حتى أدخلتك منزلك. فما بلغ بك وأي عندك أن 
لم ترض إلا بسفك دمي» وهتك ستري» وإباحة حرمتي. قال له طالوت: ما أجد 
لنفسي في هذا الوقت مقالاً خيراً إلىّ من الصدق. انقضتك الله فلم ينفعك عندي 
كلما صنعتّه في نسيا"2, فأخذت الحكم وجهةً» ثم قال: «والله لقد بعثتُ فيك» وما 
في الأرض عقاب إلا وقد مثلّته بين يديّ لأوقعه بك». فأنا أعلمك أن الذي 
ابتغضتني لهء قد صرفني عنك فانصرف في حفظ الله آمناً و الله لا تركثُ برك» وما 
كنتٌ عليه في جانبك حياتي إن شاء الله» عليه في جانبك حياتي إن شاء الله فليت 
الذي كان لم يكن قال له: «لو لم يكن كان خيراً لك» إلخ ثم قال له: «أين ظفر 
بك أبو البسّام» قال والله ما ظفر بي أنا ظفرتّه بنفسي» وقصدثه لوضّلة كانت بيني 
وبينه» قال له: «فأين كنت في عامك هذا» قال له: «عند رجل من اليهود» فقال 
الحكم للوزير: «يا أبا السام رجل من اليهود حفظ فيه محلّه من الدين والعلمء 
وخاطر بنفسه وأهله وماله وولده معي» واردتٌ أن تُنشبني فيما أنا نادم عليه». ثم 
قال لأبي البسّام: «أخرج عني والله لا رأيتٌُ لك وجهاً أبداً"2 وأمر برفع فراشه 


)١(‏ أوردها ريبيرا: يحرمه. والأصح يحرسه. 

إفة عثرنا عليها في نسخة مدريد مذوده لا مذوذة كماأوردها ريبيرا. 

(*) أوردها ريبيرا: فيك وعثرنا عليها في نسخة مدريد فيها وهذا أصحء ويعني الحاجة. 

(5) أوردها ريبيرا: جنازتك وعثرنا عليها في نسخة مدريد جنازتها إشارة إلى زوجته وهذا أصح . 
(©) أوردها ريبيرا: نسياء وعثرنا عليها فى نسختيّ باريز ومدريد نسا. 

(5) أوردها ريبيرا: بدا يبدو والأصح ابداً مجاراة للكلام. 
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وعزله» ولم تزل ورثته في ارتكاس وسفال إلى وقتنا هذا وبقي طالوت مبرورا 
محفوظاً على ما شرط له إلى أن توفي فحضر جنازته الحكم . 

وطاولت”') الحكم بعد هذا عِلَّهُ صحبته سبعة أعوام مات في أخرها على ندم 
وتوبة مما جرقى على و وأحذته فق الغلة: ل فكان يسهر بالقران إلى أن 
توفي. 


© بنو جديد وبئو نادر: 

وكان جُذير جدّ بني جدير بَوَاباً على باب السّدة في حين هيج الربض وضع 
النفر المصالحين”" إلى حبس الدويرة فادخله الحكم على نفسه فقال له: (إذا أظلم 

. . 1 : .- 5 5 
الليل أخرج هؤلاء مشايخ السوء وأمر بضرب رقابهم وصلبهم»”'' فقال له: «والله يا 
مولاي أني لاكره لك ولنفسي أن أكون غدا وأنت في زاوية من زوايا جهنم تهرٌ إليّ 
واهرٌ إليك لا تنفعنى ولا أنفعك» فانتهزه وعزم عليه في انفاذ ذلك فلم يُجبه فأمر 
بإخراجه وإدخال ابن نادر الّواب صاحبه فنُفذ ذلك على يديه. فلم يزل بنو جدير 


8ه فق 
بيهم 00. 


© رواية محمد بن وضاح في الحكم: 


رحمه الله حكايتان» أحداهما في محمد بن بشيرء والثانية في ذكر شيء من 


)١(‏ ويقول ريبيرا: إنها وردت طاولت وقد صححها طالوت» وكما جاءت أصح : وطاولت 
بمعنى أصابت . 

(؟) يعني ما جرى على يده لطالوت وأبي بسام. والأمور الأخرى التي عرف فيها في حياته. 

() أوردها ريبيرا: المصالحون. وعثرنا عليها بلا ميم في نسخة مدريد وإذا اعتبرنا الفقر مفعولاً 
به وجب أن تكون الصالحين أو المصالحين لأنها صفة. 

(5) لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد ووجودها هنا ضروري لسياق الكلام» وقد أوردها 
ريبيرا: إذ أظلم الليل فأخرج. وارى ضرورة كتابة مشايخ السوء لا المشايخ السوء كما 
أوردها ريبيرا. 

(6) أوردها ريبيرا: بيتتهم. 


الحدثان» وكان محمد بن وضاح يقول عند فراغ الحكايتين لو لم يكن للحكم 
عند الله غير هاتين لرجوتٌ له الجنّة. 


ذكر عن بعض الخاصّة أن كريمه من كرايم الحكم رحمه الله ذكرت أن 
الحكم قام عنها ليلاً فسآءَ به ظتّها على ما يتوهَّم”'" النساء» ويسبق اليهن من وجه 
الغيرة قالت: «فقفوتٌ آثاره فوجودته في بعض الأمكان يُصلَي ويدعوء قالت: فلما 
انصرف إليّ اعلميُه بما ظَنئته وبما فعلتٌ وما رأيته عليه منا لصلاة والدعاء». 
قالت: «فقال لي كنت قلدثُ محمد بن بشير القضاء بين ع المسلمين» فكانت نفسي 
عليه طيبة» وقلبي به واثقء وكنتُ مستريحاً من أخبار الناس وظلامتهم لما علمثُ 
من عدله» وثقته حتى أعلمتٌ هذه العشية أنه في السياق”'؟2. وإن الموت قد حضره 
فقلقتُ لذلك وأغتممثٌ به» وقمثٌ في هذه «الليلة) ادعو الله وابتهل إليه أن يوفق 
لي رجلاٌ يكون عوضاً منه تسكن إليه نفسي فأوليه قضاء المسلمين بعده». 


الك كن الحم ما 0 
يخرج في آخر الزمان خوارج كأني آراهم من هذه الفجاج يقتلون الرجالء ويسبون 
الولدان» فيا ليت حكماً كان حياً حتى يُعلم نصره» و "عن الإسلام. 


© عبد الرحمن بن الحكم: 


ثم ولي عبد الرحمن بن الحكم رضي الله عنهماء فسار بخير سيرة والتزم 
إكراه”*» أهل العلم» وأهل الأدب والشعر في دولته» وإسعافهم في مطلبهم كلها 
فعاش بخير» وكانت رعيته معه بخيرء وله في دار الحرب غزوات» مرّة بنفسه» 
مزه يقؤاده :وكات بلترع من إعظام يخي بن يحين وترم ما لا يلتزم الابنٌ البارٌ لاب 
الحائي» وكان لا يُولّي القضاءً أحداً إلا عن رأيه» فمن قضاته سعيد بن محمد بن 


دلق أوردها ريبيرا: يتوهم. 

(*) ذبٌ عن الشيء: دافع عنه. 

(5). أوردها ريبيرا: إكراما أهل وهذا لا يصح لغوياً فإما أن يقول اكراماً لأهل» أو أكرام أهل كما 
اثبتناها لأن الاسم المنون يحذف تنوينه عند الإضافة . 


ال 


بتشير» وجده على القضاء لأبيه فامضاه بعده» ومحمد بن شراحيل المعافري جد 
بي شراسيل 27 الذي يست إليها المسجل والذرت: وأبو عمر ين تشير»- وفرع بن 
كنان الشذوني ويحيى بن معمر اللاهاني الاشبيلي ثم عزله لرفع يحيى بن يحبى 
عليه» وولى الإسُوار بن عقبة الجيّاني» ثم ولى بعده جد بني صفوان القرشي» ثم 
عزله لكلمة خاطبئه بها امرأة فلم يُكرها قالت له: «يا بن الخلايف انظر مني 
نظر الله إليك» فلم يُتكر ذلك فذكر أنه رفع ذلك إليه موسى بن جَدَيْرء الخازن 
الأكبر وقال له: «تشرك في سلطانك من يتسمّى باسمك» فهو الذي أوجب عزله» 
ثم ولى أحمد بن زياد جد بني زياد ثم يحيى بن معمر اللاهاني(2 الاشبيلي ثانية» 
ثم يخامر بن عثمان الجياني فاستعفاه بعد أن ولآّه فأعفاه وولى أخاه معاذاء ثم ولى 
بعده سعيد بن سليمان الغافقي البلوطي. 


وكان أخص”” الناس بعبد الرحمن من أهل الأدب عبيد الله بن قرلمان بن 

بدر الداخل. وغنى ززياب عنده يوماً» وعبيد الله حاضرء أبيات العئّاس بن الأحنتف 
قال تظلومٌسَميّة الظلم مالي رأيتك ناحلّ الجشم 
يامنرمى قلبي فَأَقصَّدَه أنتٌ العَليِم بَموقع السَهُم 
فقال عبد الرحمن أن البيت الثاني منقطع من الأول غير متصل به» وأوّجب 

أن يكون بينهما بيت يتصل به المعنى» فقال عبيد الله بن قزلمان بديهة: 
قالتَظَلُومسَميةٌالظلم مالي رأيتك ناحل الجسم 
فاحبيّها والدمع منحدر 2 مثل الجمان جرى من النظم 
يامنرمى قلبي فأقصّدّه ‏ أنسّالعليمبّمؤْقعالسهه7©» 
فسْرٌ بذلك عبد الرحمن وحباه وكساه. 
وكان عبد الرحمن بن الشمر قريب المحل منه أيضاً لصحبة كانت له به وهو 
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ولدّء وَذكر أنه دخل عليه يوم وقد ولى الخلافة وقربث خاصّة”' ابن الشمر منهء 

. يقول ريبيرا: إنها في الأصل شراحل‎ )١( 

(؟) كما أوردها قبلا. 

(5) لم نعثر على المقطع في نسخة مدريد ولعل الناسخ اسقطه سهوا. 

)0( أوردها ريبيرا خاصة ويقول: أنها في المخطوط خاصة ونحن نرجح ما جاء في المخطوط . 
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وعليه ثوب عراقي وغفارة عراقية ('2 فقال له: يا ابن الشمر تظاهرٌ العرافي على 
العراقية ما فعلت عُمَيْرتك التي كُنتَ تختلف إلى بها وأنا ولدّء فقال له قطعتٌ 
مها جلا وريه البنللك الأحه ول زا "العك ا رسن وهر رلك [لا.ذلك الخل 
والأشهب» إذ كان له أحّ يعمره” ا و وحُكي لنا أن عبد الرحمن الحكم 
أحتلم بمدينة وادي الحجارة وهو غاز إلى الثغر فقام إلى الطهن: فلمًا تقتضى 
ا والوصيف يُجَفف رأسّه دعا بابن الشمر فلما وصل إليه قال يابن الشمر: 

سأفك من قرظيةالساري واللحل لويجدر ب ةالتدارف 


فأجابه : 
1 مُجياً” “في ظلامالدُجَا أهلابهمنزايرساري 


فهيجّه ذلك وطرّبه إلى بعض من كان يأنس به كرايمه فقوّد على الجيش ابنّه 
الحكم وانصرف إلى قرطبة» ولابن الشمر في القفل من هذه السفرة. 

إذامابدثلي حدق الوتبار طالحة فكرشى طرويها 
فقَةةتجلّثش بحَلّى الجمّال تي الفح ييا" متا 
انا ابن الهشامين من غالب ا 


وعبد الرحمن ن أوَّل من رتب اختلاف الوزراء إلى القصرء » والتكلم في 
على ما هو جار إلى اليوم» وكان له وزراء لم يكُنْ للخلفاءً ا 
بعد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدّم ذكره» فمنهم عيسى بن شهيْد 
ويوسف بن بُحْتْ»ء وعبد الله بن أميّة بن يزيد» وعبد الرحمن بن رُستم» ولما توفي 


)١(‏ يقول ريبيرا إنه عثر عليها في المخطوط «عراقي» ويعتقد أنها يجب أن تكون عراقية» ونحن 
نؤيده فيما ذهب إليه . 

(؟) كان على ريبيرا أن لا يقع في الخطأ الأول» فقد أوردها «عراقي» وسها عن التصحيح السابق 
الذي أورده. 

إفة أوردها ريبيرا: وليس كان. 

(١‏ أوردها ريبيرا: يغميزه: وعثرنا عليها في نسخة مدريد يعمره بمعنى يكبره. وهذا أصح. 

)6( أوردها ريبيرا: مّجيًا. 

(1) أوردها ريبيرا: طبيا والأصح ظبيا وهو خطأ مطبعي كما يبدو. وهكذا ورد البيتان وقد 
اثبتناهما كما جاءا في الأصل» والوزن فيهما غير مستقيم . 


١8 


عبد الكريم بن مغيث في صدر خلافته تنافس الوزراء كلهم في حطة الحجابة 
واضطرّه كل واحد إلى أل يولي غيره فأخذته ضجرة فأقسه”' ألا يولي واحداً 
منهمء وأمر بالإقراع بين الخُرَّانَء وكان الخرّان(" يومئذ موسى بن جُدَيْر شيخ 
الخرَّانء وابن بسيل الكّلقب بالغمازء وطاهر بن أبي هارون» ومّهران بن عبد رَبْه 

من البربر لا قديمَ له وكان له به اتصال وهو ولدّء فخرجث إليه القرعةٌ فولي 
التحجانة اولي ثم مات فولى عبد الرحمن ابن غانم» ثم مات عبد الرحمن بن 
غانم فصارت الحجابة بين عيسى بن شَهَيْد وعبد الرحمن بن رُستم على ما ذكرناه» 
ثم توفي عبد الرحمن بن رُستم فاتصلت الحجابة لعيسى بن شيهد» إلى أن توفي 
عبد الرحمن وحجب لمحمد رحمه الله نحو العامين. 


والأمير عبد الرحمن أمر بالزيادة في جامع قرطبة» اض ابام إلا يسيراً 
أتمّه الأمير محمّد» وعبد الرحمن بني الجامع بأشبيلية 66 و المدينة بسبب 
تغلب المجوس عليها عنلك دخولهم سنة ثلاثين ومائتين «أول تاريخ يذكره» . وكان 
دخولهم في أيامه فذّعر الناس وفرُوا بين أيديهم وأخلى أهلى أشبيلية» أشبيلية» 
وفرُوا منها إلى قرمونة» وإلى جبال اشبيلية ولم يتعاط أحدّ من أهل الغرب 
مقاتلتهم» فاسّثْفر الناسٌ بقرطبة وما والاها” من الكور وخرج الوزراء بأهل 
قرطبة ومن جاورها من الكور وقد كان استثفر أهل الثغر من أوّل حركة المجوس 
عند احتلالهه 29 أوَّل الغرب وأخذهم بسيط لشبونة» فحل الوزراء ومن معهم 
بقرمونة» ولم يقدروا على ا القوم لشدّة شوكتهم حتى قدم عليهم أهل 
)1( أوردها ريبيرا: قاسم وعثرنا عليها فاقسم في نسخة مدريد وهذا أصح. 
(9) عثرنا عليها في نسخة مدريد الخزاز ولما لم نجد هذا الأسم فيما أوردنا من اسماء فلعله 
يعنى الخزان بمعنى الذي يخزن. 
إفة ااه اغوما ويبدو واضحاً أنها تنقص :الفا . 
(5) أوردها ريبيرا: بنا والأصح أن تكتب بالألف المقصورة بنى يبني أو بنيت باسناد الفعل إلى 
تاء الفاعل . 
أوردها بنا: راجع ماذكرنا قبلاً. 
(©) أوردها ريبيرا: ولاهاء والأصح كما أوردناها والاهاء أي ما حولها. 
(5) أوردها ريبيرا: «احتلا» في آخر السطر و «لهم» في أول السطر الثاني على طريقة كتابة 
المقاطع في اللغات الاجنبية وهذا لا يصح مطلقاً في العربية. 
(0) أوردها ريبيرا: مقاعرة والأصح مقارعة. 


١4 


الغرء وقدم من أهل الثغر موسى بن قسي بعد استلطاف عبد الرحمن بن الحكم له 
وتذكيره له بوّلاية للوليد بن عبد الملك» وإسلام جدّه على يديه فلان بعض اللين» 
وقدم في عدد كثيف» فلما قابل قرمونة انخزل عن سائر أهل الثغر وعن عسكر 
الوزراء»ء واضطرب بجانب”'؟ فلما اجتمع أهل الثغر بالوزراء سألوا عن حركة القوم 
فاعلموهم أنها تخرج لهم في كل يوم سرايا إلى جهة قريش ولقنت» وإلى جهة 
قرطبة ومورٌورء فسألو عن مكمن بمكان أن يستتر فيه بقرب من حاضرة أشبيلية» 
فدلُوا على قرية كنْتّش مُعَافِر التي بقبلي اشبيلية فحّرجوا إليها في جوف الليل» 
وكمنوا فيها وبها كنيسة أولية صمّدوا فيها نظوراً في أعلاها على رأسه حزمة 
حطب؛ فلما انبلج الصبح خرجت لهم يد فيها ستة عشر ألفاًء منهم يريدون جانب 
مُوْرُورَ فلما قابلوا القرية أشار إليهم الناظور” فتوقّفوا عن الخروج إليهم حتى 
ابعدوا فلما ابعدوا قطعوا بينهم وبين المدينة وحمل السيف على جميعهم» ثم تقدّم 
الوزراء فدخلوا اشبيلية والقوا العامل فيها محصورا فيه قصبتها فخرج إل 

وتراجع الناس وقد كان خرج من المجوس يدان سوى اليد المقتولة. يد إلى جانب 
لقنت» ويد إلى جانب قرطبة» إلى جانب بني الليث» فلما أحنٌ من في المدينة 
من المجوس بالخيل وإقبال الجيش وقتل اليد الخارجة إلى جهة مَوْرُور فرُوا إلى 
مراكبهم”" فارتفعوا فوق اشبيلية إلى جانب قلعة الرّعوّاق وتلاقوا أصحابهم» 
ودخلوا المراكب وانحدروا والناس يُناهشونهم ويرمونهم بالحجارة والأوّظاف. 
فلما صاروا تحت أشبيلية بميل» صاحوا إلى الناس إن أَحْيَيْم الفدا فكمُوا عنّاء 
فكنفٌ عنهم وأباحوا الفدا فيمن كان عندهم من الأسارىء ففُدي الأكثر منهم ولم 
يأخذوا في قدائهم ذهباً ولا فضة إنما أخذوا الثياب والمأكول» وانصرفوا عن 
اشبيلية وتوجهوا إلى ناكور واسروا9؟ بها جدّ ابن صالحء وفداه الأمير 
عبد الوكين بن الحم وهي يد بني أميّة عند بني صالحء ثم هتكوا الساحلين 
جميعا حتى بلغوا بلد الروم» بلغوا الاسكندرية في تلك السفرة» فكانوا في هذا 


/ يبدو أن المعنى هنا لم يستقم.‎ )١( 

(؟) يقول ريبيرا: هكذا وجدها في الأصل ولكن يصح أن تكون ناطورا أو نظورا والمعنى 
متشابه . 

() أوردها ريبيرا: مرلكبهم. والأصح مراكبهم. 

(5) أوردها ريبيرا: اساروا والأصح اسروا. 


1١٠١ 


أربع عشرة سنة. وأشار الوزراء ببنيان سور اشبيلية» فوجه لذلك عبد الله بن سئنان 
رجلا من الموالي الشاميين» وكان قريب الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم وهو 
ولدّء ثم استقدمه وهو لف ثم حج البيت» وقدم من الحج و20 هله 
الحركة فأخترج لينيان السور باشبيلية واسمه على أبوابها. 

© كسوف الشمس في عهد عبد الرحمن: 

الجامع بقرطبة وصلى بهم القاضي يحيى بن مُعمرء ولم يكن قبله ولا بعده صلاة 
كسوف بالأندلس جمع لها إلى وقتنا هذا. 

فيجد النبي يك ميتا مُسْجِىَ عليه في قبلته فانتبة مغموماء فسأل أهل العبارة عن 
ذلك» فقالوا: هذا موضع يموت ديئه فحدث فيه أثر ذلك ما كان من غلبة المجوس 
على المدينة9"' . 


وحدّث غير واحد من شيوخ اشبيلية أنهم كانوا يحمون سهامّهم في النار 
ويرمون بها سماء”" المسجد فكان إذا احترق ما حول السهام سقط . وآثار السهام 
في سمائه”؟2 إلى وقتنا هذا ظاهرة» فلما يئسوا من إحراقه جمعوا الخشب والخصر 
في أحد البلاطات ليدخلوا النار ويتصل بالسّقف. فخرج إليهم من جانب المخراب 
فتى فاخرجهم عن المسجد ومنعهم دُخوله ثلاثة أيام حتى حدثت”'' الوقعية فيهم 
وكان المجوس يصفون الحَدَتٌ الخارج لهم بجمال تام. 


© أعمال عبد الرحمن بن الحكم, واستعداده لملاقاة المجوس: 

واستعدٌ الأمير عبد الرحمن بن الحكم فأمر بإقامة دار صناعة باشبيلية» وأنشأ 
المراكب» واستعدٌ برجال البحر من سواحل الأندلس فألحقهم ووسّع عليهم. 
)١(‏ يقول ريبيرا: إنها كانت وافى ثم اصلحها كما هي ونحن نوافقه على هذا التصحيح. 
)6( إذا صحت الرواية صح تأويل الحلم» وهو خروج الإسلام من الأندلس ‏ (المحقق). 
(9) أوردها ريبيرا: سما. 


إهق4 أوردها ريبيرا: سمايه . 


)6( أوردها ريبيرا: حدث والوقيعة مؤنث. 


١1١ 


فاستعدٌ بالالات والنفطء فلما قدموا القدمة الثانية سنة أربع وأربعين ومائتين» في 
أيام الأمير محمد تلقوا في مدخل نهر اشبيلية في البحر فهزموا فحرقت لهم مراكب 
فانصرفوا. 


© الفتن في عهده: 

وكان قد تحرك في أخريات أيام الأمير الحكم رحمه الله بجانب مَوْرُور رجل 
يقال له قعْنب تُنْسَبٍ إليه فتنة» فضرّب بين العرب والموالي وبين البُتر والبّرانس 
حتى قامت فتنة أطفأها الله في صدر أيام عبد الرحمن ابن الحكم وفرّ قغلب إلى 
جانب ماردة وما والاها” "» فأقام فيها أيضاً فتنة بين البربر وبين المولدين قتله الله 
فيه واتطل يذلف كيام .محدود وأحك له تسكى جملة بقرت ؤادي تاجة حوفي 
«ماردة» وما والاهاء فدارت بينهما فتنة» وكانت جَمْلة تدعو إلى الطاعة» وأخوها 
محمود إلى الخلاف والمعصية ثم أطفأها الله بموت محمود. 


© قدوم زرياب إلى الأندلس: 

وقدم زِرْيابٌ على عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله» وكان بالمحل القريب 
من الأمير محمد بن هارون الأمين» وكان المأمون الوالي بعد الأمين”'' فعدّد عليه 
أشياء فلما قتل الأمين فرّ إلى الأندلس فحل من عبد الرحمن بن الحكم بكل محل 
وكان أهلاً لذلك في أدبه وروايته وتقدّمه في الصناعة التي كانت بيده» فمن أخباره 
أنه غتاه يوماً ضنوتا امسحسننه فقال يأمر9؟ الكُدان أن يذفعوا إليه ثلافين آلف ديتار» 
فأتاهم صاحب الرسائل©؟ بالعهدء وكان الخُرَّان يومئذ المذكورون قبل هذا في 
التقارع على الحجابة غير سفيان”” بن عبد ربّه الذي خرج إلى الحجابة» فنظر 
الخرَّانَ بعضهم إلى بعضء» فقال لهم موسى بن جُديرء وكان شيخهم قولواء فقال 


)١(‏ أوردها ريبيرا: ولاها والأصح والاها. 

(؟) بعرض المؤلف هنا شيئا من واقع زرياب في يغداد. 

(*) أوردها ريبيرا: يومر. 

(1) أوردها ريبيرا: الرسايل. 

(©) يقول ريبيرا: هكذا وجدها في الأصل ولكن كان يجب أن تكون مهران كما جاءت قبلاً. 
بشأن الخزان» راجع صفحة 87 من هذا الكتاب. 


١17 


له اصحابه ما لنا قول مع قولك» فقال لصاحب الرسائل «نحن وإن كنا ران الأمير 
ابقاه الله فنحن خرَّان المسلمين نجبي أموالهم وتُْفقُها في مصالحهم» ٠‏ لا والله ما 
ينفذٌ هذاء ولا كا م يرشي آنا برى هذا ف ميحتت شيل أن تعد تلان ألفاً 

من أموال المسلمين وندفعها إلى مغن في صوت غناه فليدفع إليه الأمير أبقاه الله20 
ذلك مما عنده فانصرف صاحب الرسائل» وقال للخليفة الخارج بالصك نافق 
الخزان» ثم دخل الخليفة وقال مثل ذلك للأمير» فقال زرياب ما هذه طاعة» فقال 
عبد الرحمن بن الحكم هذه الطاعة» (ولأولينهم) الوزارة على هذا الأمر وصدقوا 
فيما قالواء ثم امر بدفعة إلى زرياب مما عنده. 


© وزارة محمد بن السّلم: 

ومن أخبار عبد الرحمن بن الحكم أنه تكررت الر ملمةابالاة المدينة 
واحد يعد أؤاح»- فأقسم الا يُوَلي المدينة رجلاً من أهل قرطبة فكشف عن من 
يستحق هذا من سُكان الكور من مواليه فأشِير لاا مله إن الكل برويت 
عنده بالحجّ وحُسن العقل والتواضع”© فبعث فيه وولاه” "لمر ار اذل 
يوم وُلَى فيه المدينة إلى القصرء قيل له قتيل بالقصّابين في شيرة فقال تُؤتى”” به 
فلما صار بين يديه أمر بانزال القتيل في الرصيف لعله يمرٌ به أحدٌّ ممن يعرفه» وأمر 
بتقديم الشيرة إليه فنظر إلى شيرة20 جديدة فقال علي بالحصّارين كلهم» 00 
وعمّال الأيدي. فلما أني بهم» قدم إلى نفسهء. وجوههم فقال لهم: 
الشيرات والقفاف مشتبه أو يعرف بعضهم عمل بعض». فقالوا له: 00 يعرف 
بعضنا أعمال بعض» ونعرف أعمال أهل الكور من أعمالنا بقرطبة» فأمر بإبراز 
الشيرة إليهم فقالوا: «هذه من عمل فلان وهو في الجماعة واقف». فأمر بتقديمه 


)١(‏ أوردها ريبيرا: ثلثين وكان قد أوردها ثلاثين في الصفحة السابقة. 
0( لم تكن ولادة في الأصل وقد زدناها ليستقيم المعنى. 

(*) أوردها ريبيرا: التوضع . 

(4) أوردها ريبيرا: ووالاه. 

(ه) أوردها ريبيرا: نوتى. 

(؟) عشرنا عليها في نسخة : الشره ولعل الناسخ أسقط الياء سهوا. 


١1 


فقدم | ليه فقال نعم هذه الشيرة اشتراها مني بالأمس فتى عليه هيئة 2 خدمة 
السلطات ووصفه كذاء فقال الشرط والمشتّرونَ هذه صفة فلان الأخرّس الساكن 
برُصافة» فنهض إليه وفتش عليه فوؤجدت ثيابٌ القتيل عنده فلما بلغ الخيو 
عبد الرحمن أمر بتوليته الوزارة مع المدينة» فلما دخل البيت صاروا له كلهم تبعاً 


© مفاخر الأمير محمد رحمه الله: 

ثم ولي الأمير محمد رحمه الله وكان من أهل الأناة وقلَّة العجلة والتنزه عن 
العقوبة» مكرماً لإعلام الناس من أهل العلم والموالي والأجناد متخيراً لحُمّالهِ إلى 
أن ولي أمْره هشاماً فأفسد عليه. فترك طريقة اختياره العْمّال من الكهول والشيوخ 
ومال إلى الأحداث وشاطرهم أَرْباحَهم فكان العُمّال يسمون المناصفين ففسد بذلك 
الأمرٌ وكان ما سيأتي ذكره. وأمضى سعيد بن سليمان على القضاء بقرطبة حتى 
تُوفي ثم ولَّى بعده محمد بن زياد وكان صالحاً يشبه سعيد بن سليمان في الصلاح 
والفضل» واستعفى من القضاء. وخرج من القضاء للحج» ومات بمصر قبل أن 
يحج» وولي بعده عمرو بن عبد الله المعروف بالقبَعَة وكان من العقل والرأي بمكان 
كبير » وكان مُستقضاً باستجة» رامع الفضاء ء لحادث حدث في مجلسه. 
وذلك أن رجلا يُعرف بالققصبي كانت له وجهة» وكان يُوفده عبد الرحمن بن الحكم 
إلى قارله ملك الأفرنجة”"2 وإلى مالك الروم فتوفي عن ثلاثة الألف دينار فضة9© 
وترك أهافا: ووجب على القاضي تثقيف المال وتحصينه» فلما جُلِبَ إليه» وصار 
بين يديه ذهب المال» تاتهم وكنابنة المكى بان مرو وأتهع ابه اكانيه بحت قات 
الشعراء في ذلك» فمما قاله مؤمن بن سعيد: 
لعمري لقدازرى بعمرو ابوعمرو 2 ومث ل أبي عمروبوالدهيُرْرى 
وقد كان عمرويُسْئَضاءٌ بنوره2 فأضحى أبوعمرو كسوفاً على البدر 


)1( أوردها ريبيرا: هئة. 

(5) أوردها ريبيرا: إفرنجة. 

(1) عثرنا عليها في نسخة مدريد فاصة» ولما كانت ناضة هنا لا تعطي مدلولاً صحيحاً وكذلك 
فاصة. فرجحنا أن تكون فضة. 


١1 


ل ل ا ما نزل بالايتام في مالهم لمكان أبيهم 
منه ومن أبيه قبله.ء فجمع أهل العلم وشاورهم فيه» فأشار جميعهم باستحلاف 
القاضي حاشى بقي بن مخُلد فإ قال إن من الشمات بنا عند اليهود والنصارى أن 
نستحلف قاضيناً. والمأمون على فروج قيناكنا وا 2 أرى للأمير 
اصلحه الله أن يجيّرَ هذا من بيت المال» فصار إلى رأيه وأمر بعزله؛ وولي 
سليمان بن اسْوّد البلوطي ابن أخ”؟ سعيد بن سليمان. وبعث إليه بديوان”" 
الخليفة فاستحلقفه سوا في بيته»ء بالمصحف الذي يُنْسّب إلى عثمان بن عَنان 
رضي الله عنه فدخل على عمرو ابن عبد الله بعض الشيوخ في أثر خروج الخليفة 
عند فأنشده: 
تَضْحَى على وَجِلٍ ُنْسِي على وَجِلٍ ‏ كُلٍ الترابَ ولا تعمل لهمعَملا 

فقال له الرجل الداخل عليه ما هذا المعني» فقال له أناني هذا الفتى الخارج 
فاستحلفني بالمصحف المنسوب إلى عثمان رضي الله عنهء ووالله إن لتصادقٌ فيما 
حلفتٌ به. وجبر”؟2 الأمير محمد المال على الايتام» ثم استقضى عمرو بن عبد الله 
على سرقسطة» اام بها أعواا حنى كنب يذكر رغه بوصول الضيعة إلى أهله 
وولده. د ٠‏ فأمر بالإقبال إلى قرطبة. فلما قدمها عزل سليمان بن 
اسوة وأعيد إلى قضاء الجمعة» وهو أول ما تسكّى بقرطبة قاضي الجماعة» إذ لم 
يكن من الجند فينسبٌ إليهم . وكان القضاء قبله من أجناد العرب فكان قاضياً إلى 
أن توفي الأمير محمد. وكان عبد الرحمن بن الحكم يبني الزيادة في جامع قرطبة 
على ما تقدم ذكرهء وبقيت بقية اتمّها الأمير محمدء وخرج بنفسه إليها عند تمامها 
وصلى فيهاء فقال في ذلك قومس : 
لعمري لقداهدّى الأمامٌ التَوّاضعًا فأصبح للدنيا وللدين جامعًا 


وأمضى عيسى بن شهيد على الحجابة» ولم يختلف مختلف من شيوخ» 


)١(‏ أوردها ريبيرا: احباسنا. 


(؟) أوردها ريبيرا: ابن أخي. 
فرق أوردها ريبيرا: يدون. 


(4) جبّر: جَبراً وجبّارة» الفقير: اغناه. 


١١6 


الأندلس أنه يخدم بني أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر إطاعة2 وكان 
عبد الكريم بن مغيث» الحاجب الكاتب بهذه الصفةء إلا أنه كان يقبل الهدّية 
والمكافأة على قضاء الحاجة» وكان عيسى بن شهيد لا يقبل شيئاً من ذلك» وكان 
عيسى بن شهيد لا يرضى في من عنى به إلا بغاية التشرّف2©0. فمن ذلك أن 
عبد الواحد الاسكندراني قدم الأندلس» وهو حدث متظرف يشير إلى الغناء فقصده 
بتأميله9) وهو حاجب لعبد الرحمن بن الحكه””““»؛ فلما عرف ما قصده (به)» قال 
له أمسك عن الغناء فلا تذكره.» معك من الأدب كفاية» فأوصله إلى عبد الرحمن 
وقرّب مكانه حتى استقدمه . ثم لم تزل عنايته تصحبه حتى ولاه الوزارة والمدينة. 
وكان قد خرج عيسى بن شهّيدء وهو وزير قبل الحجابة في أيام عبد الرحمن إلى 
اشبيلية مستنفراً لأهلها إلى الجهادء وكانت الخلفاء تأمرُ بإخراج الوزراءً للاستنفار 
إلى الجهاد خاصّة. فوافق خُرُوجه إلى اشبيلية عَِّةَ كاتبه فَكَرِهِ أن يستكتب كاتباً في 
تلك”” الحركة لثلا”" يعُم كاتبه» فلما ورد اشبيلية واجتمع إليه”" أهلها قال لهم : 
5 عندكم حدثاً يكفيني الكتابة فإن خلفتُ كاتبي عليلاً» فاشاروا إلى 
فتى من أهلها يُسمى محمد بن موسى» من أهل كنيسة الماء من بيت من العرب 
يقال لهم بنو موسى ونسبهم غافق» وكان بنو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي عامل 
الأندلس المتقدم ذكره يدعون أنهم مواليهم فضمّه إلى كتابته فلما امتحنه زكا عنده 
واغتبط بهء فلما تقضّثْ حاجته إليه باشبيلية» أخرج إليه صلةً وكسوة» فقال له 
الكاتب أملي فيك فوق هذا ولم اغتلق حبلك ومذهبي الخروجٌ من خدمتك» فقدم 
معه قرطبة» وكان أوّل ما حركه له ولاية خزانة المال» ثم نقله عنها إلى وكالة 


)١(‏ يقول ربييرا: أنه في الأصل مظاعاً وائبتها امظاعاء ونحن لم نوافقه على هذا التصحيح لأن 
امظاعا هنا لا تعطي المعنى المطلوب. 

(؟) كان ريبيرا قد أوردها: التشريف. 

زفرفق اسم موضع . 

0( عثرنا عليها في نسخة مدريد: لعبد الرحمن» واسقط ريبيرا ابن الحكم. 

(©) أوردها ريبيرا: ذلك . 

0( أوردها ريبيرا: ليلا. 

90) أوردها ريبيرا: إليها. 

(6) أوردها ريبيرا: تطلبوا. 


علدلا 


محمدء فحلّ من محمد بكل مكان. فلما ولى الخلافة استوزره واستندم أخاه 
مؤملاً"2 وهو أبو عبد الله بن مؤمل المعروف باليمامة وكان من الأدباء العرفاء. 
ولما ولي محمد بن موسى هذاء الوزارة» بعث في بني عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي» وكان لهم ده وثوزة بمرثاتة الغافقين من شرف إششبيلية» » فقال لهم إنكم 
تدعون أمراً لو كان حقّاً وعلمناء لم يحلّ لنا الانكفاء”"2 عنه» فهلمٌ إلى أن تخلطونا 
بأنفسكم وتدعُون أهلاًء فإن كنا مواليكم كما تقولون فنحن منكم» ون كنا من 
العرب فنحن بنو عمكمء فأجابه القوم وشكروا على ذلك وصاروا أهلاًء وصاهر 
بعضهم بعضاء وانقطعت تلك الادعاءاتٌ من يومئذ. 


وكان لطروب أمّ عبد الله بن عبد الرحمن على عبد الرحمن بن الحكم تحكم 
أوجبث به صرف الأمر إلى ابنها عبد الله» فكانت تصتنع أهل القصر من النساء 
والفتيان وأكثرٌ الخدمة طمعاً في ذلك وكان نصرٌ مبغضاً لمحمد مائلاً مع 
عبد الله بن طروبء وكان قد مال عبد الرحمن آخر عمره إلى ابنه محمد فشقٌ 
ذلك على نصر فاراد قتل مولاه ليُقَدَمَ عبد الله ويقئُلَ محمداء فبعث في الحرّاني 
الطبيب وقال له: كيف رأيك في حسن رأيّ» فقال له: ذلك الأمّل لو بلغته . فقال 
له: هذه ألف دينار» وأعمل لي بعنون9" الملرك» فلم يمكنه عصيائه» وقبض 
الألف دينار منه وعمل البشون وارضل إلى فخر فأعلمها بالأمر وسألها أن تحدّر 
الأمير مق شريه. ثم قال نصرٌ لعبد الرحمن أن يتوحش للدّوَّاء» فأراه ذلك فيموت 
به في اليوم الثاني. .. أمره بشربه فشربه ثم قصد إلى دارهء فبعث في الحرّاني 
فشكا إليه ما دار عليه فأمره بأخذ لبن الماعز”” فعجلٍ عليه وانقضت حاجته . فلما 
توفي عبد الرحمن كمال وكانت موته 0 واطلع على ذكر أكابر الفتيان» 
ستروا الأمر إلى أن أغلقت أبواب القصرء وأذن بالعتمة» ثم امروا بجميع الفتيان 
صغيرهم» وكبيرهم» في دار الكامل» فقالوا لهم يا أصحابنا نزل أمرّء صغيرنا فيه 


)١(‏ أوردها ريبيرا: موملا. 

(؟) أوردها ريبيرا: الانتفاء. 

(9) لم نعثر على «بشون» في معاجم اللغة ولعله نوع من السم أو خلافه يوضع في الطعام. وفي 
المحيط البشئة» نبات أو حبٌ نبات تأكله الناس والبهائم وأكثره هنديّ . 

(5) أوردها ريبيرا: الماعن. 


ككبيرناء فأحسن الله عزاكم”'' في مولاناء فرفعوا أصواتهم بالبكاء» فقالوا لهم 
دعوا التكاء؟ ستكون الظرواءينا لأفيننا وللمسلمين قبلٌ» فإذا تمّ ذلك بكينا فما 
1 فدفعوا كلهم بلسان واحد سيدنا وابن سيدتنا ةن ا إلينا» 
فقال لهم منهم فتى من الخلفاء يكنى بابن المُفرج وكان له حجّ وفضل» على 
ان رأى جميعكمء قالوا نعم» قال لهم وأنا أعلمكم أن رأبي كرأيكم وإني 
أشكرٌ للسيدة لفضلها علي دونكم» ولكنه امرٌ إن ينفذ فهو سبب لقطع أثارنا من 
الأندلس» وإن واحداً منا لا يخطر في طريق» ولا يمرٌ بجماعة» إلا قال الناس 
اللهمّ العنْ هذه الوجوه فإنهم ملكوا أمر المسلمين» فولوا شرّ من يعرفونه» 0 
خير من يعركرنة. وقد عِلمْتمٍ عبد الله وحاله ومن يطوف به» والله ملك 
شيئ0) من أمُوركم وأمور المسلمين ليحدثن نَّ فيكم وفيهم الأحداث فيسألكم”” الله 
عنهم وعن أنفسكمء فكأنْ ذلك وقى بانفسهم» فقالوا له: من تراهء فقال لهم: 
الصالح العفيف محمدء فقالوا له هو بهذه الصفة إلا أنه لئيم”'2 شديد» فقال لهم 
وبماذا يجود إذا أولى وملك بيوت الأموال سيجود إن شاء الله. فقالوا له رأينا ما 
رأيت» فدعا بالممُصحف واستحلف جميعهم» وكان من الخلفاء أثنان قد استبلغا 
في الاستخراج إلى محمد في رضى طروبء» وهما سعدون وقاسمء. فقال لهم 
سعدون: إذ قد عزمتم على هذا الرأي» فتراموا إليه وقولوا به هب لنا ذنب 
صاحبناء فوعدوه بذلك. وكانت لمحمد ابنة صغيرة» وكان أبوه عبد الرحمن 
يأنس ”بها ويبعث فيهاء فخرج سعدون الفتى من باب الجنان ومعه مفاتيح 9 باب 
القنطرة. ففتح له الباب» وعبد الله بن طروب يشرب في قصبته» وكانت داره على 
تاك الفط اما محددا فالفاه في الحمام» فاستأذن عليه فأذن له» وخرج من 


)١(‏ أوردها ريبيرا: مراكم. 

(؟) عثرنا عليها في نسخة مدريد هذاء وائبتناها كما أوردها ريبيرا هذه. 
(9) أوردها ريبيرا: لين. 

(5) أوردها ريبيرا: شيا. 

)5( أوردها ريبيرا: فيسئلكم . 

3( أوردها ريبيرا: لئيم. 

(90) أوردها ريبيرا: يانس. 

)0 أوردها ريبيرا: مفاتح . 


١18 


الحمام إليه فقال له ما جاء يك يا سعدون؛ قال له أتيتك لأمضي بك إلى ولاية 


رمع 


0 إجماع منّاء توفي أبوك رحمه الله» وهذا خاتمة» فقال له يا سَّعدون 
تق اللهء ولم تبلغ عدواتك ليء إل”"' إلى سفك دمي» دعني بلذ الله لي واسعٌء 
فأقسم له بكل يمين أنه ما أتا إلا عن إجماع» وعن رضى من جميعهم به» وحكى 
له أنه أخذ20 بيعة جميعهم وإيمانهم في التحتت: وما انثك» إلا :وقد سالك 
أصحابي أن يؤثروني بالإقبال فيك لأخل من نفسك بعض موجدتك عليّ؛ فقال له 
قد عفا الله عنك» وقبل منه وقال له: أمهل علي أبعث في وكيلي محمد بن موسى 
المتقدم ذكره» فبعث فيه فأعلمه الخيره فقال له وكيله: هذا غرور وخطرء كيف 
2000 ابن طروب وأعوانه وحتلث بحضرته» قال له» وما تراه» فقال نمضي 
إلى يوسف بن بسيل فتأخذ أعوانه» وكان عددهم ثلاثماية» فتوجه إليه وأنهى وصيّة 
محجّدء فقال له يا أبا عبد الملك هذه منازعة» وإنما نحن موالي من دخل القصر 
وملكه» فانصرف وأعلمه كلامه0©»: فقال له وكيله من لم يخاطر لم يربح» أركب 
على عون الله» فركب متقنعاء وسعدون بين يديه» ووكيله عند ركابه» فلما قابلوا 
دار عبد الله بن طروب والغناء والزمير في القصبة» أنشد محمد: 
7 كا كك 7 كد كلذ | والذي نحن فيه أيضاً هنانا 


وكان أعوانه يشربون في الغرفة على باب الدارء فأحسُوا بالحركة» ففتح 
أحدهم الباب ونظر إليهم» فقال من هؤلاء” ©» فانتهزه سعدون وأغلق الباب» ولم 
يشك هو وأصحابه أنها ابنة محمد» فتوجه إلى القصر وكان محمد في إقباله من 
ذازه إلى باك التطرة؛ 1 العل على لباب الثيت إلى وكيلة كال لديا محمد 
التزم هذا المكان حتى أبعث إلبك من يضبطه بمعكة وتقدّم فدخل» فلما صار في 
اسطوان باب الجنان» قام ابن عبد السلآم البواب» تقال لسحنون ‏ آرى لبها غير 
شخص الابنة التى كانت تدخل عليَ» وليس والله يجاوز هذا الباب إلا من أعرفه» 
فقال له: 5-8 كذ يكت الخرية فقال له: لست أدري ما الحَرّمء وأشا 


)١(‏ يقول ريبيرا هكذا وجدها في الأصل ولكنه يرى أن «الا2 زائدة. 

(1) أورد ريبيرا هنا كلمة بيعهم» ونحن لم نشأ أن نثبتها لأنها زائدة. 
25 عثرنا عليها في نسخة مدريد كلامه» وكان ريبيرا قد اثبتها كلاما. 
(5) أوردها ريبيرا: هولا. 


احلدل 


إلى الأمير بإخراجه. فكشف محمد وجهه وقال له: يا ابن عبد السلام اتق الله فىّ» 
فإنى أتيتٌ لوفاة والدي رحمه الله. قال هذا والله أكبر ليس بالله تتجاوز هذا الباب 
عى اعرف إن "كان ابرلا إن مقا > قال له«الخلفة ادحل بواغلك تلبات عل 
محمدء وإبقاه في الاسطوان. ودخل معه سعدون الخليفة حتى وقعت عينه على 
عبد الرحمن ميتاً فبكى”' ودعا وخرج وأقبل على يد محمد وقال له أدخل 
خار”" الله لك وللمسلمين فيك» فدخل وتمت بيعته تلك الليلة» وبعث في الوزراء 
والخدمة والموالي» واستوزر في ذلك الصباح محمد بن موسى وكيله هذاء 
وعبد الرؤف بن عبد السلم جد بني عبد الرؤف. وفرٌ ابن عبد السلام البواب خوف 
العقوبة» فلما عرف محمد بذلك أمر بتأمينه» وحباه وكساه على ما كان منه في 
تلك الليلة وقال ليت خدمة القصر كلهم مثل هذاء وأمضى الأمير محمد رجال أبيه 
على الوزارة وعلى الكتابة عبد الله بن أمية بن يزيد نحو العامين» ثم اقعدته عِلَّةَ عن 
الركوب أعواماًء أقام فيها قومس بن انثنيان النصراني للخدمة» فلما توفي 
مدا ا تال الأمر عحعة لو أن كزمنا كان ماما مااانسدكاة) فلماتلي 
الخبر أشهد على إسلامه: فولاه الكتابة» وكان قومس مع مع بلاغته وقيامه بالخدمة 
يأوي إلى عقل ثقيف. وكان يتعرض هاشماً في كثير من أمره حتى شجى به. 
فحدث القائد 9 ' ابن أبي عبدة أنه كان جالساً عند هاشم حتى دخل عليه 
متحمددين 'الكؤثر وهو أجدا بلغاء ا ايم يا أبا عبد الله إن من عجائب 
الزمان» أن يكون مثلك في قدرك وأبوتك ومنصبك خلرا من الخدمة: ويكون 
صاحب قلم بني أميّة الأعلى» وكاتبهم العظيم قومس النصراني” “اين انتيات 
المتتكي. من هذا إلى الله تبارك وتعالى” “2» فأوقد الشيخ وانصرف إلى بيته»ء وكتب 


)1( وجاءت في الأصل : فبكا. 

(؟) خاره يخوره خراً. أصاب خورانه . يقال طعنه فخاره أي أصاب خوارنه. وخار الرجل» 
والحرٌ يخر خؤوراً وخور يخور خَوَرا: ضعف وفتر وجبن وانكسر. وترانا نشك في صحة 
معنى هذه الكلمة هنا. 

(") أوردها ريبيرا: القايد. 

(5) لم نعثر على كلمة النصراني في نسخة مدريد. 

(©) أوردها ريبيرا: تعلى. 


١ 


إلى محمد أن من أعجب العجب أن يبلغ خلائف” '© بني العبّاس بالمشرق أن بني 
ميّة بالمغرب اضطروا في كتاباتهم” العظمى وقلمهم الأعلى أن يؤلوا9" قوسا 
النصراني ابن انتنيان بن يليان النصرانية» فيا ليت شعري ما الذي أعملك عن اختيار 
الأفضل ومن تتزيّنُ به الخدمة» ومن يشفع إليه بوراثة النعمة» أنا أصلح لهاء 
وحامد الزجالي» وابن مُرين» وتحمد ين سفيان: ومن رجال الاجناد» أضحى ابن 
عيد الليطف بالبيرة» وابن أ فريعة وابن جَوْشن بريّة وابن 7 إبهة بشدُونة» 
وحجاج بن عمر باشبيلية» هؤلاء ابناء الخلفاء من تزدانٌ بهم الخدم وتقع 
منهم في موقعها النعمة» اختر من شئت”” “فهؤلاء لها أهل. فلما قرأ محمد الكتاب 
قال: : ايا ايُدُونَ تعّف إن كان حامداً الزجالي حاضراً فَوُجدء ثم قال له أمّر بالصيد 
إلى رُصّافة» وتعهد إلى حامد بأن يُصَّابح إلى باب الجبل برّصافة فتم ذلك. وخرج 
محمد في ادر ونزل برُصافة متروحاً حتى صلى الصبح» وكانت الخيل بيد 
هاشم فلزمه حُضُور الركوب» ير وافت على باب الجبل ينتظر خروج الأمير» إذ 
وققت عه عن سنامده' وكان: صديفا (4::نتال الوضيك لامع 7 إلى أب 

مروان وقل له: يقول لك مولايء ما جاء بك هاهنا. قال: أناثي عهد بأن أصابح 
المنية» فلما خرج محمد واستقبل الجبل قال يدعا بحامد» فتقدّم وسلم وصاد إلى 
مراكبته وقال له: تردُي لك» كتب تُمُجبني» فهل تهممتٌ بشيء من أُمور الكتابة» 
فقال له: تنصرف عَذْء وَلِّناك9؟ الكتابة» ودعا بأيدون وقال له: تبعث معه من 
ينزل في بيت الكتابة» دعا بهائي هنال له : رأينا إعادة خطَّة الكتابة إلى طريقهاء 
وقد وليتها خامدا: فقال هاشم أيضاً بما حضرهء مما زيّن له أمرّ حامد»ء فقال له 
محمد إلا أنه قبيح الخط”* جدّاًء فقال له: يا مولاي هو أكيس له وانحرف الأمير 


)١(‏ أوردها ريبيرا: خلايت. 

2( أوردها ريبيرا: كتابهم. 

(") أوردها ريبيرا: يولوه. 

(5) أوردها ريبيرا: #بن» وهنا عادة يجب أن تأخذ الفا لأنها لم تقع بين اسمين علمين. 
[فن4 أوردها ريبيرا: شيت . 

(5) أوردها ريبيرا: امضي . 

(9) أوردها ريبيرا: ولينك ولعلها صحيحة. 

(8) أوردها ريبيرا: الفطس. 


١" 


إلى الرّصافة» فأمر بالكتاب إلى حامد يأمره بالكتاب إلى عبد الله بن حارث» وهو 
صاحب الثغر بالحزم والعزم والتحفظ من بني قسىء إذا كانوا المعاندين في ذلك 
الجانب» فشرع”"2 هاشم بالكتاب إلى حامد المح سدع وامرد وقيامك 
بما قُلدنّه فاركب إلى دارك واجتمع مع كل من ترجو عونه» فركب وبعث في 
المذكورين الكتابة» وكانوا له اخواناً فأرّاهم ما أمر به وكلفهم”" أن يُخَاطب كل 
واحد منهم عن نفسه كأنّه المأمورء ففعلوا ثم جمعت النُسَخْ قاختار”" منها نسخة 
واحدة. وغدا بها إلى القصر فلما صَّار وأوصلها وقعت بموضع استحسان, وأمرّ له 
بفراش للوزارة وفيه يقول مؤمن بن سعيد: 
أي الأمر برأي حامد لم تنتظم نظم القلايد 

وكان أكثر وزرائه”'' مَُدَّم مين في العقل والفضل » وحسن السيرة كعبد الله بن 
أمكة وزير أبيه وكاتبه» ووليد بن غانم» وأمتكاينة عيسى بن 525 وكان المتقدم 
عندهم محمد بن موسى الاشبيلي وكان يُديل في المديئة بني أميّة بن عيسى 
ووليد بن غانم لمعرفته بفضلهاء وكانا لا ينفذان في أحكام المدينة الأمور”*؟ العظام 
فيهاء إلا بما وافق الحق. 

وذكر أن أمية قيل له أن هاشماً بن عبد العزيز طلب”© رجلدٌ بدار تجاوره 
فامتنع عليه فحبسه «في داره 00 أمية بيت الوزارة» فقال لأصحابه بلغني أن 
بعضهم منع جار له دخول داره»””) فحبسه عند نفسه» وبالله لئن صحّ هذا عندي لا 
ركبنّ إلى الدار ولأغدن على ما فيها ولأعدمنهاء فارعدَ هاشم في فراشهء ودعا 
بوصيفه وقال له اطلع إلى الدار واطلق المحبوس. 


وفرٌَ رجل من أهل العلم من أهل بعض الكور أمام عامله إلى قرطبة» فكتب 


)١(‏ أوردها ريبيرا: فشعر. 

(؟) أوردها ريبيرا: وكلمهم وهذه تصح أيضاً. 

(*) جاءت في الأصل: فاختر. 

(1) جاءت في الأصل وزرايه. 

(6) أوردها ريبيرا: والأمور. 

لف أوردها ريبيرا: طالب. 

() لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد ولعل الناسخ اسقطها سهواً. 


يفن 


ذلك العامل إلى الأمير محمد يغريه به ويقول: (إِنَّه أفسد عليه حشده ولا يصلح لي 
أمري إلا بضمّه إلى السجن». فأمر بذلك أمية فقال للخليفة الخارج إليهء لا والله 
ما أحيس رجلا من أهل العلمء والرواية: فرّ عن جور ظالم مشهور بالظلم» ولو 
كان فيه خير ما فرَّ مثله عنه» .فأمر الأمير محمد بالكتاب إلى ذلك العامل يوبخه بما 
فعله واضطره إليه. واستخلفه الأمير محمد بعض المغازي» وأبقى بعض ولده في 
السطح وكان للولد وكيل متدلل» فتظلم منه إلى أميّةء فأوصى إلى الولد بأن 
يزجره”2 ويمنعه مع الاستطالة» فلم ينزجرء فلما تكرّرت الشكوى به بعث في 
وأباحهء فأهبط إليه فتى من فتيانه يقول له «يقول لك الولدء شاي ات 0 
وكيلي لاهبطنّ بنفسي وبمن معي ولا غلبك عليه فضحك» وكان لم ير في المدينة 
ضاحكاً إلا لهذا يومئذء ولأمر نزل (بعد) لا يحسن ذكرّه فقال للرسولء بالله الذي 
لا إله”” إلا هو لئن جاوز باب السطح حيث ولاه أبوه لاطرحئّه0؟؟ في الدويّرة في 
كلبين يكون بهماء حتى يقفل أبوه أو يأتني عهده باطلاقهء ثم قال علي بالبوابين 
فأمرهم بمثل ذلك» وتمادى في تأديب” ' الوكيل حتى استبلغ فيه. 


© المجاعة في الأندلس: 

فيها بالأندلس حبَّةُ ولا رُفعت فاوصله محمد إلى نفسه فقال له العشور ما ترى 
فيه» قال إنما يُوْحَذْ الشعور بسبب الزراعة والرفع» ولم تزرع رعيئك» ولا رفعت 
فانفق من اهرايك وبُيوت اموالك فلعل الله أن يأتني في العام المقبل!'' بخير فرامه» 
فقال لا والله لا تقلَّدْتَ تحريك حبّة واحدة منه واتصل الخبر بالناس وما دار فيه 
فرقع حمدون بن بسيل» المعروف بالاشهب» وكان من الطغاة البغاة» فسأل ولاية 
المدينة على أن يتضمّن إيراد العشور حتى هتك الستور» وضرب الظهور» وقتل 


)١(‏ أوردها ريبيرا: يرجوه. 

(1) أوردها ريبيرا: من وعثرنا عليها في نسخة مدريد عن وهي اصح فائبتناها. 
(") أوردها ريبيرا: الله. 

(5) أوردها ريبيرا: لاطرحناه. 

(©) أوردها ريبيرا: تادب. 


32( أوردها ريبيرا: المستقبل . 


وفنل 


الائفس بالتعليق» ففيٌ الئاس إلى الله عرّ وجلّ مته فأماته الله بغتةٌ وقبضه إلى 
سخطه. فاتصل الخبر بمحمدء وما نال الناس منهء فأؤصل إلى نفسه وليد بن 
غانم» واعتذر إليه وسأله أن يرجع إلى المدينة لِيُصلح ما أفسد الميت قبلهء فقال 
إِمَا وقد صرب عندك في محل من يديره” '؟ حمدون بن بسيل أو مثله فلا والله لا 
خدمتك في المدينة أبداً فولى غيره. 


فاضطربت الأحوال في آخر أيامه. فأول فتن حدثت”9» عليه خروج 
عبد الرحمن بن مروان» المعروف بالجليقي من قرطبة إلى الغرب وكان في جملة 
الحشمء وكان أصله من جهة الغرب» وكان من المولدين. وكان بجانب الغرب 
أيضاً رجل من المولدين يُعْرف بسعدون السرنباقي وكان المولدون يغْلون”" فيه 
فيقولون إنما هو السرور الباقي» وكان لابن مروان من العقل والكيد والبصر بالشرٌ 
بحيث لا متقدم له فيه . فاجتمع بالسرنباقي”؟' وضافرا الشرك» واحدثا في الإسلام 
إحداثاً عظيمه يطول ذكرهاء وصارا في القفر بين الإسلام والشرك. 


وخرج الأمير المُنذرء وهو ولي عهد. وهاشم قائد الوك بع المجار كيف 
المااكري ييا حت لبي جاح ال الور قار هاشما 
وقتل حوله من إشراف الموالي والعرب خحمسون” “ردي ورفعاه إلى الفونش 
فافتدى منه بماية ألف وخمسين ألفاً. 


تو ظهن ان مروان ظهووا صنان د لكا دريين المولدين “قن العرقت وصنان 
الشرنباقي تابعاً له وخرج بعد قفل العسكر عنه في جيش عظيم فبلغ إلى كورة 
اشبيلية وتوسّط أعمالهاء روقص طلباطة بخن فاه ثم تقدم فشق كورة لبلة» 
ثم دخل أكشنوبة» وضبط فيها جبلاً يقال له منت شاقر فجبلَ الغرب كله وأفسدهء 
فلما طال غم الأمير محمد بهء وجه إليه أميناً فقال له: يا هذاء قد قد طال غمِّنا بك 


)١(‏ أوردها ريبيرا: يديله» ولما لم يكن هذه الكلمة معنى» ووفقاً للسيّاق أثبتنا كلمة يديره بمعنى 
يشرف عليه وينظمه. 

(0) أوردها ريبيرا: حدت. 

(9) أوردها ريبيرا: يعلون 

(5) أوردها ريبيرا: السرنباقي ولما تكررت كذلك أثبتناها كما جاءت. 

(6) أوردها ريبيرا: خمسون. 


وشمُك بنا عرفنا بمذهبك. فقال لهم: مذهبي أن يُباح لي البشرنل ابتنيها وأَمَدِنُها 
وأعميها وأفيم الدعوة» ولا تلزمنى جباية و طاعة في أمر ولا (في) نهي ١‏ 
والبشرنل هذه تقابل بطليوس 0 النهرء فأجيب إلى أن يبني بطليُوسَ دون 
النهرء ليكون في حزب الإسلام على ما شرطه. ففعل وصفت طاعته إلى أن 
طمع 7" هاشم بأخذ الثأر فيه» وقال للأمير محمد: إنما كان تعاصى أمر ابن مروان 
عليناء بإنه كان هو وأصحابه على ظهور”2 خيولهم ينتقلون من موضع إلى موضعء 
وقد صار الساعة في مدينة» ودؤر وقصورء وبساتين محيطة بها فنخرج إليه» فإني 
أرجو أن يظفر الله به» ويخرج معي الولد عبد الله فقد كان لابن مروان إليه 
انحراف عند كؤْنه بقرطبة» فخرج إلى أشبيلية ثم انتقل إلى لبلة» فلما بلغ ابن 
مروان الخبرُ أدرك الأمّر بعقله وذكائه””»: فكتب إلى الأمير محمد: بلغني أن 
هاشماً خرج, إلى جهة الغرب» ولستٌ أشلكٌ أنّه قد أطمعه في أخذ الثأر مني كني 
في حصن مغلتي» وبالله لئن جاز لبلة إليّ لا ضر منَّ بطليوس بالنار» ثم أعود إلى 
حالي الأول معك. فلما اسم كا أمر بصرف الولدء وصرف هاشم من 
الطريق فانصرفا. 


© ثورة عمر بن حفصون: 

وثار عمر بن حفصون بِْيَشْتّر من كورة رّية» وكان أبوه من مُسالمة أمل 
الدّمة» وكان سبب ثورته أنه ظفر به أحد من بني خالد المعروف بدوّتكير» وكان 
عامل ريّة في فساد أخذه فيه» فضربه بالسياط» فجاوز البحر إلى تيهرت» فصار 
فيها عند رجل من الخيّاطين كان أصله من ريّة؛ وكان يخيط عنده» فبينما هو 
جالس في حانوته إذ أناه شيخ معه ثوب يقطعهء فقام إليه الخبّاط ووضع له كرسياً 
فقعد عليه» فسمع الشيخ كلام ابن حفصون:ء فأنكره عند الخيّاط. فقال له من 
هذاء فقال غلام من جيراني بريّة أتى ليخيط عندي» فالتفت الشيخ إليه فقال له: 
متى عهدك برية. قال له: منذ أربعين يوماء قال: تعرف جبل ببشْتّرء فقال له: أنا 


)1( أوردها ريبيرا: طامع . 
زفهة أوردها ريبيرا: ظهررء وهذا خطأ مطبعي كما يبدو. 
(") أوردها ريبيرا: ذكايه. 


ساكن عند أصلهء قال له الشيخ» فيه حركة. قال لاء قال قد أزهله20 ذلك» ثم 
قال له: هل تعرف فيما يجاوره رجلا يُقال له عُمر بن حفصون.ء فذّعر من قوله» 
وأحدّ الشيخ النظر 0 وكان ابن حفصون افض”" الثنية» فقال له: يا منحوس 
تُحاربُ الفقر بالإبرة» أرجع إلى بلدك. فأنت صاحب بني أمة » وسيلقون. ميك 
غياً وداتري ولد كا مزوترن وذلك خوفاً أن بنبه ينبش”" الأمر وأن 
يتقّبض عليه بنو أبي اليقظان» وكانو مالكي تيهرت وولاؤهم لبني أيه «تأعين 
عزن من الحا وألقاهما في كمه وخرج. فأتى”؟؟ الأندلس فلم يقدم على أن 

يظهر لأبيه إذ كان شديداً عليه» فأتى عَمَّهِ مُظاهراٌ ل 
له وعسى» فجمع له من أحداثه نحو الأربعين رجلاً» ودخل الجبل فضبطه» وثار 
في جبل الجزيرة بثورته» رجل يقال له لب بن منذريل وآخر يقال له ابن أبي 
الشعراء فخرج هاشم فاستنزلهماء واستنزل ابن حفصون وقدم بجميعهم قرطبة 
والحقهم في الحشمء ونا ل عتسوداني فالعا مع هاشم إلى الثغرء فلقوا 
العدوَّ بعوضة يقال له فنت”*؟ فرب» فدارت حرب عظيمة أبلى فيها ابن حفصون 
0 بعض الشيوخ من أهل الثغرء فكشف عنه» فأخبر به 
فدنا إليهء» فقال له: أرجع إلى حصنك الذي نزلت منه» فليس ينْزِلك منه إلا 
الموبٌ» وستملك من الأندلس قطيعاً”' عظيماء وستحارب قرطبة على بابهاء وفي 
هذه الحرب ظهر طريف المعروف بالوليدفان» وهو حينئذ وصيف لمروان بن 
جهورء فانصرف ابن حفصون من تلك الغزاة”» وولى المدينة محمد بن وليد بن 
غانم» المعروف بالبُرعَانيء وكان مباعداً لهاشمء فجعل يتعرض كلما يعْجٌّ هاشماً 


)١(‏ جاءت في الأصل: أزله؛ والآأصح على أغلب الظن: أذهله. 

(؟) وجاءت في الأصل: أفضم. 

(9) أوردها ريبيرا: ينتش 

(5) أوردها ريبيرا: اتا. 

(5) عثرنا عليها في نسخة مدريد: قنت. 

(1) هكذا جاءت في الأصل» والقطيع كما جاء في اللسان وغيره كأمير: طائفة من الليل من أوّله 
إلى ثلثه . 

(0) هكذا جاءت في الأصل . وقال ثعلب: إذا قيل الغزاة» فهو عمل سنةء وإذا قيل غزوة فهي 
المرة الواحدة في الغزو. 


١5 


لاخو وصنائعه» تاعرج ابن حفصون من نزالة إلى نزالة» وأمر الهرايين أن 
يعطوه من شر الأطعمة” 6 فحدّث أحمد بم مسلمة قال: لجراي جيز ن حضون 
قال: 0 من الخبز المعمول من ذلك الطعامء فتصديتٌ به إلى ابن غانم 
صاحب المدينة فقلت له يرحمك الله يمكن أن يعاش من هذاء قال: فقال لي من 
أنت يا شيطان» فانصرفتٌ عنه ولقيت هاشماً سائراة(" إلى القصر فأعلمته» فقال 
لي : جهلك القوم عَرّفْهِم بنفسك» فانصرفتٌ إلى أصحابي فقصصتٌ عليهم كل 
ذلك وخرجتٌ عن قرطبة يومي ذلك وأَتِيتُ عمي مظاهراً واعلمتّه بما قال هذا 
وا 

وكان هاشم قد أمر عند انزال ابن حفصون من ببشتر ببُنيان دار في أعلى 
التجوبي من الجبل» وأخذ ابن حفصون جاريته» المعروفة بالتجوبية» وهي أمّ ولده 
المكنى بأبي سليمان» وظهر أمره واستفحل في كل يوم حتى ملك ما بين الجزيرة 
وتدمير» وضبط عليه التجوبي في حين هبوطه صخرة جوذارش بغربي ببشتر» فكان 
على أن يخرجه من الجبل حتى أقفل عنه وتولى غيره. 
© أخبار أمية بن عيسى: 

ثم نرججع إلى أخبار أمية بن عيسى بن شهيد» فمن أخباره أنه خطر بدار 
الرهائن المجاورة لباب القنطرة» ورهائن بني فسى يُتشدون شعر عنترة» فقال 
لبعضن الأعوان اثنى المي “» فلما نزل في فراش المدينة وأناه المؤدب فقال 
له: لولا أني أعذرك بالجهل لاتب تغمةُ ! لق خاطين فد عجن الخلقام بهمء 
فترويهم الشعر الذي يزيدهم تضيوة في الشجاعة ع عن هذا ولا ترويهم م إلا 
خمريات الحسن بن هانيء وشبّهها من الأهزال. 


)١(‏ أوردها ريبيرا: الأطعمة. 
(؟) أوردها ريبيرا: سايرا. 
(") أوردها ريبيرا: ايتني. 
(5) أوردها ريبيرا: بالمودب. 


يفل 


وكان يحكى عنهء أنه كان يمرٌ في طريقه إلى القصر بالأعرج ابن مطروح 
الفقيه»ء وهو صاحب الصلاة يومئذ» فكان إذا سلّم أمية بن عيسى عليه جَاوَبه بما 
بكرف شلك أ بذلك» فأمهل حتى حان وقثٌ الحصّاد والدراس وقال لعامل 
العشور: آمر('2 أهل قرية فلانة» بن يتعدّوا على أنظار” ابن مطروح إذ ذُريَ»ء ثم 
يهبطوا إلى قرطبة ويدعوا عليه العشورء ففعلوا ورفعوه”" إليه» وقد خرج ابن 
مطورح وهو يقول لهم في طريقه يا قتلة الأنبياء»ء فلما دخل إليه في غرفة المدينة 
أدناه وقرب مجلسهء ثم قال له: يا أبا عبد اللهء بالله لولا هذا الظالم و 
وقصرنا ايْدي الظلمة والمعتدين”*' لسّلبت رداؤك من دارك إلى الجامع على قرب 
ما بينهماء فأنت ترى جيرانك في البادية لم يحفظوا علمك ولا نسبك ولا صلاتك 
بالمسلمين» وأعلم أنه يقدر على الشر أكثر الناس» ولا يقدر على الخير إلا عن 
وفقه الله وبي وبأمثالي يدفع الله عنك وعن أمثالك» فعلم الشيخ من أين9» أ 
عنده» وقال تائب إلى الله عز وجل» ثم إليك» فقال له: قبل الله توبتك. ثم أمر 
العامل بأن لا تضيع له حبّة فما فوقهاء فانصرف إليه كلما أخذ له. 


ومن كريم فعلات الأمير محمد أنه غزا الثغرء فقال له رجل ‏ من تجار 
قرطبة من القلاسين” ' يعرف بابن الباقر ‏ أيها الأمير قال الله تبارك وتعالى”" «الذ 
قال لهم الناس» إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمء فزادهم إيماناً» وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمْسَسْهم سوءٌ واتبعوا 


' أوردها ريبيرا: أمر.‎ )١( 

(؟) أوردها ريبيرا: اندر» وعثرنا عليها في نسخة مدريد انظار فائبتناها كما عثرنا عليها. 

(5) أوردها ريبيرا: ورافعواء وعثرنا عليها في نسخة مدريد: ورافعوه والأصح ورفعوه. “وكان 
ريبيرا قد أثبت: في هذه الجملة يهبطون ويدعون دون أن يفطن إلى أن هاتين الكلمتين 
معطوفتان على : يتعدوا. 

(5) أوردها ريبيرا: المعتدين. 

)6( أوردها ريبيرا: أي . 

له القلآس: فعال للمبالغة: صانع القلنسوة. 

(9) أوردها ريبيرا: تعلى. 


١8 


رضوان الله”2» إلى آخر الآية» فقال له الأمير رحمك الله أيها الشيخ» والله ما 

2 و و واء) م 
عدوت ما في نفسي» غير أن لا رأي لمن لا يطاع» ولست استطيع أن أجاهد 
وحُدي. فقال له العتبي الفقيه: والله ما أراه قذف على لسانه إلا ملك» فاستخر الله 
في يومك. وخرجوا عنه» ففر إلى الله عز وجل في يومه ذلك وفي ليلته» فأراه الله 
الرشادٌ في المناجزة والمقارعة» فأعاد إلى نفسه أهل الثغر كما أصبح» فقال لهم إن 
كنتم تشكرون للخلفاء. رضي الله عنهم» نعمة» وترتجون مني مكافأة» فاريحوني 
من هذا العدوء وَوحدوا جهدكم لإزالته» من الفج”"©» فإن انتحاري واتكائي على 
سيفي أهون”” علي من أن يقال ولول عليه العَدَوٌ من شاهق”*؟ الجبل ففرَ عنه» 
وكان المنذر محبباً” إلى العامة بالسماع الذي كان فيه» فقالوا له: والله ليلق العَدُو 
ولكن تأمُر صاحب الحشم بارجاء”'' اخفاء الحشم» وتأمر أمراء الأجناد بمثل ذلك 
نْقَدمَهُم في صدورنا ففعلوا. ودارت حرب عظيمة ثم أنزل الله النصر عند ارتفاع 

* 21 0 0102 و 
النهارء فهزموا واجلوا عن الفج وما اتصل بهء ولم يؤذن بالظهر إلا وقد اجتمع 
غَلئ .بات المظل9؟ ثلاقون ألف )ران وضعة العوذن ‏ واذن:بالظهر على 
06 إن 
س0. 

وحدث على الأمير محمد في صدر ولايته [أحداث كان أحداثٌ من بني 
السليم الساكنين بشذونة لمّا أتاهم خبر عبد الرحمن بن الحكمء وكانوا مع]7» 
أحداث. ثملوا””'' على شراب نهضوا إلى العامل وهجموا عليه في دار الأمانة» 


)١(‏ الاية الكريمة 11/7 من سورة آل عمران. 

(؟) كانت في الأصل وجدّوها جهدهم عن إزالته. 

(59) أوردها ريبيرا: اهوان. 

(4) جاءت في الأصل شاهك» والأصح شاهق بمعنى مرتفع. 

(9) أوردها ريبيرا: مجيباً. 

3( أوردها ريبيرا: رجاء واعتقد من الأصح أن تكون «بارجاء» بمعنى تأجيل . 

(9) هكذا أوردها ريبيرا: وعثرنا عليها في نسخة مدريد «المطل». 

(8) كدّس الحصيد: جعله أكداساً. الكُدْس ج أكداس. 

(9) لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد» والأصح أن يقول كانت أحداث لا كان احداث. 

(١٠)جاءت‏ في الأصل : مثلم والأصلح ثمل. ويبدو أن كلمة تنقص في المخطوط وهي: 
«وعندما ثملوا على شراب. . .» وذلك مجاراة للمعنى. 


حل 


وأخذوا قطيعاً من الجباية» ووقع الخبر على شيوخهم وأهل العقل منهمء 
فقصدوهم وانتزعوا المال منهم وصرفوه إلى العامل . واتصل الخبر بالأمير محمد 
فوّجه من أتى بهمء فصاروا في حبسه نحو العشرين سنة» فلما طال بهم الحبس 
استألفوا"» أهل الحبس وحرقوه”؟ ليلاء وخرّج في آثارهم فلحقوا في بعض 
قرى”" القنبانية» وكان الأخذ لهم محمد بن نصرء صاحب الحشم حتى لحق بهم 
هاشمء فجعل السيف على جميعهم حاشى بني السليم» فلما أتى بهم إلى باب 
الْسَّدَّة 7 ا 0 ا عر 3 
ايت لقا ا جود لي ربت الى ويه د بك سكن أن دلي 
من قتل أخي هاشمء فأخرج ايدون الخليفة فضرب رقبته» وأتي برأسه ورّفع على 
باب السدة» وهاشم حينئل قائد في الثغر» فلما بلغه الخبرٌ وغدا النامن إليه في 
العسكر قال لهم: فلم استحق عنده مع استبلاغي في نصيحته وما أتولاه» أن يغفر 
لي ذنب أخيء والله لا نصحيّه أبداً. فكتب بهذا الخبر إلى الأمير محمد فسكتٌ 
عليه . 


© خبر موسى بن موسى: 


3 0 5 وا كاه مره ال امس (5) 
لنزجع إلى ما بقي من خبر موسى بن موسى» حشد فآتي إِرْزَاقٌ بن منت 


صاحب وادي الحجارة وثغرهاء وكان على طاعة موروثة للخلفاء» وكان من 
أجمل”' الناس» فلما نازله موسى بن موسى وتحرك إليه إرزاق لمحاربته» فقال له 
موسى مشافهة يا إرزاق2 لم آت”" لمحاربتك”' إنما أتيثُ لمصاهرتك. نشأث 


)١(‏ استألفوا: بمعنى اجتمعوا. 

إفة لررة ا خرفوه. 

إفرة وجاءت في الأصل : قرا. 

(4) يقول ريبيرا: إنها في الأضل ابن منت» وعثرنا عليها في نسخة مدريد: ابن منتي» وائبتناها 
كما أ وردها مدا لفل تدرا : ٠١‏ 

(6) أوردها ريبيرا: إجمال. 

(1) سبق لريبيرا أن أوردها: ازراق. 

(0) أوردها ريبيرا: لم اتي» ولم يفطن لأداة .نزم (لم) التي تجزم بحذف حرف العلة. 

(6) أوردها ريبيرا: لمحرابتك. 


١ 


لي اينة جميلة ليس بأندلس أجمل منهاء فأردث أن لا أنكحها إلا من أجمل أحداث 
الأندلس وأنت هوء فأجابه إزراق إلى ذلك وعقد النكاح» وتوجه موسى بن موسى 
راجعاً إلى ثغرهء وبعث إليه بزوجته. فلما بلغ الخبر محمداً أقامه وأقعده. وعلم 
أنه سيخسر الثغر الأدنى» كما خسر الثغر الأقصىء فوجه إليه أميناً يمتحن طاعته 
وما هو عليهء فصرف الأمين وقال: سيظهرٌ ما أنا(' عليه من الطاعة 
أوالمعصية”"» فلما تشفى من زوجتهء خرج في نفر يسير من أتباعهة» فلم يسلك 
محجّة ولا وقعت عليه عين أحد يعرفه» حتى وقف على باب.الجنان» فقامت في 
القع درخة وتتادو الفقتان إل الاعر ا عند سروه قامر بإنهاله«وعتقه. حلى. 
مصاهرة عدوهء فأعلمه ازراق بالأمر كيف كانء ثم قال له: ما يضرك أن يكون 
وليّك يطأ ابنة عدوك» أن أمكننى أن استألفه بهذه المصاهرة إلى الطاعة فعلتٌ» 
وإلا أنا في جملة من يُقاتله في طاعتك» فاستندمه أياماً ثم حباه وكساه وصرفه. 
فلما بلغ ذلك موسي بن موسى حشد إليه وحصره بوادي الحجارة» إن ازراقا راقد 
في القصبة المطلة(" على نهر وادي الحجارة» ورأسه في حجر زوجته» وقد انتشر 
أهل وادي الحجارة إلى كرومهم وبساتينهم» فدفع عليهم موسى بن موسى بمن معه 
فألقاهم في الوادي فسّرّت الجارية بوالدها فنبهت إزراقاً وقالت له: انظر ذلك السبع 
ما يعمل» فقال لها: وكأنّك تفخرين”* علي بأبيك» أهو أشجع مني» أولا كرامة 
لف ثم أخذ درعه فألقاها على نفسه؛ ثم خرج فتلاحق بموسىء وكان إزراق من 
أرمى الناس برُمُحء فانتزعه بزرقة لم تعد قدمه». فأحمسٌ منها ما أحس». ففوض 
راجعاًء فمات قبل أن يبلغ تُطيلة» ثم صار الأمر بعده إلى ابنه لب بن موسى» ثم 
اتصل أمرهم إلى إن انقطع سنة اثنتي”' عشرة في خلافة عبد الرحمن بن محمد 
رضي الله عنه» واجلى جميعهم عن الثغر» وصرف الثغر إلى يحيى بن محمد بن 
عبد الرحمن التجيبي» وسيأتي ذكر التجيبيين في موضعه إن شاء الله تعالى”' . 


.؛وه١ يقول ريبيرا: يبدو أنه كان يقول‎ )١( 

(؟) الأصح: المعصية لأنها معطوفة على الطاعة» وكانت في الأصل معصية. 
(*) جاءت في الأصل: المطلعة» والأصح المطلة. 

(4) أوردها ريبيرا: تفخر. 

فق أوردها ريبيرا: ثتتي. 

(7) أوردها ريبيرا: تعلى كعادته في اختصار الألف. 


ضن 


© أيام المئذر بن محمد رحمه الله: 


فكان من أهل العقل والسخاء والإكرام لأهل العلم والصلاح والاصطناع لكل 
من أخذ بحظ”؟ من علم وأدبء» وعزل سليمان بن أسود البلوطي عن القضاءء 
واستقضى أبا معاوية بن زياد اللخمي» وكان من الصلاح والفضل بمكان كبير» 
وتمسلك يوؤواء أبيداواعاق تماماً با علقمة ومتحيدا بن جهور [إلى الوزارة» وكانا 
خاملين» ونوى الصفح عن دُنوب هاشم إليه» فوّلاه الحجابة» ثم بلغه عنه ما جدّد 
عليه سُوءَ الرأي فيه» فسطا به السطوة المعروفة» وكان محمد بن جهور]' من 
أشدٌ الناس طلباً له [عنده فأتت حيلّة هاشم. فرشا عمر خادم الوزراء فسمّ له]9©) 
البئيس الذي دعا به ليشربه فمات» وحضر”') هاشم جنازته» فقال على قبره: يا 
وك عُقَدَة لها 0" الموت» وكان محمداين جَهُور يقول عتن الموت: يارت صنيم 
دبّرته لست أشهدة». ثم شمر إلى ابن حفصون» وأخذه بالعزم» وكان قد أوفى به 
لولا أن المنية فاجأته وهو محاصره. وكان أخوه عبد الله بن محمد الوالي بعده معه 
في الجيش» فأجمع من حضر الغزاة من الخدمة والقريش'؟ والموالي والأجناد 
عليه فبُويع» وكان منذر على القفل» فنفذ عهده إلى أبي عروة وحفص بن بسيل 
صاحب المدينة بإخراج بني هاشم بن عبد العزيز من الحبس» وسعيد بن سليمان 
كاتب هاشمء ومطرف بن أبي الربيع صهره؛ وحملهم على الخشب وصلبهم. 
ليدخل وتقع عينه عليهم في يوم حدّد له دخوله فيه» فلمًا هاجته المنية وصار الأمر 
إلى عبد الله» كتب إلى أبي عزوة يأمره بإطلاقهم وضمّهم إلى القصرء وكونهم بين 


)١(‏ أوردها ريبيرا: بخط. 

(7) لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد» واثبتناها كما أوردها ريبيرا ولعل الناسخ كان قد 
اسقطها سهوا. وكان ريبيرا قد أثبتها: تمام» ومحمدء وكان. 

إفرة لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد» واثبتناها كما أوردها ريبيرا ولعل الناسخ كان قد 
اسقطها سهوا. 

(5) أوردها ريبيرا: وحاضر. 

(8) أوردها ريبيرا: خلها. 

)١(‏ هكذا جاءت في الأصلء ولم نعثر لها على مدلول يتفق والمعنى. فهي ليست هنا القبيلة 
العربية المعروفة» وأغلب الظن أنها كلمة من الدخيل . 


شن 


يديه على باب السدَّة» إلى أن يقدم. وأتاهيٍ الفرج في الوقت الذي كانوا ينتظرون 
فيه البلاء . ويقال أن ميسوراً فتاه» سمٌ له القْطنَ المعجول في جُرح الفصدء إذ كان 
قد تهدده لشىء ء استقصره فيه» إنه يُوقع به عند انصرافه إلى قرطبة» فلمًا هجم عليه 
الدمٌء فجر تفجير ضرورة بتره”' '» فعاجله الموت. 


© ولاية عيد الله بن محمد: 


واستفحل أمرُ ابن حفصون» وانتزى”2 ذلك أكثر أهل الأندلس» وعزل أبا 
معاوية عن القضاءء وولى النصر بن سلمة» ثم عزل النصر. وولى موسى بن زياد 
الجُذَامي الشذوني» ثم عزل موسى وأعاد النصرّء ثم عرد النصرَ وولاه الوزارة» 
واستقدم أخاه محمد ابن سلمة من قبرة؛ ومنها كانت أصولهمء ٠»‏ فاستقضاه فعدل» 
واذكر من سيرة ة الْقَضَاة الصالحين ثم توفي» فولى الحبيب بن زياد فكان قاضيه» 
إلى أن توفي عبد الله واستقدم سعيد ابن محمد بن السلم» وكان له خاصّة أيام 
كونه وهو ولد بشذونة فولاه السوق ثلاثين يوماء ثم قدّمه إلى الوزارة والحجابة» 
فملك أمره خمس عشرة سنة» ثم عزله عشرة أعوام» فبقي خاملاً بها إلى أن مات 
عبد الله» وغزل تمام بن علقمة عن الوزارة» وعبد الرحمن بن أمية بن عيسى بن 
شهيد عن الحجابة» وهو المعروف بدُحيم» وكان منذر قد ولاه الحجابة بعد 
هاشمء وأغرم صنايع منذر» واستفحل أمرٌ ابن حفصون» فعرّض عددا من رجاله 
القيادة» منهم أحمد بن هاشم وموسى بن العاصي» فلم يغنوا عنه» واستوزر 
سليمان بن وانسوس وقال لعبد الملك بن عبد الله بن أمية بن يزيد»ء وهو وزيره 
وكاتبه» قد ضمِّتْ”" الضرورة إليك. ولستٌ أجدٌ من أدفعٌ به هذا العدو غيرك» 
فصرف إليه القيادة» واستوزر عبد الله بن محمد الزجالي» وصرف إليه الكتابة» 
وتولّى ابن أمية حرب ابن حفصونء فقام به وقعد إلى أن قتله مطرف وابنه 
باشبيلية» وصارت القيادة إلى أحمد بن محمد بن أت عبدة» وكان يومئذ نا 
وما جات الجلاية : 


)١(‏ جاءت في الأصل: ببشترء ونرى بترهء بمعنى قطعه. 
(5) انتزى انتزاء: تشرع إلى الشر. 
(') عثرنا عليها في نسخة مدريد: صمتء» ولعل الصواب «قضت». 


فل 


وكان سبب قتل مطرف له أنه كان قبيح النية في أبيه عبد الله وكان ينوي 
خلعهء وكان يقول أنه لا يمكنه ذلك مع ابن أمية بن عبد اللهء وقد كان عبد الله 
يحذر ذلك عليه» وقد كان قال لمطرف: قد سوَغْتّك قتل أخيك محمد إذ عائد 
وخالف» وباة لتن أحذقت فى ابن آمية يرثا لاقدلئك بهء وقد كان أيفياً حدر ابن 
أمية منه إذ كان قد أطلع على باطنه» وقال له لا يجمعنّك به السّرادق» ولا تراه إلا 
على ظهر دابتك» فلما خرج مطرف وابن أميّة يريدان أشبيلية ثم شذونة وقابلة9) 
أشبيلية» أوصى مطرف إليهم يقول لهم: قد عرفتم عداوة ابن أميّة لكمء وقبح 
أياديه عندكم أيام ولايته لكمء وهو على تلك الطريقة حتى الآن باغراء الأمير 
أبقاه الله لكمء فإن أرْحتكم منه تخرجوا إليّ» وكانت اشبيلية يومئذ ممتنعة 
مضبطوطة» وكان ضابطها كريب”" بن خلدون وإبراهيم بن حجّاجء وأجابوه إلى 
الطاعة فقتله فبعث برأسه إليهم» وكان قتله في السُّرادق» فخرجواء فشكر لهم 
طاعتهم وأمرهم بالتأهب للخروج معه إلى شذونة» ليجمع طاعتهم إلى طاعة بني 
عبد الملك» ثم ينفذ ما كان نواه من خلع أبيه» فلما بلغ أباه قتل ابن أمية أقلقه» 
وظهر له بذلك سوء نيّة مطرف فيهء فخاطب أهل اشبيلية وأهل شذونة يحذرهه””© 
أمره ويأمرهم بأن لا يطوعوا”” له. فمنعه بنو عبد الملك أنفسهم» وأراد ابن حجّاجٍ 
وابن خلدون خرق عسكرهء فبغى عليهما ابن ديسم الأشبيلي فنقض” عليهما 
وعلى من كان معهماء وعلم إن قد قطع به عن أمَلهء فكتب إلى أبيه يسأله"'© 
الأمان فأمنه» فلما قدم قرطبة وصار في داره في المدينة» بلغت الوزراء وأكابر 
الناس بلاغات منكرة» منها إن الشيخ ابن لبّابة» وأبا صالح وابن الصمار 
وعبيد الله بن يحبى ومثلهم» من أكابر المسلمين وأعلامهم» دخلوا عليه مُسَلَمِين 
ومهنئين العافية بقدومه من السفر وبتأمين أبيه له» فقال عند خروجهم عنه لكاتبه 


)١(‏ يقول ريبيرا: إنها كانت في الأصل قاتلاًء وقد اثبتناها كما صححها. 
إفة يقول ريبيرا أنها كانت في الأصل حريث» وقد اثيتناها كما صححها. 
(*) أوردها ريبيرا: يحذرهم. 

ف (أطاع يطوع ويطاع طوغاً) لفلان انقاد فهو طائع. 

)( هكذا جاءت في الأصل» والأصح: فانقض . 

(5) أوردها ريبيرا: يسله. 


فين 


مروان بن عبيد الله بن بسيل إن عِشْتَ قليلاً لاطمعنّك اسفريا من لحوم هذه الجُزر 
ما أكلتَ مثلها قطء. فنقل ذلك الكاتب إلى عبيد الله بن يحيى إذ كان وصيّه والناظر 
عليه» فاجتمع عبيد الله بن يحيى باصحابه» وعرّفهم بما كان من قوله» فأجمعوا 
على -قتله وامعجلر! دمه بالزندقة المنسوبة إليه» فقصدوا الحاجب ابن السليم» 
فقالوا إنا قد بغينا على الجلاء عن دورنا بإخافة مطرف لنا ورغبته إلينا في البيعة له 
وخلع أبيه» فإن كنتم تحموناء وإلا صرنا إلى الجلاء» فمعنا علوم لسنا نفقد من 
يكرمنا بها حيث توّجهناء فانهى الحاجب ذلك إلى عبد الله أبيه» فوّجه إليه 
عبيد الله بن محمد صاحب الخيل» وعبد الله بن مصر صاحب المدينة» فحارياه 
يومين وأخذ في اليوم”"'' الغالث» توه ابن مضر» وبقي عبيد الله بن محمد في 
داره فوقّفه ابن مُضر في دار الوزراء» وأدخل فأعلم بحضوره» فقال له الحاجب: 
ولما ذا سُقَبَّه ارجع به إلى داره فاضرب رقبته وادفنه» فكان ذلك . 

وصرفت القيادة إلى أحمد بن محمد بن أبي عبدة بعد قتل ابن أمية. وقد كان 
مطرف اغتال أخاه محمداً فقتله في القصرء بعد أشياء كثيرة معلومة دارت بينهماء 
فأخذه الله بدمّه إذ كان خيراً وأصمّ ديانة» فقام ابن أبي عبدة بحرب ابن حفصون 
وغيره من المنتزين بالأندلس» واستجلب الشجعان من الرجال من كل بلد وضمّهم 
إلى الحق» فاجتمعت حوله عقدة من ثلاث”"' مائة فارس لم يجتمع بالأندلس قبله 
ولا بعده مثلهاء فلم يزّل يذفع ابن حفصون عن استطالته وانبساطه» حتى حاربه 
على بابه» وقوي أمر الأمير عبد الله به» حتى خرجت الطوائف”© من قرطبة إلى 
جوانب الأندلس» وأورَدَ كثيراً من جبايتها في كل عام من ذلك . 


© خروجه إلى ديسم بن إسحاق صاحب تدمير: 


وقد كان استكثر من الرجال وشجعان, الثغر وابتياع العبيد» حتى بلغ 
عزوي “يي الآ فارس سو الربجالة فلما قرب من دَيْسم بن إسحاق بمثل 


فق أوردها ريبيرا: في يوم. 
زفق أوردها ريبيرا: ثلث. 


(9) أوردها ريبيرا: الصوائف. 
60 أوردها ريبيرا: عدده. 


نايل 


محلتين» كتب إليه يأمره بإيراد ما يجب عليه من الجباية» إذ كانت توقّفت عنده 
الأعوامء فلما قرأ كتَابّه استخفت به وأظهر التهاونُ بأمره» وشاورٌَ أصحابه» فقالوا 
له ايذن لنا نأتيك به الساعةع ثم قالوا له: إذا قرّبت محلئه منّاء طالعنا عَسْكره 
حتى نرى 2 قدرهء فإنه بلغنا إن عدده قليل» #كاطاهرا التحلة قرأو ددا الحتفروه 
وطمعوا به فلما كان بالصباح ونهضوا إليهء الفؤه قد تحمل وبين يديه ثلاثماية 
سيف مسلولة» فقلوا جمع ابن إسحاق بعزم» فلم يرتفدوا لهم ساعة» فصرع منهم 
في المحلة التي ينزلون فيها ألف وستماية» ثم تقدّم القائد حتى نزل على النهر وأمر 
أحد العرفاء بأن يقول: ياهْل تدميرء فيكم ديسمٌ بن إسحاق» فقالوا: نعمء 
يسمعك فقال له: القائد ابقاه الله» يقول لك يا كلب يابن الكلب» بذلناك”'2 العافية 
فأبيتَ إلا العناد» حتى صرت سبباً لذهاب أرْوَاح هذه الجيف المطروحة» ورأس 
الأمير ابقاه الله» لئن لم تضعف ما أمرناك به لا تبدينٌ بتغيير هذه النعم فلا ابقي 
بتُدمير حضراًء فصاح بلسانه الطاعة الطاعة» وأوْرد المال عليه في عشي ذلك اليوم 
والصرف. 

ومن أخباره» إن إبراهيم بن حجاج ضافر ابنّ حفصون قطع”” الدعوة ومنع 
الجباية» فأتاه ابن حفصون زايراً إلى قرمونة بعد تضافرهما بعامين» وقد كان ابن 
حجاج وجّه خيله إلى ابن حفصون معنياً لهء فانتفع بها بالبيرة وتدمير وبجيان» 
فلما كان في العام الثالث قال له ابن حفصون عند اجتماعه به» اجمع لي خيلك 
وكل شجاع فيهاء وابعث إليّ بها مع العربي الشريف» يُرِيدُ فجيل بن أبي مسلم 
الشذوني» وكان يتولى قيادة خيل ابن حجاج فإني أعزمٌ على لقاء ابن أبي عَبْدَة في 
أول حوز من أحوازي» وأرجو أن أقلعه ثم نغتنه”*؟2 قرطبة في اليوم الثاني» فقال له 
فجيل» وكان صحيح العقل» صحيح البأس يا أبا حفص لا تستقلل عدد ابن أبي 
عبدة» فإنهم قليل كثير» 9 اهل الأنذلنى كلينع الما متدرا لهم 


)١(‏ أوردها ريبيرا: نرا. 

(؟) أوردها ريبيرا: وقطعء فحذفنا الواو ليستقيم المعنى. 
() جاءت في الأصل : بذلناك العافية. 

(4) جاءت في الأصل: نغتم 

(8) أوردها ريبيرا: لم اسمحوا. 


هل 


بالهزيمة عنهمٍ فقال له يا سيد العرب لا يجبنني عنه» وما مقداره ومن معه» ومعي 
ألف وستمائة شجاع» ومع ابن مستّنة حمس مائة» ولعل معكم أنتم خمسمائة» فإذا 
اجتمع هؤلاء كلهم أكلناهم» فقال له فجيل: ل 0 
لأني أعرف من أصحابه ما تعرفه» فدفع إليه ابن حجاج حَلبته وأتى بهم ببشتر 

وقد بث العيون على ابن أبي عبدة» فأتوه يعلمونه ل ااي 
حوز بنّة واستبة» فنهض إليه فألفاه مضطرباً فتحرك إليه القائد بمن معهء» فدارت 
على القائد وعلى من معه حلة» ذعت فيها خش مان وثلاثة وأريعرة ممن قطنت 
رأسه من الحشدء ونفل27 العسكرء وانعقد رجال الحرب» فسلم جميعهم فلم 
يصب منهم أحدّء وانصرف ابن حفصون وقجيل إلى مضربهما”''. وكانا إذا اجتمعا 
لم يكن لابن حفصون أمرٌ ولا نهي ولا تقديه””) ولا تأخير معهء فلما نزل ابن 
حفصون في المضرب» وكان جيشه خيلاً لا رجل معهمء بعث إلى ببشتر وإلى ما 
جاوزه من الحصون في رجالتهم» ٠‏ فاجتمع عنده في تلك العشية نحو من خمسة”*) 
عشر ألف راجل» فلما أعجبه كثرة عددهم ركب بكل من معهء ثم أتى فجيل فقال 
له بسم الله يا سيد العرب» فقال له فَجيل إلى أين قال له إلى ابن أبي عبدة» قال يا 
أبا حفص خصلتين في نهار واحدء تحكم على الله» واستغلال لما أنعم الله» قد 
لطمته لطمة يتكوّر في ذلها عشرة أعوام» حتى تمكن منك مثلهاء فاحترز منه 
جُهدك» وتحفظ طاقتك» فقال ' نكائره ونهجم عليه في العسكرء فتُغطيه وكثيرٌ 
لهأ يرع قرسة» فهزت ا "تجا أيضا: فقام فجيل ودعا بسلاحه» وقال: 
الهم إني بَرِيِءٌ من سوء هذا الرأي» ونهض ض القوم فألفياه قد أَذْن له بالعصر وصلَّى 
ووضع طقامة لياكل و اصتحانة حوله» إِذْ نظر إلى الرمح قد قام» فاستوى الروطيٌ 
عبد الواحد على نفسه» وكان ممن جمع له العقل والشجاعة فقال: يا أصحابنا 
طمع والله فيناء وكأني أرى ابن حفصون مقبلاً بركبه ورجله» فثار القوم إلى 


)١(‏ نفل القائد الجند: جعل لهم ما غنموه. 

(؟) وجاءت في الأصل: مضطربهما. 

فرق أوردها ريبيرا: تقدم . 

(4) يقول ريبيرا لأنها في الأصل خمسين؛ وهذا خطأ كما يبدو. 
(©) أرى أن «حتى» هنا أصح» وكانت في الأصل: أن. 


يفن 


سلاحهم وصاروا على خخيلهم؛ ثم قال بعضهم لبعض : اطرحوا الرماح من أيديكم 
وحولوها إلى السيوف ففعلواء وصدموا ابن حفصون ومن معه صدمة لم يرتفدوا 
بها حتى بلغت الهزيمة إلى معسكر ابن حفصون فأصيب ممن كان معه ألف وخمس 
مائة» وكان العاقبة للمتقيه(). 


وكان لابن حفصون ابن أخ مرتهن عن صلحه الأول» ولإبراهيم بن حججاج 
ابنه 0 بعبد الرحمن» فلما صابح قرطبة الخبرء خرج الأمير عبد الله إلى 
السطحء و مر بإخراج ولد ابن حمجاج وابن أخ ابن تحفضونة وصرانة زقانهها فنفل 
قتل ابن أخ ابن حفصون أولاً» وكان بدرٌ واقفاً على رأسه في جملة الوصفاء» فقال 
له: امراك ار كد لو لانن لم1 ابن عتصيرت إن قل وقد ابن خجاج: مبعهء 
عقدت ما بينهما إلى الموت وابن حجاج يُرجى» وابن حفصون لا يُرجى» فدعا 
بالوزراء وشاورهم فيما قال» فصوّبوا رأيه» ثم أشار بدرٌ عند خروج الوزراء عنه 
بمكارمة ابن حجاج وإسلام ابنه إليه» وتضمّن بدر طاعته وفيئته» ودس إلى الخازن 
التجبي”"؟؛ فكتب إلى الأمير يُصّوب رأي بدر ويتضمّن ذلك معه فأطلق» وسّجَل له 
عَلَى اقجليةة بولكضيه كن على 1 وأسلم عبد الرحمن بن حجاج إلى 
التجبي الخازن». وتوجّه به إلى إبراهيم أبيه » فحلّ ما بينه وبين ن ابن حفصون من 
المناصرة والمعاونة» وأما المراسلة والمتاحفة» فلم ينضم إلى قطعها عنه» وبقيا 
على ذلك بعضها لبعض إلى أن مات» وصفت طاعة ابن حجاج لعبد الله» وأورد 
الجباية والهدايا وصَلّحت أحوال أهل قرطبة بانفتاح باب أشبيلية إليهاء وكان سبباً 
بانفتاح باب الغرب كله بالميرالية”"» وقدم بسبب ذلك بدر إلى محل الوزارة 
والشورى. 


)١(‏ كان عمر بن حفصون من نصارى الأندلس ثم أسلم وقام بحركات عدائية ضد الخلافة 
الإسلامية» وقد اجتمع له خلق كثير» وقويت شوكته وانتصر في عدة معارك. وفي الواقع أن 
الإسلام لم يكن يدخل قلب ابن حفصون إيماناً مطلقا » لذلك كان يقوم بهذه الاضطرابات 
لغاية في نفسهء وكان في آخر أيامه قد ارتد عن الإسلام فخذله حشد كبير ثم انهزم وقتل . 
من أجل ذلك يقول ابن القوطية وكانت العاقبة للمتقين. (المحقق). 

إفة عثرنا عليها في نسخة مدريد: التجي . 

(؟) يعني بها بالميرة أي خزن الحبوب. 


106 


وكان الأمير منذر قد ولّى أحمد بن البراء بن مالك القُرشي سرقسطة وثغرهاء 
محارباً لبني قسى» فعلاً أمرُ ابن البراء بن( مالك (واستكثر من الرجال» فلما ولي 
الأمير عبد الله» وكان أبوه البراء بن مالك)”" وزيراً في البيت» فتُقل عن الوزير إلى 
عبد الله بعض ما غمّه وخافه به لشيء أطلقه في البيت سمعه جميع الوزراء» وكان 
محمد بن عبد الرحمن التجيبي؛ جد التجيبيين المكنى بأبي يحيئ له اتصال بالأمير 
عبد الله» وهو ولدء فكتب إليه كتاباً يأمر فيه إن استطاع أن يفتك بأحمد بن البراء 
فليفعل» وبعث إليه في الباطن بسجله على سرقسطة وما والاهاء فاطلع أباه 
عبد الرحمن بن عبد العزيز على ذلك ووازره”" عليه» فأدار أمراً بلغا به ما أحبًا بأن 
رشيا أعوان أحمد بن البراء فقتلوه» فلما أتى بخبر قتله» عزل أباه عن الوزارة» 
وملك التجيبيون سرقسطة من يومئذ إلى وقتهم هذا. وحاصر محمد بن لب 
التجيبي بسرقسطة”*؟' ثماني عشرة سنة» حتى قتله رجل من الفرّانين على بابهاء 
وباستطالة شانجة عليهم من بنبلونة إلى أن ولى الخلافة عبد الرحمن بن محمد 
رحمه الله فصحبه سعْدٌء لم يقابل به شيئا كان مستضعفا إلا وطاع له» وصار جميع 
ثوار الأندلس يرتزقون ويقتطعون في حَشْمهء وكانت له غزوات بجليقية عظيمة 
قمع الله بها الِعَدُرٌ وأهلك كثيرا منهم . 


وفي سنة اثنتي” 2 عشرة وثلاثماثة استنزل بني قسى وأجلى جميعهم من الئغر 


الأعلى» وصار (الأمر) إلى أبي يحيى محمد بن عبد الرحمن التُجيبي وإلى أولادى 
وصاروا هم في حشمه وجنده» وتوفي ابن حفصون في أول ايامه» بعد أن كان 


)١(‏ عثرنا عليها كذلك في نسخة مدريد وائبتناها؛ وإن لم يكن ريبيرا قد ذكرها ولم يعثر عليها في 
. المخطوط الأول؟ وذلك ليستقيم المعنى. 

() لم نعثر على هذه الجملة في نسخة مدريد. 

() وزاره: بمعنى شد أزره» ومن وازر جاءت كلمة الوزير. 

(4) أوردها ريبيرا: سرقسطة دون أن يفطن إلى المعنى عند حذف الباءء وجاءت في نسخة مدريد 


بسرقشطة 
(6) أوردها ريبيرا: ثنتي» كما أوردها سابقاً ولم يفطن أن همزة الوصل هنا للتخلص من الابتداء 
بالشاكن: 


لحن 


صار إلى المنادمة”'؟ وإقامة الدعوة» ثم تولى ابنه جعفر فعاند حتى قتله الله» ثم 
تولى سليمان أخو جعفر فأفرط في المعاندة» واستبلغ في الحرب بالشجاعة التي 
كانت به ل بارا وجثته» فصلب 
على باب السدَّة» ثم يولى الأمرّ حفصٌ أخوهمء فصار إلى العناد أيضاًء فغزاه 
عبد الرحمن بنفسه وبنى عليه» وأبقى عليه القوّاد يتداولونه» وكان آخر من تولى 
حربه سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم فضايقه بالحصار حتى أذعن بالطاعة» 
وكتب يسأل تأمينه وأن يُخرّجٍ إليه أحمدُ بن محمد بن جدير الوزير» ليكون خروجه 
على يدهء إذ لم يأمن ابن السليمٌ فخرجء واستنزله وقدم به قرطبة» ثم خرج 
عبد الرحمن إلى بُبَشْئَرهِ فهدمها وبنى قصبة في جانبهاء ثم حارب بعد ذلك ابن 
مروان. . . ثم طليطلة» ثم سرقسطة فلم يبق عليه مخالف إلا وصار في قبضته. 
حكى عبد الله بن موّمّل النديم المعروف باليمامة قال: كنا عند عثمان ابن 
الأمير محمد مع جماعة من أدباء قرطبة وشعرائها”"» في يوم عنصرة» إذ دخل 
عليه أخوه إبراهيم» وكان اسن منه» فقام إلي وقبّل يده وأجلسه وفعلنا مثل ذلك» 
فقال له: با أخي تطلبتٌ اليوم في المدينة أحدا آنسسٌ به فلم أجدهء وذكر لي أن 
جميعهم عندك, فقصدثُ راغباً في الإنس بك ك وبهمء فعرض عليهم الطاعم» فقال 
له: قد طعمتُ”" وكذلك أتيتٌ» فالتفت عثمان إلى ناحية السترء فخاطب جاريته 
بزيعة المعروفة بالإمام. وكانت واحدة زمانها في التجويد بأن تغني» وقال أخي 
وسيدي وشيخي آثرني بنفسه في هذا اليوم» فهاتي كل حسن عندك فاندفعت 
وغنت : 
ويفرحٌ قلبي أن أرى الزور منتكم ويزدادعندي من أحيّكم قربا 
فجمع عثمان بين عينيه وظهرت النكراء في وجههء فلما انقلبنا عنه ودخل 
إليها أخذ السوط بيده» وقال لها تغني لدخول أخي ويفرح”*' قلبي أن أرى الزور 


)١(‏ أوردها ريبيرا: المندامة» وعثرنا عليها في نسخة مدريد المنادمة» وهي أصح فأثبتناها. 


(١١‏ أوردها ريبيرا: شعراهاء وهي هنا في محل عطف على اسم مجرور. 
زشة أوردها ريبيرا: طمعت. 


5( أوردها ريبيرا: يفرج »2 وفي البيت جاءت يفرح وهي خطأ مطبعي . 


1١ 


منكمء لستُ والله أشكُ”" أنّك تعشقته واوقع بهاء واتصل بنا الخبر فقلنا: أمر قد 
فات ليس للكلام فيه وجة. . . قال عبد الله فأنا عند عثمان في مثل ذلك المجلس 
إلى أيام كثيرة إذ دخل علينا إبراهيم أخوهء فقام إليه وأجلسه» ثم قال لبزيعة مثل 
مقالته الأولى» فاندفعت تغني: 
ارات رعسو لش فلتني لا سوا رات لسن المي 
فاستوى إبراهيم قائماً وقال: يا أخي لدخولي تُغني بمثل هذاء فقام عثمان 
إليه وقال له: يا سيدي اضربها الساعة خمسمائة سوطء ثم دعا بالسوط» وكان في 
المجلس أبو سهل الاسكندراني» وكان من أملح الناس وأظرفهم وأحضرهم 
جواباًء فقام إلى إبراهم وقال له: بذمّة الله وذمتك» لا تهلك الشقية بسببك مرّتين» 
فقد نالها بسبب غنائها لك منذ أيام» ويفرح قلبي أن أرى الزور منكم ما غمها فلو 
رمتك بالحجارة لكانت معذورة» فقال له إبراهيم: وها هنا بلغت بك الغيرة يا أخي 
علي لله عهد» إلا دخلتٌ لك داراً بعدها وخرج. 


انتهى تاريخ ابن القوطية والحمد لله حق حمده. 


. جاءت فى نسخة مديد: اشق» وهذاخطأ‎ )١( 
(؟) جاءت في نسخة مدريد: والصدد.‎ 


قصة فتح الأندئس 
عن كتاب 
الإمامة والسياسة 


لابن قتيبة 


1١1 


© ذكر فتح عدوة الأندلس: 

قال: وذكروا إِنَّ موسى بن تُصير وجّه طارقاً مولاه إلى طنجة» وما هنالك» 
فافتتح مدائن البربر”2 وقلاعهاء ثم كتب إلى موسى: «إنني قد أصبتُ ست سفائن؛ 
فكتب إليه موسى (إن اتمّها سبعاً"©» ثم سيّرها إلى شاطيء البحرء واستعدٌ 
لشحنهاء واطلَّبْ قبلك رجلا يعرف شهور”” السريانيين» فإذا كان اليوم أحداً 
وعشرين من شهر آذار بالسريانية فأشحن على بركة الله ونصره في ذلك اليوم» وإن 
لم يكن عندك من يعرف شهور السريانيين» وشهور المعجم فإنها موافقة لشهور 
السريان» وهو شهر يقال له بالعجمية مارس فإذا كان اليوم أدا وعشريق فنة 
اشحن كما أمرئك إن شاء”؟ الله فإذا اخريكة فسر حتى يلقاك جبل” اجراد 
ا كن تخرج من عين شرقية» إلى جانبها صنم فيه تمثال ثورء فاكسرٌ ذلك 
التمثالء . وانُظر في من معك إلى رجل طويل"©» اشقر بعينيه فيل» وبيده شلل 
فاعمَدْ له على مقدمتك» ثم أقَمْ مكانك حتى يفشاك أمري أن شاء الله». 


)١(‏ أوردها ابن قتيبة البرابر واصلحها ريبيرا البرر. 

(؟) ووردت في نسخة «ب» سبع سفائن. 

() وجاءت في الأصل شهوداً السريانيين. 

(4) ماهو مدون داخل الإشارة * لا يوجد في الأصل . 

)2 وجاءت في نسخة «أ» جبيل. 

(1) وجاءت في نسخة «أ» اجرف. 

(1) وجاءت في نسخة «ب» طوال. 

(4) قال يقيل قيلاء أي نام في القائلة وهي نصف النهارء ويراد بها هنا أن في عينيه وسنا. 


١١ه‎ 


قال: : فلما انتهى الكتاب إلى طارق كتب إلى موسى «أنني منته إلى ما أمر به 
الأمير ووصف. ا الذي أمرني به الأميرٌ إلا في نفسي» 
فسّار طارقٌ في أ لف رجل» وسبعمائة رجل» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين» 
وقد كان لذريق ملك الأندلس غزا عدوا له يقال له لهم البشكنس» واستخلف 
ملكا 7») مو مركي يقال له لير قلخا بلع تدفير مكان طار» ومن .معة يمن 
المسلمين كن ل ال «قد وقع بأرضنا قومٌ لا ندري من أهل الأرض همء أم 
من أهل السماء» فلما بلغ لذريق ذلك» أقبل راجعاً إلى طارق بسبعين ألف عنان» 
ومعه العجل تحمل الأموال والزخرف» وهو على سرير بين دابتين» عليه قبةٌ مكللة 
باللؤلؤء والياقوت؛ والزبرجد ومعه الحبال لا يشك في أسرهم. فلما بلغ طارقا 
دنوه منهمء قام :قن أستحان ”57> يديد الله زأتن, عليه ,وسفن 217 الدامن” خلى 
الجهاد ورغبهم في الشهادة» وبسط لهم في آمالهم. : ثم قال: «أيها الناس إلى 
ا البحر وراءكم والعدو أمامكم. فليس والله 0 الصدق والصبر فإنهما 
لا يغلبان» وهما جندان29 منصوران؛ لا تضهٌ معهما قلَّدَ ولا ينفع معهما””) 
الخور” والكسل والاختلاف والفشل؛ والعجب كثرة”'»» أيها الناس ما فعلتٌ من 


)١(‏ أوردها ريبيرا مالكاء وهذا خخطأ: وفي محيط المحيط ملّكه الشيء جعله مُلكاً له يملكه 
والقوم فلانآً عليهم صيروره ملكاً. 

(؟) ما وضع ضمن الإشارة * غير مذكور في نسخة (أ0. 

(؟) جاءت في الأصل اصحبهء وهذا لا يصح ولعلها صحبهء أو أصحابه كما أثبتناها. 

(4) ووردت في نسخة #ب» حرض. 

(5) ووردت في نسخة «ب» أين فقط. وهذا النص هو الذي أورده ابن قتيبة ولم يعلق عليه 
ريبيرا. وهناك نص آخر متداول معروف في كتب التاريخ والأدب يختلف اختلافا كلياً عن 
هذا النص. وأغلب الظن أن النص الجديد قد وضع في العصور المتأخرة. لأن عبارته 
الإنشائية ليست هي عبارة القرن الأول الهجري . 

(1) جنديّ واحد الجند «المحيط المحيط». 

(1) أوردها ريبيرا مع. 

(4) أوردها ريبيرا الخور. ثم علق على ذلك فقال: إنها جاءت في نسخة «أ» الجور. وفي نسخة 
«ب» الجون. وأردف قائلاً أن كل ذلك لم يقنعه. والواقع أن الخطأ كامن في «مع» التي 
اثبتناها معهما. التس لاون اي ل السلل رد 

(1) إن هذا المقطع يختلف كل الاختلاف عما جاء في نسخة «ب» ولا ينفع مع الجور والكسل - 


١.5 


شيء فافعلوا مثله. إن حَمَلتٌ فأحملواء وإن وقفتٌ فقفواء وكونوا كهيئة رجل 
واحد في القتال» وإني صامد'"» إلى طاغيته ”© لا اتهيبه حتى اخالطه”: أو أقتل 
دونه» فلا تهنوا ولا تنازعوا أن 35 فتفشلوا وتذهب ريحكم». وتولوا الأدبار 
0 فتبيدوا بين قتيل ومأسور”؟؟ وإياكم إياكم أن ترضوا بالدنية» ولا تعطوا 
بأيديكم ما قد عجل لكمء » من الكرامة والراحة من المهانة© والذلة» وما قد أحل 
0 من ثواب الشهادة» فإنكم أن تفعلواء والله مُعيذكم تبوؤا'2 بالخسران المبين» 
وسُوء الحديث؛» غداً بين من عرفكم من المسلمين» وها أنا ذا حتى أغشاه فاحملوا 
حلي وأنا غير مقصود دونه. فحمل» وحملوا فلما غشيهم افتتلوا قتالاً شديداً» 
ثم إِنّ طايه فتل» وأنهزم سائر العدوء واحتز”" طارق رأس لذريق فبعث به إلى 
كود انر تعره وبعث به موسى مع ابنه" ووقتر يع رجالا مسق أهل. افريقية؛ 
فقدم به الوليد بن عبدالملك ففرض له في الشرف» وأجاز كل من كان معة) وودّة 
إلى أبيه» وإِنّ المسلمين أصابوا مما كان مع لذريق ما لا يدري ما هوء ولا قيمته 
فقلواء. قال + كنب ظارق إلى هؤلاء :طوسى إن الك 7" فد تداعت علينا من كل 
ناحية» فالغوث الغوث فلما أتاه الكتاب نادى في الناس وعسكر جيشاً عظيماء 
وذلك في صفر سنّةَ ثلاث وتسعين» وكان أحبٌ الخروجّ إليه يوم الخميس أول 
النهار واستخلف عبد الله بن موسى أفريقية» وطنجة والسوس. «وكتب ساعة قدم 
عليه كتاب طارق إلى مروان ورآه يأمره بالمسير» وسار مروان معدال”'2: حتى جاز 


كثرة. ,والجور والكسل . والفشل والعجب لو أن معهما الدنيا لكان ذلة. ويبدو هنا أن النص 
ضعيف (المحقق). 

لق وجاءت في نسخة «ب» عامد. 

(؟) ووردت في الأصل طاغيهم. 

زفر4 ووردت في نسخة «ب» اقاتله . 

(؛) وجاءت في نسخة «ب» بين قتيل وأسير ومأمور. 

(6) وجاءت في الأصل المهنة. 

)١(‏ وجاءت في الأصل تبوء» وفي نسخة «ب» وردت تبوؤا بوزره. 

49 وجاءت في نسخة «أ» وأخذ. 

(4) وجاءت في نسخة (ب» مع ابنه. 

(9) وجاءت في نسخة «أ؛ الإمام. 

)٠١(‏ وجاءت في نسخة «ب» موسىء وكان ريبيرا اثبتها كما جاءت. 


١ /ا‎ 


إلى طارق قبل دخول موسى”'2 وخرج موسى بن نُصير معه بالناس حتى أتى 
المجازء فأجاز بمن زحف معه في جموعه وعلى مقدمته طارق مولاه» 7" فوجد 
الجموع قد أسرعت إليه من كل مكان» بار ختى افتتح اقرطبة ونا يليها من 
حصونها وقلاعهاء ومدائنهاء فغلّ الناسٌ يومئذ غلولاً 7 ُسمع بمثلها" © ا 
حل ييز لارام يرك "١‏ ابريكا الركدن الجبلي 7 ا 
يُرْفع له شيءٌ إلا هذه و2 '* يفتتح المدائن ب عيناً وقيالة حتى انتهى إلى مدينة 
الملوك وهي طليطلة» فوجد فيها بيتاً قال "لهك الملوك وحن فيا أرسة 
وعقشرين تاج تاج لكل ملك ولي الأندلس» كلما هّلك ملك». ججعل تاجه في 
ذلك" البيت» وكتب على التاج اسم صاحبه وأبن كم هوء ويوم مات ويوم ولى» 
ووجد في ذلك البيت انها مائدة عليها اسم سليمان بن داود عليهما السلام» 
ومائدة من جذع. فعمد موسى إلى تلك التيجان والانية والموائد) فقطع عليها 
الأغشية» وجعل عليها الأمناء. ليس منها شيءٌ يُدرى ما قيمته» فأما الذهب 
والفضة والمتاع والسبي» فلم يكن يحصيه”" أحدٌ من الناس. 


© اتهام الوليد موسى بالخلع: 


قال: وذكروا أَنَّ الوليد بن عبد الملك. لما بلغه مسير موسى بن تُصير إلى 
الأندلس» ووّصفت لهء ظنَّ أنه يريد أَنْ يُقيم بها وأن يمتنع فيهاء وقيل ذلك له 


)١(‏ إن الواقع التاريخي يخالف هذه الرواية» فأغلب الروايات تشير إلى أن موسى بن نصير عندما 
بلغه ما حققه طارق من نصر لحق به لتكون له الكلمة عند أمير المؤمنين» وليعتبر أمام الرأي 
العام الإسلامي أنه صاحب هذا النصرء وأما الرواية التي اثبتها ابن قتيبة في كتابه والتي 
وضعناها ضمن معترضتين ففيها كثير من التشويش فضلاً عن أن معناها غير مستقيم . 

(؟) ما وجد ضمن * ينقص في نسخة «أ». 

(*) جاءت في الأصل بمثله. 

(4) أرى أن المعنى هنا ينقصه واو حتى يصح ويستقيم . 

6 وجاءت في نسخة «أ»: الحبلى . 

0( يقصد بها الفلول. ورأيت ضرورة إثبات «هو» ليستقيم المعنى. 

(0) جاءت في الأصل: تلك. 

(6) لم يذكر في هذا النص سوى مائدتين» ولعل هناك بعض الموائد لم يشر إليها فجمعها كلها. 

)4 جاءت في الأصل : يحصبه» ولعله خطأ مطبعي. 


١ 


وانْطأث كتثُ موسى إليه لاشتغاله بما هنالك من العدوء وتوطئه( البلاد» فأمر 
الوليدُ بن عبد الملك القاضي أَنْ يدعو عليه إذا فرغ من صلاته”" وأَنَّ موسى لما 
دخل طليطلة بعث علياً بن ربّاع بفتحهاء ووفد معه وفداً فسار حتى قدم دمشق 
(عند) صلاة العصرء فدخل المسجدء فألفى القاضي يدعو على موسى فقال: «أيها 
الناس الله الله في موسى والدعاء عليه» والله ما نزع يدا من طاعة» ولا فارق 
جماعة» وإنه لفي طاعة أمير المؤمنين» والاضافن حرمات المسلمين» والجهاد 
في المشركين 9 وأني لأحدثكم عهداً به وما قدمثٌ الآن إلا من عنده» وعندي 
من خبره» ووا فاك الل عن رديه لأمين المؤشيوة وما أيّد الله به المسلمين» وما تقر 
به أعينكم» ويسرٌ به خليفتكم». 
© دخول الوافد على الوليد: 
قال: وذكرُوا أنه لكا بلغ الوليدَ خبرُ هذا المتكلم» الوافد من عند موسى 
أرسل | ليه فأدخل . عليهء «ثم قال مهيم قال كل :ما يشت أن النوييي يال : 
«أين' موسى بن نُصير»ء قال: «تركثه بالأندلس وقد أظهره الله ونصره»ء وفتح 
على يديه ما لم يفتح على أحدٍ مما لا قدرة له وقد وقّدني”" إلى أمير المؤمنين 
في نفر من وجوه من معه بفتح من فتوحه» فدفع إليه الكتابت من عند موسى فقرأه 


الوليد. فلما أتى الوليدُ على آخره خرّ ساجداًء ثم رفع رأسهء ثُمّ أتاه آخرء بفتح 


)١(‏ جاءت في الأصل: توطية بمعنى وطأ الشيء هيأ وأخضعه. 

2( هكذا جاءت في الأصل؛ ويرى ريبيرا أنه من الضروري إثبات: وذكروا أن الوليد. 

(0) ووردت في الأصل: للمشركين؛ وفي ذلك ما فيه من الخطأ إذ يجعل جهاده للمشركين لا 
فيهم. 

(5) كل ما وضع بين ١‏ ©: هكذا جاء في الأصل» ونرجح أن هناك بعض الكلمات الناقصة» وبها 

يتم المعنى . 

)5( قلي ا هكذا جاءت في الأصل» ويرجع أن كلمة #حين» تنة ا 
والواقع أن ريبيرا أخطأ بين حين» وأين» أو أن الخطأ مطبعي» والأصح كما ائبتناها. 

(5) وفد إلى الإمير وعلى الأميرء يفد وَفداً ووفودا رَوفادة وإفادة (بإبدال الواو همزة): قدم 
وؤؤد وول وَنُدَمَإكن الأمير.وعليه توفينا آرثله:. 


١.4 


©» ذكر ما وجد موسى في البيت الذي وجد فيه المائدة من صور 
العرب: 


قال: : وذكروا أن مَام بن عياض حدّئهم عن رجلٍ من أهل العلم أنه كان مع 
موسى بالأندلس حين فتح البيثُ الذي كانت فيه المائدة» التي ذكر أنَّهها كانت 
لسليمان بن داود صلى الله عليهماء فقال: كان بيت عليه أربعة وعشرون قفلاًء 
كلما ولي ملك جعل عليه قفلاً اقتداء منه بفعل من كان قبله» حتى إذا كانت0© 
ولاية لذريق القوطي» الذي افتتحث الأندلنٌ عليه”©» وفي ملكه. قام”" لذريق 
هذاء وقال: «والله لا أموثٌ بغمّ هذا البيت ولأفتحنّه حتى أعلمَ ما فيه»» فأجتمعت 
إليه النصرانية» والأساقفة» والشمامسة» وكل معظم لهم» فقالوا: «ما تريد بفتح 
هذا البيت». فقال: «والله لا أموثٌ بغمّهء ولأعلمّنَ29؟ ما فيه»». فقالوا: 
«أصلحك اللهء إنه لا خير في مُخالفة السلف الصالح» وترك الاقتداء بالأولية» 
فاقتد بمن كان قبلك» وضع عليه قفلك. كما صنع غيرك» ولا يحملك الحرص» 
على ما يحملهم عليه؛ فأنهم أولى بالصواب منك» ومنّاء فأبى وقال: «لا بُدَّ من 
فتحه» قالوا له: «انظر ما ظََْتَ أنه فيه من المال والجوهرء وخطر على قلبك» 
فنا ندفعه لك ولا تحدث عليه فيه حادثاً ما لم يحدثه”» من كان قبلك من 
ملوكناء فأنّهم كانوا أهل معرفة وأعلم بما صنعواء فأبى إلا فتحه. ففتحه فوجل فيه 
تصاويرٌ العرب» ووجد دَ فيه كتاب( 8 إِذَا فتم هذا البيت دخل هؤلاء الذين هيئتهم 
هكذاء هذه البلاد فكان دخول المسلمين في عامهم ذلك . 


. أوردها ريبيرا: كالاء ولفظة ولاية مؤنثة‎ )١( 

(؟) جاءت في نسخة «ب»©: بموسى. 

(*) وجاءت في الأصل: وقامء وقد حذفنا الواو ليستقيم المعنى. 

(5) وجاءت في الأصل: لأعالمن. 

(©) ما وضع بين » لم يكن موجوداً في نسخة «ب6. 

(1) المعنى هنا غير مستقيم» وأرى إضافة «كتب فيه». هذا وجميع كتب التاريخ القديم قد ذكرت 
هذه الرواية. راجع القسم الأول تاريخ ابن القوطية. 


١66 


© ذكر ما أفاء الله عليهم: 


قال: وذكروا عن الليث بن سعد”'؟ أنْ موسىء لما دخل الأندلس ضربوا 
الا لين لخيولهم في جدار” كية من كنائسهم فدقت الأوتاد» فلم تلج" 
فنظر فإذا بصحائف الذهب والفضة خلف بلاط الرخاه” "“. قال: وذكروا أن رجلا 
ممن كان مع موسى ببعض غزواته بالأندلس أنه رأى رجلين يحملان طنفسة 
منسوجة بالذهب والفضة والجوهر واليواقيت» فلما اثقلهم انزلاهاء ث2 حملاً 
عليها الفأس فقطعوها نصفين فاخذا نصفهاء وتركا نصفهاء قال: ولقد رأيثٌ الناس 
يمرُون يميناً وشمالاً ما لا يلتفتون إليها استغناء عنها بما في أيديهم وهو أرفع 
منها(" قالوا: وأقبل رجل موسى فقال: ابعث معي رجالا أدلّكم على كنزء فبعث 
معهء فقال الذي جاءه معهم انزعوا ها هناء فنزعوا فسال” عليهم من الزبرجد 
الأخضرء والياقوت شيء لم يروا مثله قطء فلمًا رأوه بهنّوا وقالوا: لا يصدقنا 
موسى ؛ أرسلوا إليه» قال: فأرسلوا إليه حتى جاءء ونظر إليه قال: وكانت الطنفسة 
قد نظمت بقضبان”* الذهب والفضّة المسلسلة باللؤلؤ والياقوت والزيرجد» قال: 
فكان البربريان ربما وجداهاء فلا يستطيعان حملهاء حتى يأتيا بالفأس فيضريا('') 
في وسطها ويأخذا منها ما أمكنهماء ويشتغلا0' بغير ذلك مما هو أشنع منه. قال 


)١(‏ وجاءت في نسخة #ب» سعد. 

(؟) جاءت في نسخة «أ4: الأوثاد» وفى نسخة: «ب»: الحقارء ويرى ريبيرا أن اجتهاده الذي 
توصل إليه بإثبات لفظة الأوتاد أكثر ملاءمة لروح النص . 

(9) جاءت في نسخة (اب»: خذاء والأصوب جداراء ملاءمة لروح النص. 

(؟) يقول ريبيرا: : أنها جاءت في الأصل تلج» ويرى أن تكون اتلج. 

(©) جاءت في نسخة «أ»: بلاط الروم. 

)١(‏ أرى أن ثم هناء قد اضيفت إلى الأصل خطأ. 

(9) ووردت في نسخة «#ب»2: بما هو أنفس منها وأرفع. 

(48) جاءت في الأصل : فسأل» ونرجح سال كما اثبتناها . 

(9) جاءت في الأصل: بقبضانء ولعله خطأ والأصح قضبان. 

)١(‏ جاءت في الأصل: فيضربان ويأخذان» والأصح أن تعطف على يأتياء وتنصب بحذف النون 
لأنها من الأفعال الخمسة. 

)1١1(‏ جاءت في الأصل : لاشتغلاء والأصح ويشتغلا معطوفة على ما قبلها. 


١هأ‎ 


الليث: فبلغنو أن رجلاً غلَّ في غزوة عطاء بن رافع وغيره بالمغرب» فحمل ما غلّ 
حتى جعله في زفت بين كتفيه وصدره. فحضره الموت وكان يصيح الزفت الزفت. 


وحدثني ابن أبي ليل التُجيبى عن حميد عن أبيه أنه قال: «لقد كانت الدابةٌ 
تفلع”'' في 5 غروات 7" موق فينظر في حافرها فيجد”" فيها مسامر الذهب 
والفضة. ا لا ل ا 
أمير المؤمنين» ولكنه الحشر. 

ار عن عبد الحميد بن حميد عن أبيه أنه قال: قدمث الأندلس امرأة 
غطار 6 قشرونت ابتمشواية رامن فاق .دا اخريجنه من الشهره رو القفية والائة 
والجوهرء فذلك ما لا يحاط به. قال: وحدثني ياسين”*؟ بن رجاء أنه قدم عليهم 
رجل شيخ من أهل المدينة قال: فجعل يحدثني عن الأندلس» وعن دخول موسى 
إِيّاهاء فقلنا له: كيف علمتَ هذاء قال: أني والله من سبيه ولأخبرنّكم بعجب» 
والله ما اشتراني الذي اشتراني إلا بقبضة من فلفل لمطبخ موسى بن نصيرء فقلنا 
له: ما أقدمك. قال إِنَّ أبي كان من وجوه أهل الأندلس» فلما سمع بموسى عمد 
إلى عين ماله من الذهب والفضة والجوهرء وغير ذلك فكنزه في موضع قد . 
عرفته”؟ فقدمتٌُ للخروج إلى ذلك (الموضع) لاستخرجه إن شاء الله تعالى. قال: 
فقلنا له كم لك من فارقته. قال: سبعون سنةء قلنا: افتثبته» قال: نعم» فخرج 
ولم ندر بعدٌ ما فعل. 
© غزوة موسى إلى البشكنس والإفرنج: 

قال: وذكروا أن موسى خرج من طيلطلة في الجموع غازياً يفتتح المدائن» 
حتى دانت له الأندلس وجاءه وجوه جليقية» فطلبوا الصلح فصالحهم وغزا0"» 
البشكنس فوغل في بلادهم حتى أَنوا قوماً كالبهائم» ثمّ مال إلى الإفرنج حتى انتهى 


)١(‏ (فلع ‏ فلعاء وفلع): الشي شقه. 

(؟) جاءت في نسخة (أ4: غزواته موسى» وفى نسخة «ب»: غزواته بموسى. 

إفة جاءت في الأصل: فيوجدء ورأيت أن أبني الفعل للمعلوم ما دام الفاعل مذكوراً. 
(4) وجاءت في نسخة «4: يا سيد. 

(6) هذا مخالف لما جاء فى نسخة لب»2. 

4 وجاءت في نسخة «ب»: فصالحوهم وغزوا. 


١6 


إلى سرقسطة «وافتتح» وافتتح ما دونها إلى الأندلس» فأصاب فيها ما لا يدرى ما 
هو ثم سار حتى قدمها وجاوزها بعشرين ليلة» وبين» © سرقْسطة وقرطبة مسيرة 
شهر أو أربعين ليلة» قال: وذكروا أنَّ عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» قال: كنت 
فيمن غزا مع موسى الأندلس» حتى بلغنا سرقسطة» وكانت عن أففنى ها لقا فخ 
موسى إلا يسيراً من ورائهاء فأتينا مزيلة على الك ” "4 ولها أزيعة. الوانت: قال: 
فبينما نحن محاصرون لها إذ أقبل عياش بن أحيل» وكان صاحب شرطة موسى 
فقال: «أيها الأمير أنا قد فرقنا الجيشسّ أرباعاً على نواحي أبواب المدينة» وقد بقي 
الباب سي وعليه ١‏ ربيّة» فقال موسىء ذلك الباب ا 00 الله » 1 
لك لا اسه فكيف بغيرك» الى اك ف الل 
الباب» قال المغيرةٌ فأصبحنا عن تلك الليلة» وقد خرجوا من ذلك الباب أو 
أكثرهمء فدخلها موسىء. ووجّه ابنه مروان في طلبهم؛ ؛ فأدركهم فأسرع القتل 
0 ومما في المدينة شيئاً عظيماً. 


: وذكروا أنَّ جعفراً بن الاشترء قال: كنتٌ ممن غزا الأندلس مع 
مويق لبس اسار 1ه 
عليه» نادى فينا أن أصبحوا على تعبثةء فظنا أن قد بلغه وأنَّ مادة من العدو قد 
دقف فته وآنه يريد التحول عنهم» فأصبحنا على تعبئة» فقام بحمد الله ثم قال 
أيها الناس إني متقدّم أمامّ الصفوف إذا رأيثُموني كبّرتُ وحملتٌ» فكبروا 
واحملواء فقال الناس: سُبحان الله أترى عقله ذهب عنه» يأمُّرنا بحمل”” الحجارة 

وما لا سبيل إليهء قال: : فتقدّم ب يبن يدي الصفوق :حي :يزاه النان» ثم رفغ يديه؛ 
وأقبل على الدعاء والرغبة والبكاء» فأطال القيام» ونحن وقوف”) ننْتظرٌ تكبيره 
فاستعددناء كُمٌ إِنَّ موسى كثرء وكير الناس وحمل» وحمل الناس. قال: فاتتهدت 


)١(‏ وما وجد بين « » غير مذكور في نسخة «أ). 

زفة وجاءت في نسخة «أ4: على بحر. 

(9) جاءت في الأصل: يأمرنا بحمل على الحجارة» وأرى أن على قد اضيفت خطأء فرأيت 
حذفها. 

(5) وجاءت في نسخة «ب»: ركوب. 


ون 


ناحية الحصن التي تلينا”"2» فدخل الناس منها(" فصارء ما لا ترى عيني9 إلا 
خيل المسلمين يمرغ”' فيهاء وفتحها الله عليناء فأصبحنا وقد أصابنا من السبي» 
ومن الجوهر ما لا يحصى. 

قال: وحدثتني” ' مولاة لعيد الله بن موسىء كانت من أهل الصدق 
والصلاحء أَنَّ موسى حاصر حصنها الذي كانت هي من أهله”2 وكان بجواره 
حين اخرء قالت: اي أهله وولدهء وكان لا يغزو إلا بهم 
0000 ' في ذلك من الثواب» قالت: ثم إن أهل الحصن خرجوا إلى موسى 
فقاتلوه قتالاً شديداٌء ففتح الله عليهء قالت: 0 رأوا ذلك أهل الحصن الآخرء 
نزلوا على حكمه ففتحهما موسى في يوم واحد»” © فلما كان من اليوم الثاني أتى 
حصنا ثالث فآلتقى النامنٌ فيه فأقتتلوا قتالاً شديداًء حتى جال المسلمون جولة» 
قال: فأمر موسى بسُرداقه فكشف عن نسائه” “ا ويتافية حقى وزوا” ''“ءقال: فلقد 
كُسرت بين يديه من أغماد السيوف ما لا يُحصى» قال: وحمى المسلمون فاحتدم 
القتال» ّم إنَّ الله فتح عليه ونصرهء وجعل العاقبة له. 


قال: وقال عبد الرحمن بن سالم: كنت فيمن0"' غزا مع موسى غزواته 


)1( وجاءت في نسخة «ب»: يلينا. 

(؟) وجاءت في نسخة «أ24: فدخل الناس إلينا منها. 

(") يقول ريبيرا أنها وردت في نسخة «ب»: فصار أعنى» وقد اثبتها في الأصل هكذا «فصار ما 
راعيني»؛ ويبدو أن المعنى غير مستقيمء ورأينا أن نثبتها: فصارء ما ترى عيني إلا خيل» 
ولعلنا وفقنا في تأدية المعنى. 

(9) وجاعت في نسخة «ب6: يصرح» وفي نسخة «أ4: يمرغ. ومرّغ الدابّة في التراب تمريغاً 
وتمراغاً: قلبها فيه. 

(6) جاءت في الأصل: حدثني. 

)١(‏ وجاءت في نسخة «أ4: حصنها التى من أهلها. 

آفة وجاءت في نسخة «أ» : رجوا. 1 

(4) ما وضع بين ١‏ » لم يذكر في نسخة (أ». 

)4 وجاءت في نسخة (أ» : فكشط عن نسائه . 

(١٠)وجاءت‏ في الأصل: حتى يرون. 

(5) وجاءت في نسخة «ب»: ممن. 


١6 


كلهاء فلم يردّ له راية قط؛ ولا هزم له جمع قط”'2 حتى مات. 
قال: وقال ابن صخ 59 )؛ لما قدم موسى الأندلس» قال سقفت من 
أساقفتها(” انا لنجدك في كتب الحدثان عن دانيال عزيزاً»ء بصفتك صياداً تصيد 
3 : : 03 
بشبكتين؛ رجل لك في البرء ورجل لك في البحر؛ فتضرب بها ههنا وههنا”) 
فتصيد؛ قال: وسّرَ بذلك موسى وأعجبه. قال: قال عبد الحميد بن حميد؛ عن 
أبية؛ :أن عون العا وَعَلَّ وجاوز سرقنظة؛ عند ذلك غلن. التاس»:.وقالوا أي 
تذهب بناء» ين" كن في أيديناء وكان موسى حين دخل أفريقية( '' وذكر عنئذه 
عقبة بن نافع» أو عبد الله قال: لقد غرر بنفسه حين وغل حيث وغل» والعدو عن 
يميله » وعن شماله» وأمامه» وخلفه» وما كان معه رجل رشيد قال: فسمعها حنش 
الصنعاني” فلما بلغ موسى ذلك المبلغ» قال حنش فأخذ بعنانه» ثُمّ قال أَيّها 
الأميرٌ إني سمعتك» وأنتٌ تذكر عقبة بن نافع وتقول لقد غرر بنفسه وبمن معهء 
وما كان معه رجل رشيد وأنا رشيدك اليوم» أين تذهب تريد أن تخرج من الدنيا أو 
تلتمس أكثر 0 أعطاك الله ٠‏ واعرض ا اه عليك» 0 لكء 
موسشى » 4 ثُمّ قال أرشدك الله وكثّر في لامي 55 0 انصرف د إلى 
ا قال وس يومئذ أما والله لو انقادوا إل لقدتهم حتى أوقفتهه” ان 
رومة» ويفتتحها الله على يدي . 


© خروج موسى من الأندلس: 
قال: وذكروا أنَّ عبد الرحمن بن سالم أخبرهم ) وكان مع موسى بالأندلس» 


)1غ( وجاءت في نسخة «ب2: فلم يرد لواقط ولا هزم له راية. 
2( وجاءت في نسخة «ب»: أبن ضحر. 

(9؟) وجاءت في الأصل: اساقفها. 

فق وجاءت في نسخة «ب»: هنا هناء وههنا. 

(©) وجاءت في نسخة «أ» خشينا. 

(5) وجاءت في نسخة قب» حين دخل بلاد العدو. 

(0) وردت في نسخة (أ) الضهاني» وفي نسخة «ب» الشيباني. 
)2( ووردت في نسخة «أ» اعظم وأعرض مما فتح. ١‏ 
6 وجاءت في الأصل أوقفهم . 


١ مه‎ 


قال أقام موسى بقية السنة تلك. وأشهراً مع أربع وتسعين”" 2» ثم خرج وافداً إلى 


الوليد بن عبد الملك؛. وكان ما أقام بها موسى عشرين شهراً واستخلف 
عبد العزيز بن موسى على الأندلس فغرا بالناس حتى بلغوا «أرض» القوطيين”"©) 
وقدّم إلى الوليد كتاباً أنه الحشر يا أمير المؤمنين» وليس بالفتح فسار بابناء الملوك 
من القوطيين وابناء الملوك من الإفرنجيين”” وبالتيجان والمائدة والآنية والذهب 
والفضة» والوصفاء والوصائف وما لا يُخصى من الجوهر والظرائف. وخرج معه 


و87 الناس!: 


وجو 
© صفة المائدة: 

وذكروا: إن عبد الحميد قال: ذكروا عن صفة المائدة أنّها كانت مائدة خوان 
ليست لها أرجل» قاعدتها منهاء وكانت من ذهب وفضة خليطين””» فهي تتلون 
مرّة صفراء» وبيضاء”'' مطوقة بثلائة أطواق» طوق من لؤلؤء وطوق من ياقوت» 
وطوق من زمردء قال: قلت فما أعظمها”” قال: كنا بموضع» والناس معسكرون 
إذ انفلت”؟ بغل لرجل من موالي موسىء. يقال له» صالح أبو ريشة على 
رمكة”''' فكردها(''' في العكسرء فقام الناس إليه بأغمدة الأخحبية١2‏ وجال الناس في 


(؟) المعروف أن فتح الأندلس تم في رمضان سنة 47 ه (راجع المقدمة ص 4) وكنا اثبتناها سنة 
9 ه استنادا لبعض المصادرء ومنها ما ذكره ابن قتيبة في هذا التاريخ . 

فيه ما وضع بين *: لم يذكر في نسخة «أ». 

(؟) جاءت في الأصل الأفريقيين» وهذا خطأ لأن مسيره كان من الأندلس مع ابناء الملوك . 

(4) وجاءت في نسخة اب» خرج معه بوجوه. 

(©) جاءت في الأصل خلطين. 

(1) جاءت في الأصل مرة صفراً وبياضاً مرة. 

(0) جاءت في الأصل عظمها. 

(4) وجاءت فى الأصل إذا نفلت. 

(4) جاءت ا «أ» فقال له. 

(١٠)رمك‏ بالمكان يرمك رموكاً أقام به. ورمكت الإبل على المال عكفتء والترمكة الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل ج رمك ورماك ورمكات. ورجل رمك أي ضعيف. 

)١1١(‏ كرد الدابة يكردها كردا: ساقهاء والعدو طرده. 

(؟١1١)‏ وجاءت في نسخة «أ» فقام الناس إليها فاعمدت الأخبية» والمعنى كما يبدو غير مستقيم . 


١هك‎ 


العسكر جولة؛ فتطلع موسى فقال: ما هذا»» وتطلعت”١؟‏ الجواري فإذا هو بالبغل 
يكرد الرمكة» وقد أدلى فغار موسى؛ فقالوا احملوا عليه المائدة؛ فلم يبلغ البغل 
بها إلا مثقلة؛ حتى تفتحت”" قوائمه 


© قدوم موسى إلى إفريقية: 


قال: وذكروا أنَّ بن سعيد بن مسلمء مولى موسى أخبرهم أنه اننا احاز 
موسى إلى الخضراء أمر بصناعة العجل فعملت ثلاث وثلاثون عجلة. ثم حمل 

عليها الجوهر والذهب والقفة واضداف وشى الأندلس. حتى أتى أفريقية فلمًا 
لديا بك نه ار وتسعين. تفيل انلف ابنه عبد الملك بن موسى”" إلى 
إفريقية وطنجة والسوس. وخرّج معه ولده مروان بن موسى. وعبد العلا بن 
موسى» وعبد الملك بن موسى. وخرّج ماية رجل من أشراف الناس من قريش 
والأنصار وسائر العرب ومواليها. منهم عياض بن عقبة. وأبو عبيدة» 
وعبد الجّبار بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والمغيرة بن أبي بردة» 
وزرعة بن أبي مُدرك. وسليمان بن بحر. ووجوه من وجوه الناس وخرّج من وجوه 
البربر ماية رجل» فيهم بنو كسيلة» وبنو يصدّر” ”2 وبنو ملوك البربرء وخرج بملك 
السوس الأقصى مردابه” ”» وخرج بملك قلعة أوساف» وبملك ميورقة ومنورقة» 
وبعشرين ملكا من ملوك جزائر الروم”2 وخرج معه مائة من ملوك الأندلس» 
والإفرنجيين والقرطبيين وغيرهمء وخرج معه بأصناف ما في بلاد من بزها””) 
ودوابها ورقيقها وطرائفها وثمارهاء ما لا يحصى كثرة» فأقبل يجر”*' الدنيا وراءه 
جراء لم يسمع سامع بمثل ما قدم به ولا بمثل ما معه. 


)١(‏ هكذا وردت في «أ» و «ب» ولكن كان يجب أن يقال كما سيتبين لنا ذلك. 
(؟) وجاءت في الأصل وتطلع الجواري. 

(9) وجاءت في نسخة «ب» إلا مثقلة حتى تفسخت. 

(4) وجاءت في نسخة «ب» بئو ويصان. 

(©) وجاءت في نسخة «ب»: من دابة» ومن الممكن قراءتها مرداية. 

(5) وجاءت في نسخة «ب»: بعشرين ملكا من ملوكها وملوك جزائر الروم. 
(0) وجاءت في نسخة «أ4: من بذهاء وفي نسخة «ب» مربذها. 

(8) وجاءت في نسخة «أ2: يجرء وفي للسخة «لب» بخر. 


١ /اه‎ 


© قدوم موسى مصر كيف كان: 


قال وؤذكروا: أن يزيد بن سعيد بن مسلم» أخبرهم قال: لما أتى موسى 
فصر واننهى ذللة: إلن' الوليد» كنت إلى قرّة بن :شرزيكة» أذ ادقع إلى موسى :من 
بيت مال**2 مصر ما أرادء فأقبل موسى حتى إذا كان في بعض الطريق» لقيه موت 
قرة بن شريكة» ثم قدم مصر سنة خمس وتسعين» فدخل المسجدء فصلَّى عند 
باب الصوال» وكان قرة بن شريكة”'2» استخلف ابن رفاعة على الجند حين توفي» 
فلما سمع بموسي خرج مبادراً حتى ألحقه حين استوى على دابته» فلقيه فسلمّم 
عليه؛ فقال له موسى: من أنتّ يا ابن أخي فانتسب لهء فقال مرحباً وسهلاً» فسار 
معه حتى نزل بمُنية عمرو بن مروان» فعسكر بهاء فكلمه يومئذ ابن رفاعة في المال 
الذي كان استخرجه من سفيان بن ملك الفهري؛ وذلك بعد مهلك سفيان» فقال 
هو لكء» فأمر بدفع عشرة الالف دينار إلى ولد سفيان بن ملك» قال: وأقام موسى 
بمصر ثلاثآء يأتيه أهلُ مصر في كل يوم» فلم يبق بها شريف إلا وقد أوصل إليه 
موسى معروفاً كثيرً»ء وأهدى لولد عبد العزيز بن مروان وأكثر”©, وجاءهم فسلم 
عليهم» ثم سار متوجهاً حتى أتى فلسطين فتلقاه”" آل روح بن زنباع» فنزل بهم 
فبلغني أنهم نحروا له ودين وو وأقام عدبم و0 وخلف بعض 
أهله وصغار ولده عندهم» وأجاز آل مروان وآل روح ابن زنباع» بجوائز من 
الوصفاء. والوصائف. وغير ذلك. 


© قدوم موسى على الوليد: 
قال: وذكروا أَنَّ مكّمداً بن سليمان وغيره من مشايخ مصرء أخبروهم أَنَّ 


(*) ما وضع بين (#) لم نعثر عليه في نسخة (أ4. 
جاءت في الأصل من بيت المال مصرء وهذا خطأء والصواب من بيت مال مصر. 

. وفي نسخة «أ»: ابن شريك‎ )١( 

(5) وفي نسخة «ب»: وباكثر. 

(3١‏ وفي الأصل : فقتلاه. 

(5) جزر الجزورء يجزرها جزراً: نحرها. قال ابن السكيّت: يقال أجزرت القوم» إذا اعطيتهم 
جزوراً يذبحونهء نعجة» أو كبشاء أو عنزة. 

( 6 وجاءت في نسخة (أ24: يومئذ. 


١4 


موسى لما قدم على الوليد» وكان قدومه عليه» وهو في آخر شكاته7'' التي توفي 
منهاء وقد كان سليمان بعث إلى موسى من لقيه في الطريق قبل قدومه إلى الوليد» 
يأمره بالتثبط”"2 في مسيرهء وألا يعجل لأن الوليد بآخر رمقه» فلما أتى الكتاب 
و وقرأه» قال: خنتٌ والله وغدرتُ» وما وفيث» لا والله لا تربصثٌ ولا 
ا ولا تعجلت» ولكن أسير مسيري» فإن أوافيه حيّاً لم أخفٍ عنه وزن 
ضروبه”””» وإن عجلت منيته فأمره إلى الله» فرجع الرسول إلى سليمان فأعلمه. 
وقال فإلى أين ظفر بموسىء ليصلبنّه أو ليأتينَ على نفسه. قالوا: فلمًا قدم موسى 
إلى الوليد» وكان الوليد لما بلغه قدوم موسى واقترابه» وجّه إليه رسولاً وكتب إليه 
بالعجلة في مسيره» خوفاً أن تعجله منيثّه قبل قدوم موسى عليه وإنه أراد أن يحرم 
سليمان ما جاء به» فلم يكن لموسى عوجة”*) حين أتاه كتاب الوليد» وأقبل حتى 
دخل عليه» وقدّم تلك الطرائف. والياقوت والربرجدٍ والوصائف والوصفان 
والوشي» ومائدة سليمان بن داود عليهما السلاه” رافش ما فيهاء والتيجان 
والجزع. فجعله في بيت المال الحرام» وفرق غير ذلك» ولم يلبث الوليد 95 
مات. 


© خلافة سليمان وما صنع بموسى بن تنصير: 

قال: وذكروا أن عبد الرحمن بن سالم» ؛ أخبرهم أن سليمان بن عبد الملك» 
لما افضت الخلافة إليه» بعث إلى موسى » فأتي به فعنفه بلسانه» وكان فيما قال له 
يومئذ: أعلّي اجترأت» رامو خالفت» والله لاقللن عددك» ولا فرقنّ جمعك» 
ولا بدن مالك» ولاضعن منك ما كان يرفعه من كنت تمنيه أماني الغرور وتخدعه 
من آل سفيان» وآل مروان» فقال له موسى: والله يا أمير المؤمنين ما تعتل عليّ» 
إلا أنني وفيت للخلفاء قبلك» وحافظتُ على من ولي النعمة عندي فيه فأمًا ما 


)1( وجاءت في نسخة «أ»: شكايته . 
(؟) وجاءت في الأصل: بالتشبط . الصحيح بالتثبط . تثبط: تريث وتعوق. 
() وجاءت في نسخة (أ2: خروبة. 
ع وجاءت في نسخة (أ4: مخرجة. 
)0( وجاءت في نسخة «أ»: هذه العبارة الثانية : «ومائدة ثانية من جزع الملون؟. 
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ذكر أمير المؤمنين”'' من أنه يقلل عددي». ويفرق جمعيء ويبدد مالي» ويخفض 
حالي» 0 ذلك يبد الله وإلى الله وهو الذي: نولين. النعمة علي والاحنياك 
إليّ» وبه أستعين» ويعيذ الله آم الموسيي؛ ويعصمه أن يجري على يديه شيئاً من 
المكروه لم استحقه. ولم يبلغه ذنب اجتر مه » فأمر به سليمان بن عبد الملك» 
فوقف في يوم صايف شديد الحرّ على طريقه» وكانت بموسى نسمة» فلما أصابه 
حٌ الشمسء» واتعبه الوقوف» هاجت عليه علّته. قال: وجعلت قرب العرق 
تتصبب”'“منه» قال: فما زال كذلك حتى سقط» وعمر بن عبد العزيز حاضراًء إلى 
أن نظر إليه سليمان» وقد وقع مغشياً عليه» قال عمر بن عبد العزيز: فما مر بي يوم 
كان أعظم عندي» ولا كنت فيه أكرب من ذلك اليوم» لمّا رأُيتُ من الشيخ موسى» 
ولما كان من بُعدأئره في سبيل الله”"'. وهكذا يفعل بهء ل 
ياألاخخص يا الطنا"" إلا وقد رديت رن بم فاغتدمتٌ ذلك منهء ولم أبال أن 
يحنث» فقلتٌ يا أمير المؤمنين» شيخ كبير وبه نسمة قد أهلكتّه» وقد أَنِبتَ على ما 

فيه من السلامة لك من يمينك» وهو موسى البعيد الأثر في سبيل الله العظيم الغناء 
عن البسلدين» «قال اع والذي متهتو من الكلام قفدما اعنم امن يميف وده 
عليهء فخشيتٌ إن ابتدأه أن يلجّء وهو لجوج””؟,. فلمًا قال لي ما قال آخراء 
حمدثٌُ الله عرّ وجلّ على ذلك» وعلمتٌ أَنَّ الله قد أحسن إليه» وإن سليمان قد ندم 
فيه» فقال سليمان من يضئّه”''؟ قال يزيد بن المهلب أنا أضمه”" إلي يا أمير 
المؤمنين» قال: وكانت الحال بين يزيد وموسى لطيفة خاصّة 9 قال سليمان: 
فضمه إليك يا يزيد» ولا تضيّق عليه. فانصرف به يزيد وقدَّم إليه دابة خالد ابنه» 


. وجاءت في نسخة (أ»: فأما ما ذكرت ما أمير المؤمنين إنك تقلل‎ )١( 
(؟) وجاءت في نسخة (أ4: تعثوره.‎ 

إفية وجاءت في نسخة «أ»: وما فتح الله على يديه. 

(4) وجاءت في نسخة «ب»: اظني. 

(4) وجاءت في نسخة «ب»: أن يلح وهو لحوح. 

(1) وجاءت فى نسخة (أ): يضمنه . 

(فة وجاءت في نسخة «1»: اضمنه . 


اليه وجاءت في نسخة (أ60: حسنة . 


حمل 


فركبها موسىء فأقام أياماء ثم أنه تقارب ما بين موسى وسليمان في الصلح» حتى 
افتدى منه بثلاثة آلاف الف دينار. 


© عدة موالي موسى بن نصير: 

قال: وذكروا عن بعض البصريين أن رجلاً منهم أخبرهم أنَّ يزيد قال 
لموسى بن نصير ذات ليلة» وقد سهر عنده سهراً طويلاً: يا أبا عبد الرحمن» كم 
تعد مواليك وأهل بيتك» قال له موسى: ألفاً والفآء حتى ينقطع النفس» لقد 
خلّفثٌ من الموالي ما لا اظنٌ أحد”"2 خلّف مثلهم أبداً (قال يزيد)» وإنك لعلى ما 
وصفتٌ» وتعطي بيديك » ألا أقمت في دار عزّك وموضع سلطانك» وبعثتَ بما 
قدمت بهء فإن أعطيت الرضا أعطيت الطاعة» وإلا كنت على التخيير من أمرك» 
قال موسى: والله لو أردثٌ ذلك. ما تناولوا طرفاً من أطرافي إلى أن تقوم الساعة» 
ولكن آثرتٌ حق الله ولم الريك الخروج من الطاعة» والجماعة. قال: ثم خرج 
يزيد فنظر إليه موسى » فقال لمن عنده: والله أن لي 0 أبي خالد» لنفرة 


© ما رآه موسى من العجائب بالمغرب: 

قال: وذكروا عن محمد بن سليمان» عن مشايخ أهل مصرء قال: لما بعث 
موسى بالخمس الذي افاء الله عليه» وكان مائة ألف رأسء» فنزل الاسكندرية» 
ونزل بعضهم كنيسة فيهاء فسّمّيت كنيسة إلى اليوم» ونزلوا موضعاً بالفسطات 
يتسوّقون فيه» فسّمي سوق البربر إلى اليوم» قال: محمد بن سليمان» ومحمد بن 
عبد الملك» إن موسى اتخذ لنفسه دارا ومسكناء حتى كان من أمر سليمان ما 
كان» مما قد ذكرء وهو الذي أخرجه وأهله من المغرب» قال: وحدثنا بعض أهل 
إفريقية» أن موسى ركب يوماً حتى خرج من القيروان» فوقف قريباً من إفريقية على 
رأس أميال» وأخذ بيده تراباً فشمّهء ثم أمر بحفر بثرء وابتنى داراً ومنية» وأخذ. 
فيها خيلاء فسّميت بثر منية الخيل» فليس يعلم في المغرب بثر أعذب منهاء 
)١(‏ وفي نسخة «أ»: ما لا أظن احداً يخلف. ش 
(') وفي نسخة «ب»: آر. 


فيه وفي نسخة «أ»: إن في رأس. 


5١ 


وحدثنا الكرمذي7" أبو بكر عبد الومّاب بن عبد الغقّار» شيخ من مشايخ تونس 
قال: إِنَّ موسى انتهى إلى صم قابل باصبعه إلى السماء أيضاًء ثم تقدم فإذا بصنم 
على ما جار قابل بإصبعه تحت قدميه» فلما انتهى موسى إلى الصنم الثالث» قال 
موسى: احفرواء فإذا بمجرس”2 مختوم الرأس قد أخرج» فأمر به موسى فكسرء 
فخرجت منه ريح شديدة. فقال موسى للجيش: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا والله 
أيها الأمير ما ندري. قال: هذا شيطان من الشياطين» التي في سجن سليمان 
النبي كلُ. قال: وحدثنا بعض مشايخ أهل المغربء أنَّ موسى أرسل ناساً في 
مراكب» فأمرهم أنْ يسيروا حتى ينتهوا إلى صنم قابل”" بإصبعه أمامه في جزيرة 
في البحرء ثم يسيروا الليالي والأيام» ويجدّوا في السير حتى يأتوا صنماً آخر في 
جزيرة في البحرء فيها أناس لا يُعرف كلامهم. فإذا بلغتهم ذلك فارجعواء وذلك 
من أقصى المغرب ليس وراءكم أحدٌّ من الناس إلا البحر المحيط» وهو من أقصى 
المغرب في البر والبحر. 

قال وحدثنا بعض المشايخ من أهل مصر وأهل المغرب أنَّ موسى بلغ نهراً 
من أقصى”*؟ المغرب» فإذا عليه في الشق الأيمن أصنام ذكور وفي الشق الأيسر 
أصنام أناث» قال: وإِنَّ موسى لما انتهى إلى ذلك الموضع خاف الناس» فلما رأى 
ذلك منهم رجع بالناس» ثم مضى في وجهه ذلك حتى انتهى إلى أرض تميل 
بأهلهاء ففزع الناس وخافوا فلما رأى ذلك رجع بهم. قالوا: وحدثنا عبد الله بن 
قيش قال: بلغي أن موصى لما :جاوز الأندلين»: أت موضعاً» 'فإذا افيه قباب :من 
نحاس» فأمر بقبة منها فكسرت» فخرج منها شيطان له نفخ» ومضى على وجهه. 
فعرف موسى إنه شيطان من الشياطين التي سجنها سليمان بن داود النبي يك عليهما 
وسلم. فأمر موسى بالقباب فتُركت على حالهاء وار النائن دما كال حدقا 


)١(‏ وجاءت في نسخة «اب»: الكرمكي. 

(؟) المجرّس الذي جرب الأمورء وفي الحديث: «كانت ناقة مجرّسة» أي معتادة اللركوب؛ 
وأصل المعنى في هذه المادة الصوت أو مهموسه؛ غير أن المعنى العام يوضح شيئاً غير ذلك 
فيعطى مدلول الإناء أو نحوه. 

إفية وجاءت في نسخة «أ0: يشير» وفي نسخة «ب»: قائل أو قابل. 

:0 تنقص في نسخة «ب» عبارة: وفي موضع أخرى. 


ححل 


عثمان”'' بن راشد قال: بلغنا أنَّ موسى كان يسير في بعض غزواته» وهو بأقصى 
المغرب إذ عَشِي الناسّ ظلمةً شديدة» فعجبّ الناس منهاء وخافوا فشاورهم وسار 
بهم موسى في ذلك إذ هجم على مدينة عليها حصن من نحاس» فلما أتاها أقام 
عليها وطاف بهاء فلم يقدر على دخولهاء فأمر بنبل ورماح» وندب الناس فجعل 
يقول: من يصعد هذا الحصن فله خمسمائة دينار» فصعد واحدٌّ فلما استوى على 
سورها تردّى فيه» ثمّ ندب الناسّ فقال: من يصعد فله ألف دينار» فصعد آخخر 
ففعل مثل ذلكء» ثم ندب الناس ثالثة فقال: من يصعد فله ألف وخمسماثة دينارء 
فصعد رجل ثالث فأصابه ما أصاب صاحبيهء فكلم الناس موسى فقالوا: هذا أمر 
عظيم أصبت”'' إخواننا وندبتهم وغررتَ”” بهم حتى هلكواء فقال لهم موسى: 
على رسلكم يأتيكم الأمر على ما تحبون إن شاء الله» ثم أمر موسى بالمنجنيقات» 
فوضعت على حصن المدينة» ثم أمر أن يُرمى الحصن» فلما علم من في الحصن 
ما عمل موسى» ضجوا وصاحوا وقالوا: أيها الملك لسنا بغيتك» ولا نحن ممن 
تريدء نحن قوم من الجن فانصرف عنا فقال لهم موسى”©: فأين أصحابي وما فعل 
(بهم)» فقالوا: هم عندنا على حالهم» قال: أخرجوهم إليناء قالوا: : 500-06 
الثلاثة قر فسالهم موس عن انر :ونا ضع بيو القالوا: ما درينا ما كنا فيه 
ولا ما دار عليناء وما أصابتنا شوكة حتى أخرجناء فقال موسى: الحمد لله كثير» 
ثمّ تقدم بالناس سايراً يفتح كل ما مرّ به» ثم رجع إلى حديث سليمان بن 
عبد الملك. 


© تولية سليمان أخاه مسلمة غزاة الروم وما أشار به موسى عليه: 


قال: وذكروا أن سعيد”' بن عبد الله أخبرهم قال: إنَّ سليمان بن 
عبد الملك» بعث مسلمة إلى أرض الروم ووّجه معه خمسماية ألف رجل وثلاثين 


)١(‏ وجاءت في نسخة «أ»: عمارة. 
(؟) وجاءت في نسخة «ب»: أصيب. 
زفرة وجاءت في نسخة «ب»: غدرت. 
5( وجاءت في نسخة «ب»: بن نصير. 
(©) وجاءت في نسخة «أ4): معبد. 


رذدل 


ألف رجل» وخمسماية رجل ممن قد ضكّه الديوان واكتتب”” في العطاء وتقلّب 
في الأرزاق» ثم دعا سليمان بموسى بن نصير بعد أن رضي عنه» وكان سبب رضاه 
عليه على يديّ عمر بن عبد العزيز» فقال له أشر عليّ ما موسى فلم تزل”" مبارك 
الغزوة في سبيل اللهء بعيد الأثر» طويل الجهاد» فقال له موسى: يا أمير المؤمنين» 
إِنْ توّليه وتُوجّهه بمنْ معه» فلا يمر بحصن إلا صيّر عليه عشرة آلاف رجل» حتى 
يفرق جيشهء ثم يمضي بالباقي من جيشهء حتى يأتي القسطنطينية» فإنه يبلغ ما 
يريد يا أمير المؤمنين». قال: فدعا سليمان بمسلمة» فأمر بذلك من مشورة موسى 
وأوعز”'' عليه» فلمًا علم موسى مسلمة بالمشورة» كأنه كره ذلك» وكان من 
مسلمة فيه بعض الإباء”"» ثم رجع إلى قول موسى فيما صنع بأرض الروم حين 
ظفر ببطريق ليس فوقه إلا ملك الروم» فقال البطريق لمسلمة: أمَّني على نفسي 
وأهلي ومالي وولدي» وأنا اتيك بالملك. فأمّنه مسلمة» ومضى البطريق إلى 
الملك الأعظم» وأخبره بما فعل مسلمة”" وما ظفر به منه» ومن جميع حصون 
الروم» فلما رأى ذلك ملك الروم» أعظم ذلك وسقط في يديه. فقال البطريق: 
«مالي عليك إن صرفت مسلمة وجميع من معه عنك»» قال له الملك: إجعل تاجي 
ب أنا أكفيك ذلك فرجع البطريق إلى 
مسلمة فقال له: اخرني ثلاثة”2 أيام حتى آتيك بالملك. وبعث البطريق إلى جميع 
الحصون فأمرهم بالتقلع إلى الجبال» وَحَمْل ما قدروا عليه من العوام”* » وأمر 
0 الزروع» وغير ذلك مما يؤكل وينتقع ‏ به» مما كان خلفه مسلمة وجنئده» 

بين المسلمين وملك الروم» فلمًا فعلوا ما أمروا بهء وعلم البطريق أنه أحكم ما 
اا ا لما ا ا 0 


)١(‏ وجاءت فى نسخة (أ24: وكتب. 

2( وجاءت في نسخة 419: لم تزال. 

(9) وجاءت في نسخة 417: وأوعد. 

(١‏ وجاءت في نسخة 7أ4: وكان من مسلمة بعض البأس. 

(©) وجاءت فى نسخة «أ4»: مسلمة فقط ورأينا أن نثبتها كذلك. وإن جاءت في النسخة التي بين 
انين نوسي ات 

(؟) وجاءت فى نسخة «أ4»: اخرجنى ثلاثا. 

(فة رجات فى متيخة 010ة الطعام . 
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فتغيظط مسلمة» وآلي 97 إلا يرجع”"© حتى يظفر بملك الروم . 


© سؤال سليمان موسى عن المغرب: 
قال: وذكروا أن محمد بن سليمان أخبرهم أن سليمان بن عبد الملك قال 
لموسى: من خلفت بالأندلس قال له عبد العزيز ابني» قال: ومن خلفت على 
إفريقية» قال: عبد الله أبني » فقال سليمان: لقد الضيق كي موسى. قال». فقال 
موسى: ومن أنجب مني يا أمير المؤمنين» إن ابني مروان أتى بملك الأندلس 
لذريق» وأن ابني عبد الله أتى بملك ميورقة ومنورقة وسقلية وسردانية» وإن ابني 
. مروان أتى بملك السوس الأقصى, وهم مفرقون في الأمصار وغيرهم» فيأتون من 
السبي يما لا يُحصىء فمن أَنْجَبَ مني يا أمير المؤمنين. فغضب سليمان وقال: 
فوقه شأن» وكل شأن وإِنْ عَظمّ دونه» نه به ومنه» وعلى يديه ا قالوا: 
وحدثنا عبد الله بن شريخ قال: بلغني أن موسى لما تَزِل الحيرة عند قدومه من 
المغرب» أتاه رجل من قريش فقال له: يا موسى أنت ملك الغرب» فقال له 
أخي أنْ الصبي يأخذ العظم فيعقفه بجبل» ثم ينصبه ويهيء طريقاء ويضع فيه حبة 
5 للهدهد العالم» بما تحت الأرض فيستقر» ثم تدفعه المقادير9© 
إلى الوقوع فيه فاحذر”” يا أبن أخي أن تكون** الشام» أو تراها. فخرج موسى 


)١(‏ ووردت في الأصل: الاء بألف طويلة. 

(؟) جاءت في الأصل: فتغيط مسلمة وبألا ألا يرجع» وفي نسخة «أ»: وتغير مسلمة وألا ألا 
يبرح. 

إفرة وجاءت في نسخة (أ2: انجيت . 

هق وجاءت في نسخة (أ»: دونه فهو به وعلى يديه وينمه وأمره. 

(5) وجاءت في نسخة (أ24: العظم فينمقه ويعقفه بحبل ثم ينصبه ويهى منظرته ويضع فيه حبة برا 
وذرة. البرّ هو القمح. 

(1) وقد جاءت في الأصل: «جبة يرا وذورة»» «تدفعه المقاديد». 

(1) جاءت في الأصل: فاخذر ولعله خطأ مطبعي. 

(4) وجاءت في نسخة «أ2: تداك. ١‏ 


١56 


إلى الوليد واستخلف سليمان» فلقي منه ما قد ذكرنا. وخرج القرشي”'” إلى الشام 


فضربت عنقه . 


© ذكر قدوم موسى إلى الوليد: 

قال: وذكروا أنَّ موسى لما قَدمَ على الوليد» وذلك يوم الجمعة في حين 
جلوس الوليد بن عبد الملك على المنبر» وكان موسى قال لبعض من وجد”' معه 
أن بلبسن كن رَجْلٍ من الأسرى تاجاً وثيات ملكء ذلك التاج» ثم يدخلوا معه 
المسجد. قال: فالبس ثلاثين رجلا ثلاثين تاجاًء وهيّأهم هيئة الملك» وأمر بأبناء 
ملوك البربر فتهيؤواء وأمر بملوك الجزائر والروم فتهيؤواء والبسوا التيجان» وأمر 
بابناء ملوك الإسبان”” فتهيؤوا بمثل ذلك» وأمر بالأموال» والجوهرء واللؤلؤ 
والياقوت» والزبرجد والجزع”©2» والوطاء والكساء المنسوج بالذهب والفضة 
المخرمين”'' باللؤلؤ والياقوت والزبرجد. فوقف الجميع بباب الوليد» وابناء ملوك 
الإفرنجة» وأقبل موسى بالذين ألبسهم التيجان حتى دخل مسجد دمشق» والوليد 
على المنبر يحمد الله.» وهو موهون قد أثرت فيه العلة» وانهكه المرض. وإنما كان 
متحاملاً متجملاً لقدوم موسى ومن معهء فلما راهم بهت اليهم» وقال الناس: 
موسى موسى ثم أقبل حتى سلم على الوليد» ووقف الثلاثون عن يمين المنبر 
وشماله» بالتيجان ثم أنَّ الوليد أخذ في حمد الله والثناء عليه» والشكر لما أيده الله 
ونصره فتكلم بكلام لم يُسْمع بمثله» وأطال حتى فات وقت الجمعة» ثم صلى 
بالناس . فلمًا فرغ جلس ثم دعا بموسى» ثم صب عليه الوليد خلعته ثلاث مرات» 
وأجازه بخمسين ألف دينار» وفرض لولده جميعاً في الشرف» وفرض للخمسمائة 
من مواليهء ثم أَدْحَلَ عليه موسى ملوكَ البربر» وملوكٌ الروم» وملوك الإسبان» 


)١(‏ وجاءت في الأصل: القريشي» والنسبة قريش قريشي. 

ف وجاءت في الأصل: وجه 

(9) وجاءت فى الأصل: الاشبان. 

(5) الجزعء بالضم: المحور الذي تدور فيه المحالة (أي الدولاب والبكرة العظيمة) والجزع» 
بالفتح: الخرز اليماني والصيني» وهو الذي فيه سواد وبياض تشبّه به الأعين» وسمّي 
جزعاء لأنه مقطع بالوان مختلفة» أي قطع سواده بياضه وصفرته. 

() وجاءت في نسخة «أ4: المجرس. 


وملوك الإفرنجة» ثم أدخل عليه أهل البلاد ممن كان معه من قريش والعرب» 
فأحسن جوائزهم وفرض لهم في الشرف» ثم أقام موسى عند الوليد أربعين ليلة؛ 
ثم إن الوليد هلك رحمه الله . 


© ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في صنع سليمان بموسى: 

قالوا: لما استخلف سليمان فكان من احنق الناس على الحجاج وموسى بن 
تُصيرء وكان يحلف لئن ظفر بهما ليصلبنهماء وكان حنقه عليهما”' لأمر يطول 
ذكره» قال: فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز فأتاه» فقال له: إني صالب غداً 
موسى بن نصيرء قال: فبعث عمر بن عبد العزيز إلى موسى فأتاه» فقال له: يا أبن 
نُصير أني أحبك لأربع» الواحدة بُعْد أثرك في سبيل اللهء وجهادك لعدو الله 
والثانية حبك لال محمدء والثالثة حبك عياض بن عقبة لما تعلم من حسن رأي 
فيه. وكان عياض من عباد الله الصالحين» والرابعة أنَّ لأبي2 عندك يداً وصنيعة» 
وانااحة أن تتم يده وصنعيته حيث كانت. وقد سمعت أمير المؤمنين يذكر أنه 
صالبك غدةًٌء فأحدث عهدكء ولتنظر فيما أنت فيه ناظرٌ من أمرك. قال له موسى: 
قد فعلتٌ واسندث ذلك إليك منك» ولكن اسند لي من احببتَ» قال: فانصرف 
موسى» فلما أصبح أغتسل وتحنّط وراح ولم يشك في الصلب. فلما انتصف النهار 
واشتدٌ الحدُّء وذلك في حرارة الصيف”"» دعا بموسى فأدخل عليه متعباً» وكان 
بادناً جسيماً به نسمة لا تزال تعرض له» فلما وقف بين يديه شتمه» وخوّنه 
وتوعّدهء فقال موسى: أما والله يا أمير المؤمنين» ما هذا بلائي» ولا هذا جزائي» 
أنا البعيد الأثر في سبيل الله العظيم الغناء على المسلمين» مع قدم أيامي مع آبائك 
ونصحتي فيهم. قال: فيقول له سليمان كذبت قتلني الله إن لم اقتلك» واصلبك» 
قال: فلما أكثر على موسى قال له: أما والله» لمن في بطن الأرضء أحَبٌ إليّ 
ممن على ظهرهاء قال (سليمان) ومن أولاك واستطير»ء فقال موسى مروان» 
وعبد الملك والوليد أخوك وعبد العزيز عمك» قال: فيكاد يكتسر” 2 ثم يقول: 


بلق ووردت في الأصل: عليهم. وهو خطأ. 
0( وجاءت في نسخة (أ»: بزيادة عبد العزيز. 
(1) وجاءت في نسخة (أ24: في حمارة القيظء ولعله يريد حرارة القيظ. 


هع وجاءت في نسخة «أ» يتكسر. 


١ /ا6‎ 


تناك ألم أطي كال نه موسي نما انع تاغل .يا مير المؤمنين قال: فيقول 
له سليمان ولَمِ لا أم لك» قال7'' فيقول له موسى : إِني لا أرجوا أن لا يكرم”") 
موسى بهوان أمير المؤمنين» وموسى قائم في الشمس» قد ارتفع نفسه وعظم 
جهده. ثم التفت سليمان 00 ا ا 
وزوت نا عمزة تقال عدر : فاغتنمها منه ولم أبال أن يحنث باحياء رجل من 

العسلميق» فقال اجلييا اس المؤمنين: امرؤ(" وقد كبرت سنّه 0 
نسمة وبهر وسقّم» فما اراه إلا ميتاً. قال: ثم التفت إلي جلسائه فقال: من يأخذ 
هذا الشيخ» ويستخرج منه هذه الأموال”'©. فقال يزيد بن المهلب: أنا يا أمير 
المؤمنين. قال: فخذه ولا تمسنه وضع العذاب على ابنيه مروان وعبد العلى. قال: 
فخرج به يزيد فحمله على دابته وانصرف به إلى منزله وأكرمه وبّره وقال له: اضع 
أمري راحب أمير المؤمنين إلى مقاضاته عن نفسكء» وعن ابنيك وحاملني””" على 
كل ما قاضيئٌه عليه. قال» فقال له موسى: أما إذا كنت صاحب هذا الشأن فإنا غير 
محترتك ويما"صينت لاخر المؤمنين» وإيم الله لو امّر سوا فِيَ”"2. وأمره بالبسط 
على لكان أن ألقى الله أقرب من يأخذ مني درهماء أو ديناراً واحداء ولكن أديا يا 
ابن عن أنفسكما وأبيكماء فقالاً: نعم. فغدا يزيد بن المهلب إلى سليمان فأعلمه 
برضى موسى بمقاضته فأدخلهء فقال موسى: أرأيتَ لو لم أقاضك ما كنت فاعلاء 
قال: كنت أضع العذاب عليك وعلى ابنيك حتى أَبلّغ ما أريدٌ وآتي على أنفسكم. 
قال موسى الان طابت يا أمير المؤمنين فاعطني أربع خصال» ولك ما دعوتني إليه 
من هذا المال» فقال: وماهنَّ؟ قال: أن لا تعزل عبد الله بن موسى عن افريقية» 
وجميع عمله ستتين» وإن تقر”" عبد العزيز بن موسى على عمله بالأندلس» وإن 
كلما جباه عبد الله بافريقية» وعبد العزيز بالأندلس فهو لي فيما قاضيت عليه أمير 


)١(‏ ما وضع ب بين »2 لم يذكر في نسخة «ب2. 

(؟) وجاءت في نسخة 9©»: لارجو إلا يكرم الله. 

(؟) وجاءت في الأصل امروا. 

)2 وجاءت في نسخة «أ0: من يأخذ هذا يستخرجه منه هذه الأموال. 
)6( وجاءت في نسخة «ب»: وحملتني. 

لف وجاءت في نسخة اب»6 : امر بسوك في . 

(0) وجاءت في الأصل: تقرر. 


المؤمنين» وأن تدفع إلى طارقاً مولاي» فاكون آملاً به عينآء به وبماله”'2. فقال له 
سليمان: أمّا ما سألتَ من إقرار عبد الله وعبد العزيز على مكانتهما بسنتين» فذلك 
لك وأمًا ما سألتَ من دفع طارق إليك» فتكون آمل به”'عيناً وبماله» فليس هذا 
جزاء أهل النصحية لأمير المؤمنين» فلستٌ بفاعل ولا مجل بينك وبين عقوبته ولا 
أخذ ماله» فقضى موسى على مال وأجّله في ذلك أجلاً» وخلى سبيله . 


© نسخة القضية: 


هذا ما قاضى”" عبد الله سليمان أمير المؤمنين على موسى بن نصيرء قاضاه 
على أربعة الآف ألف دينار» وثلاثين ألف دينار ذهباً» وازنة طيبة يؤديها إلى أمير 
المؤمنين» وقد قبض منه أمير المؤمنين ماية ألف» وبقي على موسى سائر ذلك» 
أجله أمير المؤمنين إلى سير رسول أمير المؤمنين إلى ابن موسى الذي بالأندلس» 
ومكث شهراً يمكثه بالأندلس» ليس له أن يمكث وراء ذلك يوماً واحدآء حتى يقبل 
راجعاً بالمال» إلى ما كان بإفريقية ودونهاء ليس لموسى أن يكثر””© بشيء مما كان 
عليه من العمل» مق اتتخلك الله أمير المومتة من ذمة :وامانة أو 5 فهو لأمير 
المؤمنين» يأخذه أمير المؤمنين ويقبضه لا يحسبه موسى من غرامته» فإذا أدى 
موسى ما سماه أمير المؤمنين في كتابه هذا من المال» إلى ما سمى أمير المؤمنين 
من الأجل» فقد برىء موسى وبنوه وأهله ومواليه» وليست عليهم تبعة9» ولا 
طولبت”'' في المال ولا في العمل» يقرون حيث شاءواء ويسكنون حيث شاءواء 
وما كان قد قبضه”© موسى وبنوه» من عمال موسىء. إلى قدوم رسول أمير 
المؤمنين فليس منه في شيء» وقد خلى أمير المؤمنين بين موسى وبين أهله 


)١(‏ جاءت في نسخة «41: فأكون أعلى به عيناً وبماله. 

(؟) وجاءت في نسخة «أ4: أعلا به. 

(") وجاءت في نسخة «ب»: ما قاضى موسى. 

[63 وجاءت في نسخة (أ2: يتكثر. 

(6) وجاءت في الأصل: تبعث. 

(5) وجاءت في الأصل: طلبت» والأصح طولبت هي أي عائلة موسى. 
(7١‏ كل ما يرد هنا يخالف ما جاء في نسخة «ب»6. 


ا جل 


ومواليه. ليس له ظلم أحد منهم عن أن 0نم 0 إليه طارقاً مولام 
ولا شيئاً من الذي له قد أباه عليه أول يوم. شهد أيوب ابن أمير المؤمنين» وداوود 
ابن أمير المؤمنين» وعمر بن عبد العزيز بن الوليد»ء وهشام بن عبد الملك» 
وسعيد بن خالد» ويعيش بن سلامةء» وخالد بن الريان» وعمر بن عبد الله 
ويحيى بن سعيد» والعباس ابن الوليد» وهشام بن عبد الملك. وعمار بن يزيد. 


وعبد العزيز بن عبد الله» وعبد الله بن سعيد. 


وكتب جعفر بن عثمان في جمادى سنة سبع وتسعين» فلما تقاضيا أمر 
سليمان (يزيد) بن المهلب بمخيلة ابئيه0) والكف عنه فأهابه””؟ يزيد ابن المهلب 
بمائة ألف دينار» فأهدى إليه موسى حُقاً فيه خرازات» فبعث بهن إلى ابن المهلب 
وقومه 'يقلائماثة :آلف دينار» 'فقال. ابن المهلب لموسئ: ‏ أتدري ل 'قلث لأميز 
المؤمنين أضمنه» قال: لاء قال: لأني خفتٌ أن يحميه فيك من لا يوافيك» مثل 
ما أنا عليه لك» وكانت له يدَّ عند أبيه”؟ المهلب رحمه الله» فأحببت”*2 أن أجزيك 
بها عنه» وبالله لو لم تفعل وأَبِيتَ عن المقاضات ما شكتك عندي شوكة» حتى لا 
تقل غنك ابن السيلك فال والأخوات قال ::فنذزاة موسى خيرا وشكرة: 


© ذكر يد موسى إلى ابن المهلب: 


قال: : وذكروا أنَّ مخبراً أخبرهم من شيوخ الشام ممن أدرك القوم وصحبهم. 
قال: كانت اليد التي اسداها””' موسى إلى المهلب, إن عبد الملك بن مروان لما 
ولى العداق بشرا آخاة: جعل موس يوزيرا ومديرا لأمرمة وقد كانت الإزارقة أفسدت 
ما هنالك» فأمر عبد الملك بشر بن مروان أن يولي المهلب قتالهم» وكان ابن 
مواق للتيلت ”27 فلما قدم بشر العراق» وعلم برأيه المهلب اعتزل بشرا فلم 


)1( وجاءت في نسخة «أ»: أبنه . 

فق 0 فاعاثه . 

(*) وردت في نسختي «أ2 و «ب»: ابن» والأصح ابيه مجاراة للمعنى. 

فق وجاعت فى الخ فب »: فاجبت . 

(©) جاءت في الأصل: أيدهاء وفي نسخة «أ24: اسداهاء اوقد اثبتناها كما جاءت في نسخة «أ». 
3( وجاءت في نسخة (أ»: سينا وفي نسخة لب»2: شيعاً. 


١. 


يأ ته» وولي بشر ابن مروان قتال الإزار قة الوليد بن خالد» او ول 
بشر رجلاً آخرء فلم يصنع شيئاً. فكتب عبد الملك إلى بشر نعند2'7 رأيه فيما 
صنع ء» ويوبخه لما خالف أمره» فصمّم بشر على رأيه» فلنا استغلظ أمر الإزارقة 
استشار بشر بن مروان اسماء بن خارجة وعكرمة بن ربعي» وموسى بن نصير. فأمًا 
عكرمة وأسماء فوافقا هوا وأمًّا موسى فقال له أن أمير المؤمنين لا يحتملك على 

15 ا نك جا ١ه‏ : .. 52 
المعصية» وليس مثل المهلب في سرفة وفدره في فومه». ومعرفته للقضية”"©2 ولا 
جفوتء فإن كان ما بلغك أمر يقال له أنه أتاة» فاكشفه عنه حتى تعلم عذره أو 
ذنبه. فلم يزل موسى يردد أمر المهلب على بشر ويعطفه عليه بعد ما ته" بقتله 
لو ظفر به حتى أرسل إليه بشر فجاءه» فتنصل إليه المهلب» فقبل منه وولاه ما كان 
يلي» وبعث إليه موسى بخمسين فرساً وبمائة بعيرء وقال: استعن بهذا على 
حربك» ثم لم يزل قائماً بأمره عند بشر حتى هلك بشر. 

قالوا: وأخبرنا محمد بن عبد الملك أنَّ المهلب في أيامه التي كان يخاف 
فيها بشر بن مروان على نفسهء خرج إلى مال لهء فكان فيه وحدهء فأتى رجل إلى 
بشر وعنئده واس فقال له: إن كان لك أنّها الأمير بالمهلب حاجة, فابعثٌ خيلا 
إلى موضع كذا وكذاء كاي المهات وإنه في غان ويخدمة وليس :معه في زجل من 
قومه. فبعث .يشر خخيلة .ونهقف 40 ' موسى فوجه غلاماً لهء ثُمّ قال: أنتَ حة 
لوجه الله» إن أنت سبقت هذه الخيل» حتى تنتهي إلى موضع كذا وكذاء فتأتي 
المهلب فتقول له: إن موسى يقول لك النجاة”' بنفسك. فخرج غلام موسى حتى 
انتهى إلى المهلب فأعلمهء فاستوى على فرسه فذهبء. وأتت الخيل فلم تجد 
لأحدء وانصرفت إلى بشر فأعلموه كما كان. 


)١(‏ وجاءت في نسخة (أ4: يفند. 

(؟) جاءت في الأصل: القضية. 

زفة وجاءت في نسخة (أ0: نهم . 

(4) جاءت في الأصل: فتهدى. وفي نسخة «ب» نهض وقد اثبتناها كما جاءت في نسخة «ب2. 
(6) وجاءت في نسخة «ب»4: النجدة. 


١/١ 


© ذكر قتل عبد العزيز بن موسى بالاندلس: 


قال: وذكروا أنَّ محمد بن عبد الملك أخبرهم قال: أقام موسى بن نصير مع 
سليمان بن عبد الملك يطلب رضاه حتى رضي عنه(2» وابئه عبد الله بن موسى 
على إفريقية وطنجة والسوسء وابنه عبد العزيز على الأندلس كما هو مذكورء فلمًا 
بلغ عبد العزيز ما فعل سليمان بموسى تكلم بكلام خفيف حملته عليه حميّة لما 
صنع بموسى على بلائه. فنميثُ إلى سليمان» فخاف”“سليمان أن يخلع» فكتب 
إلى حبيب بن عبيدة» وابن وعلة التميمي» وسعيد”" بن عثمان بن ياسر» وعمر بن 
مؤلة©2 اليحصبي» وعمر بن كثير» وعمر بن شرحبيل*؟؛ كتب إلى كل رجل”") 
منهم كتاباً يعلمه فيه بالذي بلغه عن" عبد العزيز وما همّ به من الخلع» وإنه قد 
كتب إلى عبد الله بن موسى» يأمره باشخاصهم إلى عبد العزيزء وأعلمه إنه إنما 
دعاه إلى ذلك الذي أحبٌ من مكانفتهه0» لأنّه بادي العداوة» وأعطاهم العهود أن 
من قتله منهم كان أميراً مكانه» وكتب إلى عبد الله بن موسى إني نظرتٌُ فإذا 
بدالعر "© بازاء عدو يحتاج فيه إلى العناء والبلاء. اقبال أعر المؤمتين فاخي أن 
: قبلك رجالاً منهم فلان وفلان» فاشخصّهم إلى عبد العزيز (بن موسى وكتب إلى 
عبد العزيز) ”2 . 

أما بعدء فإن أمير المؤمنين علم ما أنت بسبيله من العدو» وحاجتك إلى 
رجال أهل النكاية والعناء. 


)١(‏ وجاءت فى نسخة «أ4: عليه 

زفق وجاءت :في الأصل: يخاف» وجاءت في نسخة «ب»: فخاف. 
() وجاءت في نسخة الب»6: سعد. 

(4) وجاءت في نسخة ”أ4: مويلة أو موملة. 

(0) وجاءت في الأصل : شرجيل. 

(5) وجاءت في نسخة «ب»©: واحد. 

(0) وجاءت فى نسخة «#ب»: من عيد. 

)0( وجاءت في نسخة «أ»: مكانفتكم . 

)4) وجاءت في نسخة «أ»: بعبد العزيز. 

(80٠)ما‏ وضع داخل (): لم يذكر في نسخة «أ». 


يفن 


فذكر('2 أنَّ بإفريقية رجالاً منهم» فكتب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
موسى» يأمره بأشخاصهم إليك فولّهم اطرافك وثغورك» واجعلهم أهل9» 
خاصّتك. وكتب إليهم أني قد بعثتُ إليكم بكتاب إلى أهل الأندلس بالسمع 
والطاعة لكم» والعذر”” في قتله» فإذا ولآكم اطرافه وثغوره» فاقرءوا عهدي على 
من قبلكم من المسلمين» ثُمّ ارجعوا إليه حتى تقتلوه إن شاء الله. قال: فلما قدم 
الكتاب على عبد الله بن موسى بإفريقية أشخص القوم حتى خرجواء وقدموا على 
عبد العزيز بالأندلس» بكتاب سليمان في ألطافهم وأكرامهم» فقر”' بهم عبد العزيز 
وحباهم» وقال لهم: اختاروا أي نواحي وثغوري شئتم » فضربوا الرأي» فقالوا: 
أنكم إن فعلتم ما (انتم فاعلون مما)9؟ قال أمير المؤمنين» ثم رجعتم إليه من 
أطرافه لم نأمن بآن يميل معه معظه”؟ الناس» فإن في يديه الأموال والقوة من 
مواليه وغيرهم». ولكن اعملوا رأيكم في الفتك به. قالوا: فإنَّ هاهناء رجلا إن 
دخل معنا استقام لنا امرنا ووصلنا إلى ما أردنا» وهصو أيوب بن حبيب بن أخت 
موسى. قال: فلقوه ودعوه إلى أنه إن قتله فهو (في) مكانه» فقبل فبايعوه على 
ذلك» 8 أنهم أتوا عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي» وهو سيد أهل الأندلس 
صلخا وَفضلة: فأعلموه وأقرئوه كتاب سليمان» فقال: علمتم يد موسى عند 
جميعكم ) صغيركم وكبيركم» وإنما بلغ أمير المؤمنين أمر كذب عليه» والرجل لم 
ينزع يداً من طاعة» ولم يخالف فيستوجب القتل. وأنتم ترونث» وأمير المؤمنين لا 
يرى» فأطيعوني ودعوا هذا الأمر فأبوا ومضوا على رأيهه”(" حبَّاً للسلطان» 
فاجمعوا على قتله» فوقفوا له» ٠»‏ فلما خرج لصلاة الصّبح» ودخل القبلة وأخرم وقرأ 
بأم القران واستفتح (إذا وقعت الواقعة»» ضربه حبيب بن أبي عبيدة (ضربة 


)١(‏ وجاءت في نسخة (أ4: والغناء فذكر له. 
(؟) وجاءت في نسخة «أ»: على والأصح أهل. 
(') وجاءت في نسخة «أ»: العدد. 

(5) وجاءت في نسخة (أ2: وأكرمهم فقرّهم. 
(9) ماجاء بين ( ) لم يذكر في نسخة «أ». 
)١(‏ وجاءت في الأصل: عظم . 

(1) وجاءت في نسخة «أ4: على أمرهم 


١/7 


ودهش 2" فلم يصنع شيئاًء وقطع الصلاةء» ودخل وتبعوهء (فقتله ابن وعلة 
التميمي رحمه الله)”"2 وأصبح الناس فاعظموا ذلك» فخرّجوا كتاب سليمان» فلم 
يقبله أهل الأندلس» وولوا عليهم عبد الله .بن عبد الرحمن الغافقي» ووفد 
حبيب بن أبي عبيدة برأس عبد العزيز بن موسى بن تُصير. 


© قدوم رأس عبد العزيز على سليمان: 


قال: .وذكروا أنَّ سليمان لمّا ظنّ أنَّ القوم قد وردوا الأندلس» وفعلوا ما 
كتب به إليهم «عزل عبد الله بن موسى عن إفريقية وطنجة والسوس» في اخر سنة 
ثماني وتسعين في ذي الحجة» وأقبل هؤلاء النفر حتى دخلوا” على سليمان بن 
عبد الملك» وموسى بن تُصير لا يشعر بمقتل عبد العزيز ابنه» فلما دخلوا على 
سليمان)”2 ووّضع الرأس بين يديهء بعث إلى موسى بن نصير فأتاه» فلما جلس 
وراء القوم» قال سليمان: أتعرف هذا الرأس» قال: نعمء رأسُ عبد العزيز بن 
موسى» فقام الوفد فتكلموا بما تكلموا به ثُمَّ إِنَّ موسى قامء وحمد الله ثم قال: 
وهذا رأس عبد العزيز بن موسى بين يديك يا أمير المؤمنين» فرحمة الله عليه 
فوالله ما علمبٌه”' نهاره إلا صواماًء ولا ليله إلا قواماًء شديد الحبّ لله ولرسولهء 
بعيد الأثر في سبيل الله حسن الطاعة لأمير المؤمنين» شديد الرأفة لمن ولى من 
المسلمين» فأريك عبد العزيز قضا نحبه فغفر الله له ذنبه» فوالله ما كان بالحياة 
شحيحاًء ولا من الموت مشيحاًء ولا عرَّ على عبد الملك وعبد العزيز والوليد أن 
تصرعه هذا المصرعء وتفعل به ما أراك الله تفعلء ولهم كانوا أعظم رغبة فيه» 
وأعلم بنصحية أبيه20 أن يسمعوا فيه كاذبات الأقوال» ويفعل به هذه الأفاعيل: 


)١(‏ ما وضع بين ( ) لم يذكر في نسخة «أ». 

زفة ما وضع بين ( ) لم يذكر في نسخة (أ». 

(*) وجاءت في نسخة «أ4: قدموا. 

هع ما وضع بين ( ) لم يذكر في نسخة ”أ». 

)2( وجاءت في نسخة «أ»: عليه فلعمر الله ما كان. 


. وجاءت في نسخة «ب»: بنصحيته إن فيه‎ 5١ 


1 


قال: فردٌ عليه سليمان» فقال: بل ابنك المارق 2 من الدين» الشاق عصا9» 
المسلمين» المعاند”" لأمير المؤمنين» فمهلاً أيها الشيخ الخرف. فقال موسى أنه 
والله ما في من خرف» وما أنا من الحق”' بذي جنف» ولن ترد محاورة الكلام 
مواقع الحمام» وأنا أقول كما قال العبد الصالح» فصبر جميل» والله المستعان على 
ما تصفونء أفتأذن فى رأسه يا أمير المؤمنين» وأغرورقت”' عيناهء فقال له 
سليمان نعم فخذه. ام مويق تعدو فجيل وى تررك تيور كاله 0 
أدبر في الشماطين» فوقع الطرف الاخر من منكبيه» وهو ينجر لا يحفل بهء ولا 
يرفعه. فقال له خالد بن الريان: ارفع ثوبك يا ابن نصير» فالتفت فقال: وما أنت 
رداءك يا خالد» فقال له سليمان: دعهء فحسبه ما فعلنا به» فلما توارى موسى» 
قال سليمان: إذالي التبخ لبنية بعة. قال: ثم أن موسى التفت إلى حبيب بن 
عبيدة» وكلمه بكلام غ غليظ» حتى ذكر أمرا خفياً من نسبهء فاقحمه» ثم إِنَّ سليمان 
قي فالفى ذلك باطلاًء وأن عبد العزيز لم يزل صحيح 
الطاعة مستعيم الطريقة ؛ قلخا تحقى عند تيايهانتياطل ما رقع اليه عن عبد العزير 
0 وأمر بالوفد فأخرجواء فلم ينظر في شيء من حوائجهم» واهدر في”"2 موسى 
بقية القضية التي كان سليمان فاقضاه9' عليهاء وكان سليمان قد الى قبل خلافته 
لئن ظفر بالحجاج وموسى بن نصير ليعزلنهماء ثم لا يليان من أمور الناس شيئاء 
فلمّا رضي سليمان عن موسى» جعل يقول ما ندمث على شيء ندامتي إلا أكون 
كنت خلياً من اليمين على موسى في الأولية مثل موسى ما استغنى عنه. 


قال: وإن موسى دخل على سليمان في آخر يوم من شعبان عند المغرب» 
وهو مستشرف على السطح وعنده الناس» فلما رآه سليمان» قال عندكم والله من 


)١(‏ وجاءت في الأصل: المازك. 

(؟) وجاءت في الأصل: عصى. 

() وجاءت في الأصل: المنابذ» وفي نسخة «أ): المنابد. 

(4) وجاءت في الأصل : الحق. 

(©) وجاءت في الأصل: واغرو رقب. 

(5) وجاءت في نسخة «أ»: عن 

(0) وجاءت في الأصل: فاضاهء وفي نسخة «أ4»: فاقضاهء وقد ائبتناها كما جاءت في نسخة 
أ 


أن سألتموه عن الهلال ليخبرنكم أنه قد رآه» وكان قد عمي حينئذ عن سليمان وعن 
الناس» فلما دنى موسى وسلمء قال له سليمان أرأيت الهلال بعد يا موسىء» قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» ما هو ذلك» وأشار باصبعه إلى ناحية» وهو مقبل على 
سليمان بوجههء فمد'"'' الناس أبصارهم حيث أشار موسى فأبصرواء فلمًا جلس 
موسى قال: أني والله لسثٌ باحدكم بصراً ولكنني أعلمكم بمطالعه ومناسقه. قال: 
فخرج فلقيه يزيد بن المهلب» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أنت أدهى” الناس 
وأعلمهم» اقبلتَ بنفسك حتى وضعتها في يدي سليمان» فقال له موسى: أوَما 
علمتٌ يا أبا خالد أن الهدهدَ يهندس الماء ويعرفه فى الأرض والفيفاء من الحزونة 
والشهل”" فيبصر القريب منه والبعيد» ثم ينصب له الصير الصغير الفخ بالدودة وما 
اشبهماء فلا يبصر ذلك حتى يقع فيه فَيُؤْحَذَء وذلك أنه لا حذر له من قدرة الله 
تعالىء ولا أرى رأياً ولا بصر (مع القدر”*» وكذلك كنتٌ وسليمان بن 
عبد الملك. 


قال: وذكروا أن سليمان خرج يوماً إلى بعض أمواله متنزهء فخرج معه 
موسى بن تُصيرء قال: فعرضت غنم حلوب”© نحو من ألف شاة» فأعجب سليمان 
بما رآه منهاء والتفت إلى موسى وقال: هل رأيتَ مثلهم قط . فقال: نعم إن لأدنى 
موالى اضعافاً مثلها كثيرة» قال» فالتفت إليه سليمان فقال: أدنى مواليك. قال: 
38 فردّدها عليه كالمغضب فقال: نعم يا أمير المؤمنين» وما هذاء لقد أفاء الله 
تعالى على يدي» لقد كانت الألف تباع بعشرة دارهم ودونهاء ولقد كانت في بعض 
المواطن ما لها قيمة» ولا يلتفت إليها أحد يا أمير المؤمنين إلى غير ذلك» ما 
أفاه الله عليهم» ولقد رأيتٌُ العلى والوصيفة الفارة والجارية الحسناء»ء وإن أكثر ما 
تبلغ خمسين درهماً أكثر مما اعلميك يا أمير المؤمنين فيما تسمع» فقال سليمان: 
لا وحمد الله . 


)١(‏ وجاءت فى الأصل: أمد. 

إ(ف4 وجامت في نسنة «أ8: أدس . 

(*) وجاءت في نسخة (أ4: الفيفاء من السهولة والحزن. 
زفق ما وضع بين ( ) لم يذكر في نسخة «أ». 

(0) وجاءت في الأصل: جلب. 


١ا/ك‎ 


قال: وذكروا أن موسى دخل على سليمان يوماً وعنده الناس» فلما رآه قال: 
ذهب سلطان الشيخ» وأبصره موسى حين تكلمء فلم يفهم فلمًا سلّم قال: يا أمير 
المؤمنين رأيتك لما نظرت إليّ تكلمتَ بكلام؛ وظننتّك عنيتني به» قال: نعم قلت 
ذهب سلطان الشيخ . فقال موسى: أما والله لئن ذهب سلطان الشيخ» » لقد أثر الله 
به في دينه أثراً حسناً» ولقد كنت طويل الجهاد في الله مريضاً في إظهار دين الله 
حتى اظهره الله فيّ ء فكنتثٌ ممن تم في موعود الله لنبيه محمد يللْةّ ولئن ادبر 
معك» لقد كان مع ابائك ناضر الغصن» ميمون الطائر. قال» فقال سليمان: هو 
ذاك» فقال موسى: وهو ذاك. قال: فلم يزل يرددها سليمان» ويرددها موسى» 
حتى سكت سليمان. 


© سؤال سليمان موسى عن أخباره وأفعاله: 

قال: وذكروا أنَّ سليمان قال لموسى: «ما الذي كنت تفزع إليه فيما كان من 
عدوك». قال: «التوكل والدعاء إلى الله يا أمير المؤمنين» قال سليمان: «هل كنت 
تمتنع بالحصون والخناديق» أو كنت تخندق حولك». قال موسى: «كل ذلك لم 
أفعله». قال: «فما كنت تفعل»» قال: «كنتٌ انزل السهل واستشعر الخوف 
والصبرء واتحصن بالسيف» واستعين بالله وأسأله» وأرغب إليه في النصر»» قال 
سليمان: عور 0 قال: حمير» قال: «فأي الخيل رأيتها 
في تلك البلاد اصبر»» قال: «شقرها(“42. قال: فأي الم قانوا أشد قتالاً». قال: 
المع يا أمير المامين أكثر من أن أصفهم لك». قال «أخبرني عن الروم؛ قال: 
سوه في خحخصونهم» عقبانٌ في خيولهم» نساء في مراكبهم” © أن روا فرصة 
افترصوها؟. وإن خافوا غلبة فأوعال ترقى في أجبال لا يرون عاراً في هزيمة 
تكون منجاة». قال: «فأخبرني عن البربر»» قال: «هم يا أمير المؤمنين أشبه العجم 
بالعرب» لقاءً ونجدة وصبراً وفروسية وسماحاً» غير أنّهم يا أمير المؤمنين غدر». 


زفق شقرها: (شقر وَشفَر شفراً وشقرة) كان فيه (شفْرة)» وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر 
فهو (أشقر) م شقراء ج شقر. 

زفق وجاءت في نسخة «أ»: مواكبهم . 

(0) (فرَص 0 الشيء: قطعه» الفرصة: أصابها. 


يفن 


قال: «فأخبرني عن الأشبان7''». قال: «ملوك مترفون» وفرسان لا يخيبون». 
قال: «فأخبرني عن الإفرنج»» قال: «هنالك يا أمير الممنين» العدد والعدة» 
والجلد والشدة» وبين ذلك أمر كثير» منهم العزيزء ومنهم الذليل» وكل قد لقينا 
بشكله؛ فمنهم المصالح» والمحارب المقهورء والعزيز الممدوح». قال: 
«فأخبرني كيف كانت الحرب» بينكم وبينهم» أكانت عقباً». قال: «لا يا أمير 
المؤمنين ما هُّزمت لي رايةٌ قطء ولا فض لي جمعء» ولا نكب المسلمون معي 
نكبة» منذ اقتحمثٌ الأربعين إلى أن شارفتٌُ”" الثمانين». قال» فضحك سليمان 
وقال: «فأين الراية التي حملتها يوم مرج راهطء مع الضحاك بن قيس»» قال: 
«تلك يا أمير المؤمنين زبيرية» وإنما عنَيْتُ المروانية»» قال سليمان: «صدقتَ»» 
وأعجبه قوله. 


قال: وذكروا أن محمد بن عبد الملك» حدثهم عن ريان بن عبد العزيز بن 
مروان» قال: إِنّا لجلوس عند سليمان» وهو جالس على سطح أفيح» والناس 
يدخلون» حتى دخل موسى من الباب» فتحرّك بنا سقف السطح من شدة وطئه» 

, 

فسلم» ثم جلسء. فذكر سليمان بيت الذهب الذي فتحه قتيبة بن مسلم» فجعل 
يزيد فيه. فقال له موسى: «وما هذا يا أمير المؤمنين» لا يكون فيه عشرة الاف 
دينار» والله لقد بعثثٌ إلى أخيك الوليد بثور من ذهب من ذمرد أخضر» فيصب فيه 
اللبن» فيُخضّر وإنّه من أدنى ما بعثتٌُ به إليه» ولقد أصبتٌ كذاء وأصاب 
المسلمون كذا وكذاء فجعل يحدث سليمان» قال ريان: حتى والله ابهته» فلم يزل 
موسى بباب سليمان» عظيم المنزلة عنده. فلمًا كانت سنة ثمان وتسعين تجهز 
سليمان للحج» وأمر موسى بالشخوص والحجّ معه» فذّكر له أنّه مضعف» فأمر له 
سليمان بنجب موقرة جهازاء وحجرة من حجره وجائزة» فحجّ سليمان وحجّ معه 
موسى» فبينما هو سين يروما إذ دعا موسى فنادى (وناداه)0© خالد بن الريان» 
وكان موسى يساير رجلاً» فلم يلتفت إليه» فقال له الرجل غفر الله لك» ألم تسمع 
دعاء أمير المؤمنين» إني أخافه وأخاف أنْ يغضب. فقال موسى: ذلك لو كان 


)١(‏ وجاءت في نسخة (أ»: عن الاشنان» وفي نسخة «ب4: عن الاثنان. 
زفق وجاءت في الأصل : سارقت» وفي نسخة (أ4: شارفت وهي اقوم للمعنى فأثبتناها . 
(9؟) ما وضع بين ( ) ينقص في نسخة (أ4. 


١4 


عبد الملك والوليد» وأما هذا فإنه يرضيه ما يرضي الصبي الصغير» ؛ ويسخطه ما 
خط الي وسترى ذلك. ثم تقدَّم حتى لصق بسليمان» فقال له: أين كنت يا 
ابن ل فقال: يا أمير المؤمنين أين دوابنا من دوابك» أن لد دعاني أمير 
الممنين لفي كر دوابي حتى الحقتُ أمير المؤمنين» فضحك سليمان» وأمر له 
بدواب من مراكبه فسايره» وحادثه» ثم انصرف عنه فلصق الرجل”'' بهء فقال له 
موسى ٠‏ : كيف رأيتٌ » اي ار حتى نزل المدينة في 
دار يزيد بن مروان. قال: فحدثني ب يعض أهل' الحدينة : أن فوم قال زوها لعفن 
من يوثق به» ليموتن إلى يومين رجلء قد يبلغ ذكره المشرق والمغرب» فلم نظن 
إلا أنه الخليفة» فلما كان صباح اليوم الثاني» لم أشعر وأنا في مسجد الرسول ذل 
عن تبعت النامن يُقولون» ترفي توس ين اتيز فإذا هو قن" ذفن وصضلن 
عليه سليمان بن عبد الملك. 

دابة له وكات هيما طتريلة وكان به رقاء فمرّ به رجلان من قريش» وقد تولت 
رجلاه» وانحنا ظهره» وهما لا يعرفانه فقالا ادير 0 الشيخ » »؛ فسمعهما موسى 
فأمسك» وقال لهما من انتما فانتسبا له. فقال لهما: أما والله ارايكما لمما افاء الله 
على يد هذا الشيخ » فاهدهما إلى أبويكماء فقالا : من أنتٌ يرحمك الله » قال 
موسى بن تُصير: فمرحباً به("2» وقالا له: صدقتٌ وبزرت» والله ما عرفناك» فقال 
لا عليكماء» وقد والله أدبر عني» وبقي مني . 


قال: وذكروا أن إبراهيم بن سليمان أخبرهم» عمن حدثه» عن موسى أن 
الناس قحطوا بإفريقية عاماء فخرج بالناس فاستسقى» فأمر رجلاء فقص على 
الناس ورققهم» فجعل يذكرء ثم أنه انتحى في الدعاء للوليد بن عبد الملك» فأكثر 
فارس إليه موسىء أنَا لم نأت هاهنا للدعاء للوليد» فأقبل على ما قعدنا عليه» فلم 
يلتفت رجاء أن يبلغ الوليد» فأمر به موسى فسّحب حتى أخرج من الناس» ثم قام 


)١(‏ وجاءت في نسخة (أ24: الوجل. 
(') أرى ضرورة زيادة قد ليستقيم المعنى. 
(؟) وجاءت في نسخة «ب»: ورحبت بهء وهي هنا أقوم للمعنى. 


1/ 


مودّعاً ودعا الناس فما برْحنا حتى انتصبث السماء مثل القرب. قال: فأوتي موسى 
بدايّته» فقال: لا والله لا ركبتُ» ولكن أخوض في هذا الطين» وانصرف ماشياء 
ومشا الناس» قال: فسمعتّه يومئذٍ يردد في دعائه» اللهم شهادة في سبيلك» وموتاً 
في مدينة رسولك يَكو. 


قال: وذكروا أن عرفة بن عكرمة» حدثهم عن مشايخ بني مُراد عن رجل 
منهم » كان مع موسى بالأندلس» قال: كنت أبصر من مجاري الشمس والقمر 
شيئاًء لاقع بي علدا قوطي 0 » قال: فولله ما شعرتُ حتى أَِيثُ» 
فأدخلتٌ عليه فإذا بين يديه عصفور ملبوح'' ا مشقوق البطن» ل أدخل 

فتلتٌ 0 

يدك فأنظرء فقلتُ: اصلح الله الأمي انظر ماذا قال: أنظرء ولا 31 لك. قال 
فعرفتٌ أني وُصِفتُ بغير ما أنا عليه قالء فقلتٌ: أصلح الله الأميرّء طلقثٌ امرأته 
البتة» أن كان يعلم قليلاً ولا كثيراًء ا 0 القمر. قال» 
فأمرني فنحيث عنه. قال» ثم أمر لرجل من الأعاجمء فقال له: أدخل يدلك» 
فانظر ما ترى» وكان من الأسارى فأدخل يده في جوف العصفور فحركه طويلاً ثم 
قلبه» ثم قال للترجمان بلسانه» إنه ليس يموت هاهناء ولكن يموت بالمشرق» 
وفي بلاد للعرب» فنظر إليه موسى وقال: قاتلك الله ما أعلمك» ثم أمر به فقتل» 
ثم دعاني» فأخذ علي الأمان ألا أتكلّم به ما بقي ففعلتُ. 


© خبر دخول موسى إلى المغرب : 
قال: وكان دخول موسى المغرب» سنة تسع وسبعين (في جمادى الأولى» 
وكان يومئذٍ ابن ستين سنة» وأقام بأفريقية ستة عشر سنة» وقفل منها سنة خمس 
وسعين )29 ومات رخينه الله اسنة كمان وصعيرنة» وول عبد الله دن :موسق ازئة 
إفريقية وطنجة والسوس» بعد موسى أبيه سنتين » كاد ره ميا في يال 
من آخر سنة سبع وتسعين وقُتل : ف اعرامتة ميم" " وتسعين» رحمهم الله جميعاًء 


زفق وجاءت في نسخة أ»: مدبوح. 
ف ما وضع بين ( ) ينقص في نسخة «أ». 
زة هكذا وردت في الأصل» والأصح: ثمان 


فل 


© ذكر ولاية الأندلس بعد موسى بن نصير: 


قال: وذكروا أنَّ عبد العزيز بن موسى» ولي الأندلس بعد أبيه سنة» 0 9 
وولى بعد ابوب بن يعني (اللتكبي )ننه اشير نّم الْحُرٌ بن عبد الرحمن 
سنين » ا ار عام 
يحيى بن سلمة سنة وثلاثة أشهرء ثم خديفة بن الأحوص ستة أشهر» ثم عثمان بن 
أبي نسعة الخئعمي ستة أشهرء ثم الهيشم بن عبيد'' سنة وشهرين» ثم 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أربع سئين» ثم عبد الملك بن قطن الفهري”" أربع 
سنين» ثم عقبة بن حجّاج”" خمس سنين وثلاثة أشهرء ثم عبد الملك بن قطن 
أبمااسة» ثم بلع ين ندر التديري ينه اديور انم المي بن لانة جسن أشهره 
ثم أبو الخطار بن ضرار الكلابي'» ثلاث سنين» ثم ثوابة بن سلامة” © نه وشهزاء 
فلما وهن سلطان بني أمية بالمشرق» ولوا على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن 
القريشي» ؛ ثم الفهري عن غير عهد من الخليفة» ولا سجلء فملك الأندلسّ عشر 
سنين» إلى أن دخل عليه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن أبي العاصي بن أميّة بن عبد الشمس بن عبد مناف . 


() وفي نسخة ب»: أضيف لفظ الجلالة؛ الله. 

(؟) في النص ذكر القرشي . 1ْ 

فرق وجاات في نسغة دب؛ السلولي إضافة» أوالواة قع أن الأسم هناء هو اسمه النسبي. 
(4) وجاءت فى نسخة «ب»: الكلبى. 1 

)مه( وجافت قي مبنكة لالب سلمة, 


3ق 


القسم الثالث 


مأخوذة : 
من الرسالة الشريفية 
إلى الأقطار الأندلسية 


لذنلا 


نبذة من أخبار فتح الأندلس 
لطارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهما الله 
دبج 51 75922+<7ت<ى ]9< 


وقاعدة طليطلة”'2» كانت دار ملوك العجم من الأول» هي واشبيلية» وإليها 
كان قصدّ طارقٌ رحمه الله بوجهته حين دخل العدوة بعد مروره بقرطبة» ولم يعرج 
على غيرها حتى انتهى إليهاء ووجد بها من الاثار التي تدلٌ على ما كانت به من 
الخزائن والأموال ما لا حصر له. ومن جملة ذلك المائدة المشهورة» إلا أنَّ بعض 
أهل التاريخ يزعم أن المائدة لم تكن بمدينة طليطلة» وإنها كانت بموضع اخر 
قريب من طليطلة يُسمى وادي الحجارة» وأن طارقاً لما فتح طليطلة» خرج إلى 
الموضع المعروف بوادي الحجارة» قرب الفج الذي كان ينسب إليه خلف الجبل 
حتى بلغ مدينة المائدة"'؟ وسّميت بذلك لوجودها بهاء وهي المنسوبة إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام. 


© صفة المائدة: 

وقيل أنها كانت من زبرجدة حضراء حافاتها منهاء وأرجلهاء وأنها كان لها 
ثلائمائة وخمسة وستون رجلا والله أعله””". وقيل فيها أنها كانت من ذهب مرصعة 
وهو الأقرب. 


)١(‏ وجاءت في الأصل: هي كانت. 

(؟) نجد في هذا النص تفسيراً لأسم المائدة» لم نعثر عليه من قبل عند ابن القوطية وعند ابن 
قتيبة . 

(*) هذه العبارة التقليدية التي كان يستعملها المؤرخون الأول في الإسلام» عندما ينقصهم الدليل 
المادي على ما يقولون. 


ه16 


© ذكاء طارق: 


قال: فلما تيقن طارق» أن موسى بن نصير لاحق به» وأنّه سيسمع خبرها 
ويطالبه بها(" قلع رجلاً من أرجلها ليستظهر به عند أمير المؤمنين الوليد إذا ادعى 
موسى أنه فتح البلد» وأصاب المائدة. ثم انصرف من مديئة المائدة إلى طليطلة» 
وقيل أيضاً إِنّه ادرب في وجهته هذه من طليطلة» واقتحم أرض جليقية» وبلغ إلى 
مدينة استرقة» ثم انصرف إلى طليطلة» وذلك في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. 
فلم يزل بها حتى وافاه موسى بن نصير مولاه. 


© دخول موسى الأندلس : 

ودخول موسى إلى العدوة كان فى سنئة ثلاث وتسعين. ودخل معه ثمانية 
حشر ألفاً من فريس والعرب ووجوة التاسن» فطلب دليلاً من العجم يستدل”'' به 
إلى المدن التي لم يفتحها طارق» ووعده إلى ذلك بالحباء والجزاء» فدل به إلى 
قلعة زعواق» من عمل اشبيلية» فبدا به» وكان طارق لم يعرج عليهاء ثم سار منها 
إلى لبلة» ثم إلى باجة» ثم إلى اكشونبة على سيف”© البحرء فافتتحها أجمع 
سلماء ثم خرج من ذلك القطر على الفج المنسوب إليه من حوز القنت» فانقطع 
إليه أهل ذلك الموضعء قأقرّهم على حالهم فسموا مولى موسى» ثم سار حتى 
انتهى إلى طليطلة» فلما بلغ وادي المعرض اعترض جيوشه» فسمي الوادي بذلك» 
فعرف من معه. فلما قرب من طليطلة. خرج إليه طارق بن زياد» ونزل بين يديه 
إعظاماً له» فغض موسى منه علانية» وأظهر ما بنفسه عليه وقنعه السوط» ووبخه 
على استبداده عليه» وإنما كان أمره أن لا يمعن. فاعتذر طارق إليه وخضع له وقال 
له: إِنّما أنا مولاك وقائد من قوادكء ما فتحته وأصبته فإِنّْما هو منسوب إليك» 
واستلطفه حتى رضي عنه وأحضره والمائدة التي كان أصابها في المغانم» وقيل أنّها 
كانت من ذهب منظومة بالدر والياقوت والزمردء وهي التي يزعم الناسُ أنها مائدة 


)١(‏ وجاءت في الأصل: ويطلبه عنها. 
(؟) وجاءت في الأصل: يدل. 
(9) سيف البحر: الشاطىء. 


كلما 


سليمان بن داود عليهما السلام» ولم تكن كذلك. فأتاه بها ناقصة الرجل» وكان قد 
اختلعها طارق”*©. فسأل موسى عنهاء فقال له: هكذا أصبتهاء وأحضر له" ما 
صار عنده من الخمسء وكان عظيماً» فزاد رضاه عنه وأمره بالتمادي والمضي إلى 
الثغر» وبقي موسى بطليطلة حتى ضحَّى”"' بها سنة دخوله. 
© نظرة موسى إلى طارق بن زياد: 

وقال عبد الملك بن حبيب يرفعه إلى علي (بن) رباح التابعي الداخل مع 
موسى» وكان من خيار التابعين» أنه لمّا اتصل بموسى أن طارقا فتح ما فتح من 
بلاد الأندلس حسده وعرّ ذلك عليه» وغضب عليه» فعبر حتى تجاوز قرطبة7© التي 
كانت أكثر قواعد ملوك العجم وأشهرها مع قربها من الساحل» وكان خروجه من 
أفريقية في رجب سنة ثلاث وتسعين» فعبر إلى الإندلس في شهر رمضان منهاء 
فقيل إِنَّ عبوره كان من مدينة تونس» وقيل من جبل القردة المعروف بجبل موسى 
من قرب سبتة» فلم التقى بطارق عتب عليه» ثم ترضاه فرضي عنه» ووجد عنده 
من السبي والذهب والفضة والجوهرء ما لم يفتح مثله على المسلمين في غزوة 
قط. ش 

قال: ولقد كان الرجلان من الداخلين مع طارق يشدان”؟؟ الطنفسة منسوجة 
بقضبان الذهب والفضة منظومة بالجوهر والياقوت والزمرد» فلا يستطيعان حملهاء 
ولا يتفقان عليهاء فيأتيان بالفأس7'» فيضربان وسطها حتى ينقطع» ويأخذ كل واحد 
ميماصلى عيره بالغه واه تحيق في فندهاء وازئاس مشتعارة في كل جهة يدل 
ذللهب” ؤقال غبدةالملك بن عيب »عن اللي ين معد أن إتسانا حاء إلى “موسين + 
لما وصل إلى ناحية طليطلة» فقال له: ابعث معي أدلك على كنزء فبعث معه 
رجالاً"2 فوقف بهم على موضعء وقال لهم: اكشفوا ها هناء فظهروا على كنز كبير 


(*) اضفنا قد ليستقيم المعنى وإشارة إلى ما ذكره المؤلف قبلاً. 

)١(‏ وجاءت في الأصل: وأحضره. 

(؟) ضحى بها بمعنى أنه حضر فيها حلول عيد الأضحى وقدم لله أضحيته . 
(9) كانت قرطبة قاعدة الدولة الأموية. 

(5) وجاءت في الأصل: يشدان. 

فق راجع ما ذكر عن هذه الطنفسة في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(5) رجالاء وجاءت في الأصل : رجلاً. 


١ /امم‎ 


مترع بالجوهرء والياقوت» والزمرد الزبرجد» فحين رأوها بهتوا وأرسلوا موسى 

وقال عبد الملك بن حبيب أيضاً كان ورود موسى بن نصير أولاً إلى أفريقية؛ 
إذ عقد له عليها عبد الملك بن مروان» قبل توصيله إلى الأندلس في البربر» وكان 
أصاب فيها سبياً عظيماً بعث إلى عبد الملك بخمسة منهم» فكان ذلك عشرين 
ألفاء ثم غزاهم غزوة ثانية» فحصل منهم في خمس أمير المؤمنين ألفآ أيضاً 
تأعدت عيذ العلك يذلك » 'فكات يكض) عليه يؤكد عليه فى ذللقه فى و00 
غزوهمء وفتح ما وراءهم حتى فتح الله عليهم الأندلس في أيام أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك . 

قال الرازي”'2: قال عبد الملك بن حبيبء» دخل الأندلس مع الأمير 
موسى بن نصيرء رجلٌ واحدٌّ من أصاغر الصحابة رضي الله عنهم» وهو المنيذر 
الإفريقي «لم ينسب بأكثره من الإفريقي»0": إذ كان يسكن أفريقية» وروى عنه أبو 
عبد الرحمن الحبلي. قال: حدثني المنيذر وكان صاحبا لرسول الله يكٍ أنه سَمعَ 
رسول الله بلِ يقول: «من قال رضيت بالله رب وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً فأنا 
زعيم لهء فلاخذنٌ بيده فلأدخلئّه الجنّة». والذي دخل الأندلس من التابعين على 
اختلااف الرواية» موسى بن نصير البكري وعلي بن رباح اللخمي» وحيوة بن رجاء 
التميمي» وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن زياد الأنصاري الحبلي» وحنش بن 
بكوفة» وتوفى بسرقسطة» ودفن عند باب اليهود بقربى المدينة» وكان قبره معروفا 
عندهم تهوراء وقفل سائر التابعين» بقفول موسى بن نصير وبعده. وهؤلاء 
المسلمون” لا اختلاف في دخولهمء مع موسى ومشاهدتهم معه المغانم 


)١(‏ وجاءت في الأصل : وفي مولاه. 

(؟) تعتبر عائلة ال الرازي في طليعة المؤرخين الأندلسيين» انظر المقدمة ص 77 الحاشية. 

(9) هكذا جاءت في الأصل» ويبدو أن المعنى غير مستقيم» والأصح: ونسب بأكثره إلى 
الفريقي. 

(4) وجاءت في الأصل: المسمون. 


لما 


والمقاسم في السبي والمتاع» والأرضين الرباع» وخروج بعضهم معه وبعده؛ 
والمختلف في دخولهم منهم مع موسى حيوة بن رجاء التيميمي في أقل الروايات» 
وأبو سعيد الصدفىء فى أكثر الروايات. 

زرو عن غهرو ين :العاصي + 'فاخطافت+الروايات: في 'التابعين الداعلين» 
فمنهم من قال أنهم أربعة» وهو الذي لا اختلاف فيه» فمنهم من قال خمسة 
بالصدفي المختلف فيه. قال محمد بن مزين: وجدت في خزانة باشبيلية سنة 
إحدى وسبعين وأربع ماية» أيام الراضي بن العضيتك فر ا حيرا ”من حالف 
محمد بن موسى الرازي» سمًّاه بكتاب الرايات” ذكر فيه دخول الأمير موسى بن 
نصيرء وكم راية دلت الأندلمن .معه من قريش والغرت» 'فعدها نيفاً وعشرين 
راية» منها رايتان للأمير موسى بن نصيرء عقد له أحدهما الأمير عبد الملك بن 
مروان على إفريقية وما وراءهاء والأخرى عقد له أمير المؤمنين» الوليد بن 
عبد الملك على إفريقية أيضاًء وما يفتحه من وراءها إلى المغرب وراية ثالثة لأبنه 
عبد العزيز الداخل معه وسائر الرايات» لمن دخل معه من قريش ومن قؤاد العرب 
ووجوه العمال» وذكر فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية. 

وقال فيه إن موسى بن نصيرء أجاز بمن معه من العرب من جبل القردة» 
وهو الموضع المعروف اليوم بمرسى موسىء» إلى جهة الخضراء يرومون التوغل 
في الأندلس» فأقاموا فيها أياماً مريحين ومصلحين من شأنهم» وحين عزم على 
الحركة منها جمع حوله رايات الأعراب ووجوه الكتايب» وتفاوضوا في الرأي» 
وكيف يكون دخولهم. فاتفق رأيهم على المشي إلى اشبيلية» وأن يبدأ بغزو ما بقي 
من غربها إلى أقصاهء سائر البحر باكشنوبة» وافتتاحه. فقيل إن اجتماعهم لهذا 
المشهد الكريم» كان في الموضع الذي كان مسجد الرايات في الجزيرة الخضراء. 
وإنه باجتماع الرايات في ذلك اليوم يسمى» وبها سمى الرازي كتابه. وقال: إن 
موسى بن نصير لم يبرح موضعهء ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطيط الموضع 
واتخاذه سدا2)1. 
)١(‏ راجع ما ذكرناه في المقدمة من كتاب الرايات» الذي استندنا إليه عندما بنينا فكرتنا القائلة 

بأن العرب مع موسى بن نصيرء لم يدخلوا الأندلس قوة واحدة كما سبق لهم أن دخلوا البلاد 


الأخرى . 
(؟) وجاءت في الأصل: مسجد. 


حيل 


قال محمد: فمشوا على رأيهم» وفتحوا غرب الأندلس إلى أقصى أكشبونة» 
وحين تم افتتاح المسلمين» قسمها موسى بن نصير البكري التابعي بين الجيوش 
الذين دخلوهاء كما قسم بينهم سبيها وسائر مغانمهاء وأخرج من أرضها وباعها 
الخمس» كما أخرجه من سبيها ومتاعهاء واختار من خيار السبي وصغاره ماية ألف 
وحملهم إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. وترك سائر الخمس من كبل”") 
الى وغيشر"؟ الرقيق فى الحم من الأرضين يعمرونها لعل مال المسلمين؛ 
وهم أهل البسايط. وكانوا يعرفون الأخماس. وأولادهم بنو الأخماس. 
© مع أهل البلاد: 

قال: وأمَّا سائر النصارى الذين كانوا في المعاقل المنيعة» والجبال 
الشامخة» فأقرّهم موسى بن نصير على أموالهم. ودينهم بأداء الجزيةء وهم الذين 
بقوا على ما حيز من أموالهم بأرض الشمال» لأنهم صالحوا على جزاء منها مع إداء 
الجزية في أرض النمرة» وأرض الزرع على ما فعله خير من افتدى به يكلو بيهود 
خيبر في نخيلهم وأرضيهم. قال: فلم يبق”© بالأندلس بلدة دخلها المسلمون 
بأسيافهم» وتصيرت ملكا لهم» إلا قسم موسى بن نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة 
بلاد» وهي شنترين وقلنبرية في الغرب» وشية في المشرق وسائر البلاد» خمست 
وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى بن نصيرء وهم حنش الصنعاني 
والحبلي» وابن رباح» ثم توارث أراضيها الأبناء عن الأبناء» والذي ذكره الناس 
والعلماء طن ارهن 27 وآرفن الفنوةاالاتدلين قانما هو هال الشمين + هو اررض 
العنوة» وما صولحوا عليه فهو حال الشمل من أرض شجرء لاسائر أموال الناس» 
وقال بعض علماء السلف. بأمر الأندلس أن أكثرها إنما فتح صلحاً إلا الأقل من 
مواضع معروفة» وإنه لما هزم لذريق لم يقف المسلمون بعد ذلك ببلد إلا اذعنوا 


)١(‏ «الكبل والكبل) القيد أو أعظم ما يكون من القيود ج كبول وأكبل الكبل أيضاً: الكثيرة 
الصوف من الفراء . 

(؟) الخش مص المطر القليل. الخش التل. (خش خشا) فيه: دخل ‏ السحاب: أتى بالخش 
ريدا طعنه ‏ البعير: جعل في أنفه الخشاش . يبدو أن المعنى هنا لا يتفق وروح النص . 

إفة وجاءت في الأصل : يبقي. 

(5) تنقص في المخطوط كلمة في هذا الموضع . 


١ 


إلى الصلح. ولذلك» بقي الروم فيها على أرضهم وأموالهم يبيعون ويباع منهم. 
ولما وصل خبر فتحها إلى أمير المؤمنين الوليد» ووفد عليه موسى» وجماعة من 
المستفتحين الأندلس معهء يستأذنونه في إخلائها والرحيل عنها إلى أوطانهم» 
فقرّبهم وانسهمء وأقطعوا الاقطاعات فيها واقرّهم على2"0: ولم يفعل لهم سبيلاً 
إلى الخروج منها ولا أوسعهم عذراً في إخلائها وردّهم إليهاء وإلى جيرانهم 
بجوابه . 


قال: فلما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء الخلافة زاد 
اعتناءً بها وانزلها عن عمال إفريقية» وأفرد لها عاملاًء فوردها في جندٍ سوى جندها 
الأول» فأراد النزول معهم:في أموالهم ومشاركتهم فيما بأيديهم» فوفد لهم وفد 
على أمير المؤمنين عمرء وشكوا إليه ذلك» ورغبوا إليه في الرجوع إلى بلادهم 
وأدالتهم بمن ورد مع”"'» فمنعهم من ذلك وأنسهمء وعقد لهم» وأشهد في 
عقدهم على اقرارهم في أموالهم وأقطع الواردين مع" اقطاعات غيرهاء وقال هذه 
الثغور الهندية لولا اقطاعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الجند فيها لم 
يشدهاء فكيف بتلك الناحية» فإنًا نستخير الله في اجلاء المسلمين عنهاء ثم أنه لم 
ينقّذ ذلك ليبلغ الكتاب أجله. وفي رواية أخرىء أن ابن نصير قسم وخمس بعض 
البلاد وأعجلته حركته منهاء وإن سأل أمير المؤمنين الوليد فيه عن استيفاء ذلك. 
فلمًا ولاها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز””' ابن مالك الخولاني امره أن يخمس 
ما بقي منهاء ففعل ذلك وأخرج إلى جهات من توّلاه وأنفذه في كل ناحية. 


١ 1 20 

قال: ثم وردت طائفة أخرى من الذين فتحوا الأندلس مع موسى بن نصيرء 

وطارق بن زياد مولاه على الوليد بن عبد الملك» فأقرّهم على ما قسم بينهم 
وسجّل لهم به» وأقطع من دخل الأندلس بعدهم من الخمس اقطاعات كثيرة . 


. تنقص هنا كلمة فى المخطوط‎ )١( 
. تنقص هنا كلمة في المخطوط‎ )1( 
. تنقص هنا كلمة في المخطوط‎ )*( 
. هنا تنقص كلمة في الأصل‎ ):4( 


دحل 


© موقف عمر بن عبد العزيز من أهل البلاد: 

وقال عبد الملك بن حبيب» لما ولي الأندلس السمح بن مالك الخولاني سنة 
ماية في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» دخل معه الأندلس 
جيش من العرب» فأرادوا النزول مع الأولين والمشاركة معهم في رباعهم 
وأموالهم»ء فشخصت منهم طائفة إلى عمر بن عبد العزيز وأخبروه بما صنع 
موسى بن نصير عندما('؟ قسم الأرض بعد إخراج الخمس وإقرار الوليد لهم على 
عبد العزيز على ما أقرّهم عليه الوليد بن عبد الملك» وعلى ما قسمه بينهم 
موسى بن نصيرء وأمضى لهم ذلك من أمره وسجّل لهم بمثله» وكتب لهم إلى 
المج بن مالك بالوقوف عند عهده» وأمضاه ما أمر لهم به وانصرفوا إلى من 
تخلره مسرورين ومبشرين بما لقوه من فضله وعدله. وكتب إلى السمح أن يقطع 
الجند الذين دخلوا معه من الأخماس . 


قال غيره من العلماء: لم تزل أموال الأخماس بالأندلس معلومة معمورة 
لبيت مال المسلمين مدة الأمراء فيهاء ثم في دول الأئمة من بني أمية» فعمر 
باسمائهم أيضاً إلى أن ثار الرؤساء في كل وجهة وكثرت الفتن فعمرت”©2 بطول 
الفدة واغخلاق' الندول والولاة:. والله. وارث' الأرقن :ومن .عليه" وه ين 
الوارئيقة: 


© مخاوف الوليد: 
دخل موسى إلى بلاد إفرنجة» فأوغل فيها””» حتى انتهى إلى مفازة كبيرة» وأرض 
رنيلة ذات "© قاصات كلها مدنا عظما قائفاً علن سارية مكتويا عليه بالتقر كتابة 


)١(‏ جاءت في الأصل: عندما. 
(1) هنا تنقص كلمة في المخطوط . 
(*) وجاءت في الأصل: ومن عليه. 
(4) وجاءت فى الأصل: فيه. 

(5) هنا ينقص المخطوط كلمة. 


بذجل 


عربية» قرأتها”'' فإذا هي يا بني”'' انتيتهم فارجعوا ذلك. وقال: ما هذا إلا لمعنى 
كبير: وانصرف بالناس قافلاً حتى احتلّ قرطبة فضحى فيها اضحى هذه السنة 
المؤرخة. قال: واتصل بأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» تلوّم الأمير 
موسى بن نصير بالمسلمين في الأندلس وتقحمه”" بهم أرض العدوء من غير 
مؤامرة» فأقلقه ذلك. وبعث مولاه مغيثاً إليه وأمره أن يعتفه ويقفله إلى إفريقية» 
فقدم مغيث على موسى وهو في قرطبة» فوهبه موسى الموضع الذي ينسب إليه في 
عهد المسلمين» وهو بلاط مغيث بجميع أرضهء من أرض الخمس» وغزا مغيث 
إلى جليقية فاستبطأ الوليد قدوم موسى واستقصر مغيثاً. فبعث رسولاً آخر يعرف 
بأبي نصر إلى الأندلس» وأمره أن يتوكل بموسى بن نصيرء حتى يصدره إليه» فورد 
عليه في صدر سنة خمس. 

قال غيره: وقد جاء في الآثر أن موسى بن نصير خمس قرطبة وخرج في 
خمسة البطحاء التي بة بقفليهاء التي هي اليوم مقبرة» فلم ولى عمر بن عبد العزيز 
رضي اللهء السمح بن مالك الأندلس أمره أن يجعلها مقبرة للمسلمين» وكان 
السمح بن مالك هذا من خيار أهل زمانه ثقة وعدالة. 

وروى أحمد الرازي في تاريخهء وهي رواية أخرى في صحة تخميس 
الأندلس» قال عبد الملك بن حبيب يرفعه إلى بعض التابعين الداخلين بالأندلس. 
قال: كان الخلفاء من بني أمية إذا وردت عليهم الجبايات» استقدموا مع جباية كل 
موضع» عشرة رجال من وجوه رجالها وخيارهم» فلا يدخل بيت المال من الجباية 
دينار ولا ديع حتى يحلف الوفد بالله الذي لا إله إلا هوء ما فيها دينار ولا درهم 
أل إلا بحقه» وإنه فقد أعطيات أهل البلاد من العيال والذرية. قال: فأتى وفد 
أفري :يعوا ف آخر أزاء لمان قال: فلَّما أمروا حو را 
وتكل رجلان» وهما إسماعيل بن عبيد الله» ومولى بني مخزوم. والسيع بن 
الخولاني» فأعجب عمر بن عبد العزيز بفعلهماء فلما ولي الخلافة ضمّهما 0 
نفسهء فاختبر منهما دينارٌ وخيراء فولّى إسماعيل بن عبيد الله أفريقية» وولى 
)١(‏ وجاءت في الأصل: قريتها. 
(7) هنا ينقص المخطوط عدة كلمات. 


(؟5) وجاءت : وتفخمه. 


تلحنا 


السمح بن مالك الأندلس» وأمره أن يخمس ما بقى من أرضها وعقارهاء ويخرج 
منها خمس الله تعالى» يقر القرى بأيدي أربابهاء وأن يكتب إليه بصفة الأندلس 
وبحرها وأنهارها وهيئة مجازها قال: وكان رأيه أن يقفل أهلها منهاء لانقطاعهم 
من وراء البحر عن المسلمين. قال: فقدم السمح الأندلس» وعزلها عن أفريقية 
بأمر أمير المؤمنين عمرء وميّز أرض العنوة من أرض الصلحء ليصح الخمس» 
فقزل القت تعكمكين قرطية» واعترج العوت تفل وأخرجتة البطحاء 
المعروفة بمصلى» بقبلي قرطبة في الخمسء فلما أكمل السمح ما أراد» خاطب 
أمير المؤمنين بما عمله في أرض العنوة» وأرض الشمل» وهي التي فتحت صلحاء 
فإنَ أهلها صولحوا على الجزية9» مع اجزاء من الأرض . منها مثالئة ومرابعة» كيف 
ما كان طيب الأرض وغلته» ا ل ويستأذنه في بناء 
القنطرة» من صخر السورء فإنه كان لا يعرف يومئذ في جهة قرطبة مقطع صخرء 
فورد جواب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء بأن يجعل البطحاء التي حصلت في 
الخمس بقبلي قرطبة مقبرة» وأن تبنى القنطرة من صخر السورء ويجبر ما تثلّه*» 
منه باللبن» فصارت البطحاء المذكورة مقبرة للمسلمين من يومئذ من خكاسة0©» 
مير المومتين غس.. قال وكذلك. القتطرة مق يثانه. أيضاً. .ومن بعض قضايا 
التابعين المشاهدين لفتح الأندلس» مع موسى بن نصير على ما حكى بعض الرّوَّاة 
أنهم لما غزوا إفرنجة؛ وصاروا من غزاتهم» تولى حنش بن عبد الله» وأبو 
عبد الرحمن الحبلي تأسيس جامع قرطبة وتجديله بالبناء» وقوّما محرابه وأسّساه 
بايديهما (وورد في)”'' الأثر أنها روضة من رياض الجنة» وبقيت إلى”" بني أمية» 
وبني بنياناً آخر لم يهدم المحراب؛. ومشى على حمر حشب إلى أن وقف في 


. هنا نقص كلمة فى المخطوط‎ )١( 

0( وجاءت في الاصل : الجزاية . 

فرق هكذا جاءت في الأصل . 

(4) وجاءت في الأصل: تتلم. 

(6) لقد صححت هذه الكلمة على الأصل بحرف اخر: «خماسة». 

(1) ما وضع بين هلالين كتب بخط حديث يختلف عن خط المخطوط. 

(1) ما وضع بين هلالين كتب بخط حديث يختلف كل الاختلاف عن خط المخطوط. 


لحل 


موضعه اليوم تبركاً به» لما توليا بنيانه بايديهما رحمة الله عليهما فهو كذلك إلى 
اليوم . ش 


© اتكال موسى على الله وتضرعه إليه في فتح حصن من حصون الأندلس: 

قال: ولما أكمل هاذان التابعان بناء الجامع على ما تقدم ذكرهء انصرفوا مع 
أميرهم موسى بن نصيرء واجتمعوا في جبل المائدة على النهر بقبلي طليطلة؛ 
ودعوا لأهل الأندلس» وقد جاءت في فضلهم وإجابة دعوتهم آثار كثيرة» منها أن 
موسى بن نصير حاصر حصناً من حصون شرق الأندلس بضعاً وعشرين ليلة» ولح 
في قتاله فلم يقدر عليه بمنعته وحصانتهء فلما طال عليه ذلك نادى في الناس» 
قال: فظننا أن قد بلغته مادّة من العدوء وأنه يريد التحوّل عنه» فأصبحنا على تعبئة 
فقامء فحمد الله واثنى عليه. ثم قال: أيها الناس إِنّي متقدم أمام الصفوف» فإذا 
رأيتموني قن ككرت" وحيملت: فكيؤوا واتحملراء :فال النامن: ستحان الله إن عدم 
لغفلة» يأمرنا أن نحمل على الحصنء, وما لا سبيل إليه» وأين المجال. قال: 
فتقدم أمام الصفوف حيث يرى الناس» ورفع يديه إلى السماءء وأقبل على الدعاء 
والرغبة والتضرع والبكاء» ونحن وقوف ننتظر وقوفه وتكبيره» ثم كبّر وحمل على 
سور الحصن.ء وكجّر الناس معه وحملواء فانهدت الناحية التي تليه من الحصن 
وجالت الخيل على هدمه» وفتحه الله عزّ وجل على أوليائه وعبيده المسلمين. 
قال: ومنها أنه قال» قاتل حصناً آخر كان فيه للعدو عدد ظاهرء وعدّة ظاهرة» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» وجال المسلمون جولة عظيمة» فأمر موسى بن نصير بسرادقه 
فقشط عن نسائه وبناته ليبرزهن» وأقبل على الدعاء وحمى المسلمون» والتحم 
القتال» ففتحه الله تعالى عليه» وكان يغزو بأهل بيته» يرى أن ذلك أقرب لإجابة 
دعوته. 
© رجوع موسى إلى المشرق: 

وهذه النبذة من أخبار رجوع موسى بن نصير إلى المشرق» ففي صدر سنة 
خمس وتسعين» ورد أبو نصرء رسول أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك الموّجه 
في الأمير موسى بن نصيرء فأمره بالرحيل» وخرج من قرطبة معهء ومع طارق» 


ل 


ومن معه من التابعين» وكل ما أراد الرجوع والتخلف على الأندلس(©2. وترك معه 
حبيب بن عقبة بن نافع الفهري مؤازراً لهء وأقام معهما ببلد الأندلس كل من أراد 
سكناها في مواضعهم التي كانوا اختطوها واستوطنوهاء وقفل معه الرسولان 
مغيث» وأبو نصر حتى احتلوا اشبيلية» فأقرٌ موسى فيها ابنه المستخلف على 
الأندلين لاتصالها بالبحرء “نظرا للحال لقريها مخ مكان المجاز» وركب: موسئى 
البحر مع جماعة القمّالء فمضى لسبيله راجعاً إلى المشرق» وهو متلهف على ما 
فاته من الجهادء متأسف لحقه من الأزعاج» وذلك في شهر رمضان منه يعني 
خروجه من أشبيلية . 


© وصف خروج موسى من الأندلس: 

قال عبد الملك بن حبيب يرفعه إلى أبي نعيم التجيبي: لما خرج موسى ابن 
نصير من قرطبة» بعد أن وصل إليه (رسول) أمير المؤمنين للوليد وأخذ بعنان دابته 
يخرجه من الأندلس» على ما أمره به. قال: فلمًا بلغنامعه فج الماء من وراء 
شقندة» انبعث موسى إلى قرطبة راجعاء تحته بغلة شهباء» ومعه التابعون ووجوده 
الناس» حتى بلغ الفج وأظل على قرطبة فوقف» وقال: يا قرطبة» حبّذا أنت ما 
أطيبك» وأطيب ليلك ونهارك» وما أحسن اعتدال هوائك» ثم رد وجه دابته على 
طريقه ثم خرج من اشبيلية بعد أن صام وعيّد فيها عيد الفطر. 

وقال عبد الملك توّجه موسى بن نصير يريد المشرق فطوى القيروان» ولم 
يدخلهاء وضكَى أضحى هذه السنة بقصر الماء على ميل منهاء وكان الناس قد 
قحطوا وأجدبوا جدباً شديداً» فخرج موسى بالناس واستسقى» وخطب الناس فلما 
فرغ من خطبته قيل له ألا تدعو لأمير المؤمنين قال ليس هذا اليوم ذلك» فسقوا 
سقياً كثيراً. قال: ثم مضى إلى أمير المؤمنين الوليد ومعه طارق» وكل ما أصاب 
من الأموال والجواهر والغنائم وخيار السبي نساءً وصبياناً والمائدة» قيل إنها قومت 
بمايتي إلف دينار بما فيها من الجوهرء قال: وذكر بعض أهل الأخبار في أمر 
المائدة أنها سيقت من بيت المقدس في الزمن الأولء وذلك أن أوّل من احتل 


. هنا يوجد بياض في المخطوط‎ )١( 


الآحل 


قاعدة الأندلس واختطها وملكها اشبان بن طوبال بن يافث بن نوح عليه السلام وبه 
عرفت الأندلس اصبانياء وأنهم كانوا أكثر من ماية ملك ملكوا في تاريخ أربعة الآف 
سنة» وهم هبوط آدم عليه السلام» وعلى تاريخ ألف سنة من الطوفان» وهو أوّل 
ملك اليونان» فيها وإِنَّ اليهود لما أدّعت قتل عيسى بن مريم عليه السلام حميت 
النصرانية» حيث كانت فكاتب أملاكهاء وكان صاحب الأندلس منهم يسمى 
ببطرش» وقيل هرفلش فإلى أن يلقى من زيل الأندلس في بيت المقدس» فغزا من 
الأندلس» وأحتمل كثيراً من الزبل» وغز أيضاً ملك رومة» وملك أرمينية» 
وتحركوا على موعد» واحتل جميعهم بيت المقدس وحاربوا من كانوا فيه حتى 
غلبوا عليه» وقتلوا من اليهود ماية ألف» وسبوا ماية ألف وفرّقوا في الآفاق ماية 
ألف واقتسموا ما وجدوا في البيت من الفوائد والغرائب النفيسة» فخرج في سهم 
ملك الأندلس يومئذ المائدة وأنها التي وجدت بجهة طليطلة» وخرج في سهم ملك 
ورمة حُلَّة آدم عصا('؟ موسى عليهما السلام»؛ وخرج في سهم ملك أرمينيه ياقوتة 
ذي القرنين. وقيل أيضاً أنها الياقوتة التي أصابها موسى بن نصير مع القيلة في 
ماردة» وأنها وقعت في يد ملك الأندلس مع المائدة فأصابها موسى في طليطلة 
وماردة وكانت تضى عنها ..... وحمل جميع ذلك إلى أمير آلمؤمنين الوليد. قال 
وفيما رواه عبد الملك بن حبيب السلمي أن نحت نصّر حشد جميع أقطار الأرض 
لحرب بيت المقدس . فكان فيمن حشد ملك الأندلس فحضر الغارة ووقعت في 
سهمه مائدة سليمان فجاء بها إلى الأندلس. ش ْ 

قال: ثم دخلت سنة ست وتسعين ففيها لحق موسى بن نصير بجميع مغانم 
الأندلس بحضرة أمير المؤمنين الوليد قبل وفاته بشهرين أو نحوهماء فأحضر 
موسى بين يديه جميع ما يحمله وقدّم المائدة فاهداها إليه وأدعى أنه أصابهاء 
فكذّبه طارق وقال: بل أنا أصبتهاء والدليل على ذلك هذه الرجل الناقصة منها معي 
ثم أخرجها فصدقه الوليد وقبل قوله وأعظم جائزته» وأقام موسى قبل الوليد حتى 
توفي. قال: فلما مات أمير المؤمنين الوليد وولمى أمير المؤمنين سليمان أخوه 
أخذ موسى بن نصير ومن كان معه من عمّال المغرب بما بلغه من اقطاعاتهم لقرى 


)١(‏ وجاءت في الأصل: عصى. 


١ /ا‎ 


الأخماس» وما غلوا فيه من الحال فغرموا وأغرم موسى ماية ألف طلبة 
هالا بويت مايه الك اهار دين المولي وكات يمان به عبد التلافة 
يجد على موسى بن نصير أبداً ويسمّيه الشيخ الكذاب من أجل ما ادّعى أنه أصاب 
الماتدة» وكان ذلك مما يعاب به سليمان فإن موسى لم يكن كذابا ولا كذب في 
قوله أنه أصاب المائدة فإن كان هو لم يشاهد أمرهاء فإنما أصابها عامله ومولاه 
والموجه ذلك بسعيه وأمره كما أن فتح الأندلس ينسب إليه. 


)١(‏ راجع ما ذكر ابن قتيبه في تاريخه. 


يحل 


)١(‏ فهرس الايات القرانية. 
(؟) فهرس الأعلام. 
(*) فهرس الأماكن . 


(5) فهرس الطوائف. 


(010) 


فهرس الايات القرانية 

#لقد رضي الله . . . # 1 ؟١‏ 
لاوعدكم الله مغانم. . .© 5 
«يا أيها الذين آمنوا. . . »* ول 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . » ب 
«ولو شاء ربك. . .> ا 
«اإذا وقعت الواقعة. . . » 7 

(0 

فهرس الأعلام 

(1) 
آدم (عليه السلام): 1١91‏ ابن زمرك: 78 
إبراهيم بن حجاج: 214 2185 ابن السليم» انظر سعيد بن المنذر 

مع ١07‏ ابن شهيد» أبي عامر: "١‏ 17 
ابن الأبارء أبو عبدالله : 215 494 ابن الصفار: ١١5‏ 
ابن أبي أصيبعة: 69 ابن الطفيل» أبو بكر محمدبن 
ابن أبي ليل التجيبي: ١87‏ عبدالله بن محمد بن طفيل القيسي : 
*'م. 5ه 


5١١ 


ابن الأثير: 9 

ابن أفلاطون» انظر أبو بكر محمد بن 
علي بن عربي «ابن عربي» 

ابن باجة: 5ه 

ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود: 59. لاه 

ابن الجزار: 9ه 

ابن حزم : 5١‏ لاك لاه 

ابن الحكم: 5. ١4‏ 

ابن حيان: 14/7 

ابن خلدون: 17» 2448 ؟* 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن رشد 
الحفيد: ؟5ه2 "ه.2 وه 

ابن لبابة : 174 

أبو بكر بن زهر: ”47 

أبو بكرء محمد بن عبدالله سفيان 
التجيبى: 59 

أبو 0 محمد بن عبد الملك بن 
قزمان: "5 

أبو بكرء محمدبن عمربن 
عبد العزيز : *الا 

أبو البقاء الرندي: 59 

أبو الخطار بن حزار الكلبى: ”247 
١ 141١‏ 

أبو رشدين. انظر حنش بن عبدالله بن 
عمر بن حنظلة السبائي 

أبو زرعة» طريف بن ملوك: 8؛ 9 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن 
عبدالبربن عاصم التمري 
القرطبي : /اه 

ابن عبد السلام البواب: ١١١ »١١9‏ 

ابن عربي» أبو بكر محمد بن علي بن 
عربي : هه 

ابن الفرضي» أبو الوليد عبدالله بن 
محمد بن يوسف بن نصر الأزدي: 
الا 044 لا" 

ابن قتيبة : ١5‏ 

ابن القوطية: لاء »1١5 21١ 6٠١‏ 
نعل #سل لاسر كه كت امت 
ه07 

أبو يعقوب يوسف المنصور: 5ه 

إحسان عباس: ١ه‏ 

أحمد بن البراء بن مالك القرشى: 
وس وم ْ 

أحمد الرازي: 2197 ١97‏ 

أحمد شوقى «الشاعر»: 59 

اجد بن ع اول الا /اء 

أحمد بن محمد بن أبى عبيدة: ه2311 
كملء بام ْ 

أحمد بن مسلمة: /ا١١‏ 

أحمد بن نصر: 8ه 

أخيلا بن غيطشة: ١9‏ 

إدريس بن عبدالله : 4م" 

إدوار سأبادر الطوكوني: ٠“‏ 


أبو زرعة بن أبى مدرك: ى ٠١‏ 
أبو الصّبّاح اليحصبي: 868 !4 848 


أبو الصلت» أمية بن عبد العزيز_ 


الداني : اجن 

أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن 
زياد الأنصاري الحبلى: 2188 
4 195 ْ 

أبو عبدالله بن مؤمل: ١١1‏ 

أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
الداني : 5ه 

أبو محمد بن عبد العزيز التونسي: هه 

أبو المخشي «شاعر الأندلس»: 87 

أبو معاوية بن زياد اللخمي: ضنل 

أبو يعقوب الموحدي: 4ه 


أرسطو: 5١‏ 
أرطباس بن غيطشة: 24 *#/ال هلا 
5ق ه46 


إزراق بن منت: ١١ 23٠‏ 

أشبان بن طوبال بن يافث بن نوح 
(عليه السلام) : /1 ١‏ 

الشريف الإدريسي «مؤرخ»: 2٠١‏ 
١615‏ 

الأشهب, انظر حمدون بن بسيل 

أسماء بن خارجة: ١الا١‏ 

إسماعيل بن عبيدالله : ١917 28٠١‏ 

الأعرج» ابن مطروح «الفقيه»: ١74‏ 

أفريدس . انظر ابن رشد 

الفونسو العاشر: 5٠‏ 


الياس تريز سدبا «مستشرق»: 41 

أمري «مستشرق»: ٠77‏ 

أية من عسي كي ويك اه 
لول 11 ١78‏ 

أميليو غارسيا غومس المستشرق2: ه 

أنجل كونتالث بالنسيا «مؤرخ»: “اثلا 
ا ل ل 

أنيس زكريا النصولي «مؤرخ»: ١٠6‏ 

الأوزاعي» عبد الرحمن «الإمام»: 5ه . 

إيرنست رنيان: 5١‏ 

أيوب بن حبيب اللخمي: فلاء 
لال اما 

رب 

الباجي» أبو الوليد: 5ه 

البرعاني» انظر محمد بن وليد بن 
غانم 

برفنسال «مستشرق»: 7م 

بشر بن صفوان: 8٠١‏ 

بشر بن مروان: ٠/ال, ١/١‏ 

بشكوال داغنغوس: ٠‏ 


البكري» أبو عبدالله بن عبد العزيز: 


اه 
البلانري: ١5‏ 
بلج بن بشر القشيري: ١8١ 248١‏ 


مت 
تدمير «ملك»: ١55‏ 


"1 


تمام بن علقمة: هلل كل 209 


ازفرال 
(ث) 
تعلبة بن سلامة العاملى : الى تق 
١4١‏ 


تعلبة بن عبيد: 45 


5 
جعفر بن الأشتر: ١67‏ 
جعفر بن عثمان: ١7١‏ 
الجليقي. انظر»ء عبد الرحمن بن 
مروان 
جيانجوس «مستشرق»: 7" 
١ح(‏ 
حامد الزجالى: ١77 17١‏ 
ناد : يفل 
حبيب بن سعيد بن عمير: ٠6‏ 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري: 4لا ١95 .311/8 ١1/7‏ 
حجاج بن عمر: ١7١‏ 
حذيفة بن الأحوص القيسي: 28٠‏ 


١8١ 
43: : الحر بن عبد الرحمن الثقفي‎ 
الما‎ 


حسام بن ضرار: هلا 
حسن بن هانىء : 291:7 /ا؟١ا‏ 
حسين مؤنس : ١8‏ 


الحصين بن الدجن العقيلي: 868 
حفص بن البر: ه“٠‏ 
حفس بن سيل ا 
الحكم المستنصر: 6.4 ٠‏ 
الحكم بن هشام: 1١" 023١1١-94‏ - 
5م60 
دين 
إحموة بن ملامس المذحجي: هلا 
الحميري» عبد المنعم: ١ه‏ 
حنش بن عبدالله بن عمر بن حنظلة 
السبائى: 184 ١55 2.194٠‏ 
مزظللة بن وان الكلبي: هلاء "ىع 
5م 
حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبى: 54 
عون رجات قا حيل 
حيوة بن ملامس : /ال4 
رخ 
خالد بن الريان: ٠/اكء‏ هلالء ١/8‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: 4١‏ 
خوليان ربيرا (مستشرق»: 3١‏ 7ل 
ك2 مهم لاك 
)د( 
دانتي الياري «شاعر»: "١‏ 
دبوسقوريديس: 01 
دحيم: انظر عبد الرحمن بن أمية بن 
عيسى بن شهيد 


55 


دوزي «مستشرق»2: ”2 14 
ديسم بن إسحاق: 11*8. ١5‏ 
جر( 
الرازي أحمد: 2197 ١97‏ 
رايموندو «أسقف»: 5١‏ 
رخشندش بن غيطشة : ٠١‏ 
رملة بن غيطشة: 24٠‏ #لاء هلا 
روح بن زنباع: ١6/4‏ 
رودريك : انظر لذريق 
ريان بن عبد العزيز بن مروان: ١7/8‏ 
ريوسقوريديس: 789 
2( 
زرعة بن أبي مدرك: /اه١ا‏ 
زرياب: ١١7‏ ٍ 
زياد بن عبد الرحمن اللخمي: :0 
زياد بن عمرو الجذامي: 86 
زياد بن النابغة التميمي: 4ل . 


(س) 

سابق بن مالك بن يزيد: 8/8 

سارة القوطية: ٠٠١‏ 

سفيان بن عبد ربه: ١17‏ 

سفيان بن مالك الفهري: ١١/8‏ 

سليمان بن أسود البلوطى: 2١١8‏ 
ضن 1 

سليمان بن بحر : لاه١‏ 


سليمان بن داود (عليه السلام): 
لمعل دمل "الكل مزل لإلما 
سليمان بن عبد الرحمن: 297 /ا4 


أسليمان بن عبد الملك: 8لا - 28٠١٠‏ 


و1 أتلء 
كل الل" 
دلا لاوكء ١94‏ 
السمح بن مالك الخولاني: 5"“ء 
لاللى على لما كحك خأو 
لل 


“اك01 
ال 


55 
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(ش) 


ظ الشيخ الأكبر: انظر ابن عربي» أبو 


بكر محمد بن عربي 


(ص) 

الخطيب ا 

فاضت يح ان ا 

صالح أبو ريشة: ١65‏ 

صقر قريش: انظر عبد الرحمن 
الداخل 1 

الصميل بن حاتم الكلابي: كى ه48 
الى 65-9554 


(ض) 
الضحاك بن قيس : ١1/8‏ 
١ط(‏ 


نا 


ب ل لك ا يقد 
ككل “ل لالى كلك “الاء كلاء 
كلاد قلاء 1١58‏ 4قك مملك 
كملكا لوك عوك تكو لاوا 

طالوت بن عبد الجبار المعافري: 
٠١4 1#‏ 

طاهر بن أبي هارون: ٠١9‏ 

الطبري» ابن جرير: "١‏ 


“2 

عباس بن عبدالله المروزي: 948 

عباس بن ناصح : 98 , ٠١١‏ 

عباس بن الوليد: 47. ١7١‏ 

عبد الجبار بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: ه/ا١‏ 

عبد الرحمن بن إسحق بن الهيثئم: 64 

عبد الرحمن بن أمية بن عيسى بن 
شهيد: “1# ١5‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: 2٠١5-44‏ 
١٠‏ -لااطل ١59‏ 

.عبد الرحمن بن خلدون: 547 

عبد الرحمن الداخل: 275 ها 54 

عبد الرحمن بن رستم: ٠١9 61١8‏ 

عبد الرحمن بن سالم: .١854‏ 2168 
العوال 

عبد الرحمن بن الشمر: لا ٠١8 .»١٠١‏ 
عبد الرحمن عاصم العريان: 44 
عبد الرحمن بن عبد العزيز: ١9‏ 


عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي: 28١‏ 
كال لااكء اما 

عبد الرحمن بن عقبة: 1١‏ 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي: "8 

عبد الرحمن بن محمد (رضي الله 
عنه): ١١‏ 

عبد الرحمن بن مروان: ١76 2١75‏ 

عبد الرحمن بن معاوية: هلا 85» 
مل كف كف ١١‏ كق ١4١‏ 

عبد الرحمن الناصر: 21١‏ 23:5 2535 
حل 


| عبد الرحمن بن هشام : /41/ 


عبد الرؤوف بن عبد السلم: ١٠١١‏ 

عبد العزيز بن عبدالله: ١/١‏ 

عبد العزيز بن مروان: 85. ١68‏ 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: 56» 
كل ملل كعك الاك لاك 
حيل 

عبد العلا بن موسى: لاه1. ١58‏ 

عبد الكريم بن مغيث: 20١9 2١٠١8‏ 
١15‏ 

عبدالله بن أمية بن يزيد: 2٠١8‏ 
١١” 201‏ 

عبدالله بن بدر الحبشي: 8ه 

عبدالله بن حارث: ١١7‏ 

عبدالله بن خالد: 8485» 5م 

عبدالله بن الزبير: 8/6 

عبدالله بن سعيد: ١٠/١‏ 


حملن 


عبدالله بن سنان: ١١١‏ 

عبدالله بن طروب: /ا١21 1١١4‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن الغافقى: :“”ى 

عبدالله بن محمد: ؟الا ْ 

عبدالله بن محمد الزجالى: ١77“‏ 

عبدالله بن مسرة القرطبي : 0 

عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة: ١67‏ 

عبدالله بن مؤمل النديم: 0 

عبدالله بن موسى: ا5١. ١58‏ 
؟"/ا١ ‏ كلاكء. ١م8١‏ 

عبدالله بن يزيد: 8٠١‏ 

عبد الملك بن حبيب: 2141 23188 
>9 ث"اؤل 5و١‏ 

عبد الملك بن أبي عامر المعافري: 
5 ٍ 

عبد الملك بن عبدالله بن أمية بن 


١737” يزيد:‎ 

عبد الملك بن قطن الفهري: 48٠‏ 
“الى الما 

عبد الملك بن مروان: ٠/ا1.‏ 2284 
حيل 


عبد الملك بن موسى: /اه١‏ 

عبد الواحد الإسكندرانى: ١١5‏ 

عبد الراحن بن مخلت ين 

عبيدالله بن الحجاب: ١8م‏ 

عبيدالله بن عبد العزيز: ١١‏ 

عبيدالله بن قرلمان بن بدر الداخل: 
و١٠‏ 


عبيدالله بن يحيى: 2175 ١786‏ 

عثمان بن الأمير محمد: ١5١١5٠‏ 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 
١16‏ ْ 

عثمان بن نسعة الخثعي: 28٠‏ 84» 
14١‏ 

عريب بن سعيد: ١١‏ 

عمر بن عبد العزيز: كثك /اثاء لاكى 
على عككف ككك لاككف لكك 
عمال "الاكء “الال ١195 5١‏ 

عمر بن عبدالله المرادي: ١/٠١ 24١‏ 

عمر بن كثير: "/ا١‏ 

عمر بن مؤلة اليحصبي: ١7/7‏ 

عمرو بن طالوت: 6٠١‏ 

عمرو بن العاصي: ١99‏ 

عمرو بن عبدالله : ١١6 21١5‏ 

عمرو بن مروان: ١6/8‏ 

مسر ب د00 

عنبسة بن سحيم الكلبي: ١8١:4٠‏ 

عياش بن أحيل: ١67‏ 

عياش بن دخيل : 78 

عياض بن عقبة: لاهة231 /ا5١ا‏ 

عيسى بن دينار: ا9. ١٠١7”‏ 

عيسى بن شهيد: 235١8‏ 095ل 
هال ١١5‏ 

عيسى بن مريم (عليه السلام): ١917‏ 

عيسى بن مزاحم: هلا 


ا 


(غ0 
الغازي بن قيس : 047 
غيطشة بن أجيكا: 24 ١٠١‏ 1١ء‏ 
حت لت اط يضرت رف 
رف 
فحيل الشجاع الشذوني: 6م 
فحيل بن أبي مسلم الشذوني: 
يضن 
فخر الدين المعني: 37" 
فلورندا بنت يوليان: 58 
رق 
قارله «ملك الإفرنج»: ١١5‏ 
القَبَعَة : انظر عمرو بن عبد الله : 
قرّة بن شريكة: ١68‏ 
قسطنطين السابع : 6.4 
قومس بن انثنيان النصراني: 
حل 


ارده 


و 31 


رك 
الكرمذي. أبو بكر عبد الوهاب بن 
عبد الغقار («شيخ»: ١517‏ 
كريب بن خلدون: ١5‏ 
كلثوم بن عياض القيسي : نه 
كيانوكس «مستشرق»: 737 
0( 
لذريق «رودريك»: 48 ١٠غ. -١9‏ 
آل همعىك كك *الال إلى كلاول 


ل لاقل دعل مكك ١9١٠‏ 
لسان الدين بن الخطيب: 258 6٠‏ 
الليث بن سعد: .186١‏ 167 /ا8١‏ 
ليفي بروفنسال «مستشرق»: 6١‏ 

١م(‏ 
مالك بن أنس «الإمام» : 65 ”7و 

/اة. 948 
محمد ككل: ؟كء أككء كلى لالال 

ذللث الال لالاك همك 

14ل ١٠9ل ١95‏ 
محمد بن أمية: ١7١‏ 
محمد بن بشير المعافري: 294 ١١5‏ 
محمد بن الحسن الإشبيلي» أبي بكر: 

و3 1 
محمد بن زكريا بن الطنجة الإشبيلي: 

وف 1 
محمد بن زياد: ١١5‏ 
محمد بن سعيد بن محمد المرادي: 

وف 
محمد بن سفيان: ١7١١‏ 
محمدبن السلم: 5١١غ. »١١6‏ 

١1"١-١78 2175-6‏ 
محمد بن سليمان: 23151 1١56‏ 
محمد بن شراحيل المعافري: /ا١٠‏ 
محمد بن عبد الرحمن التجيبي: ١١9‏ 
محمد بن عبد العزيز التونسي: 88 
محمد عبدالله عنان: ١ك‏ 54-517 


54 


محمد بن عبد الملك: الاق االال, 
يمل 

محمد بن عبد الملك بن أيمن: “الا 

5 

محمد بن عمر بن لبابة: ”اا 

محمد بن الكوثر: ١٠١٠١‏ 

21١9 201١5 محمدبن موسى:‎ 
١١” 

محمد بن وضاح: ٠6.‏ 

مروان بن الحكم: 88 

مروان بن عبد الله بن بسيل: ه7١‏ 

مروانذ بن موسى: .١6#‏ 0ا6١»‏ 
وكلق ١58‏ 

مسلمة بن القاسم بن 
عبدالله بن حاتم: 9ه 

مسلمة المجريطي: 69 

المسيح (عليه السلام): 2354 48 

مصعب بن عمران الهمداني: !29 
184 

مطرف بن أبي الربيع: ١76 ١7‏ 

معاوية بن صالح الحضرمي: ”4» 
47 

77 217١ 61١ مغيث الرومي:‎ 


إبراهيم بن 


مغيرة بن أبي بردة: 4» ١61‏ 

مقدم بن معافي القبري: :١‏ 

مندو بن غيطشة: 9 217 21 219 
يفي دف 

المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية: 
ل 


المنذر بن محمد: ١١7‏ 

المنصور بن أبي عامر: 44 »: 9ه 

منندن أي بلايو امستشرق»: 6" 

المنيذر الأفريقي: ١84‏ 

موسى (عليه السلام) : /ا 1١‏ 

موسى بن جدير: /ا ١٠١9 231١‏ 

موسى بن زياد الجذامي الشذوني: 
رضن 

موسى بن سالم الخولاني: ٠١7‏ 

موسى بن العاصي ١7‏ 

موسى بن قسي: ١٠١١‏ 

فوم ون وس ١11‏ 

موسى بن نصير البكري التابعي : 4 
قئ ككل '"*“"ال3فا عك ككل مكل 
الا كلل 4 "ل لاا هت لال 
/الا د كفلل ه5١‏ لامكا معلل 
١198-1١‏ 

مهران بن عبد ربه: ٠١9‏ 

مؤمن بن سعيد: ١77 011١5‏ 

مولر «مستشرق»: 49 

ميجيل آسين بلا ثيوس: 5١‏ 


ميرتيليس «مستشرق»: 32> 
ميمون العابد: 45 
رن 
النصر بن سلمة: ١77”‏ 
(ه) 


هاشم بن عبد العزيز: 2177 ١154‏ 
عن حلت فضل 


هام بن عياض: ١6١‏ 
هشام بن عبد الملك: آلا هلال 

الى هلفى "اق كق ١م7١‏ 
هنيبعل: "١‏ 
الهواري» أبو موسى: 7و. و 
الهيثم بن عبد الكافي: /٠١‏ 
الهيثم بن عبيد: ١8١‏ 

و 

وقلة بن غيطشة: ”١ 2١9‏ 
وليد بن غانم: 177- 021714 ١١17‏ 
وليد بن عبد الملك: 9. 2.٠١‏ 8ك 


“الا 5لا هلال ثملقلء مكل 
48 كهعلدلا ٠شهد3فا‏ فذهمعل 
ككل لاكلكف كلالكق هملال 
فلال كملكا لكلا “اول 
6 _ /او١ا‏ 

(ي2 


يحيى بن محمد بن عبد الرحمن 


١١ التجيبى:‎ 


يحبى بن معمر اللاهاني الإشبيلي: 
/ا١٠. ١١١‏ 

يحبى بن نصر اليحصبي: ٠١7‏ 

يحبى بن يحيى : 97 17٠ل‏ /ا١١‏ 

يحبى بن يزيد التجيبي: 2947 /ا4 

يخامر بن عثمان الجياني: ٠١1‏ 

يزيد بن سعيد بن مسلم : ١6/4‏ 

يزيد بن عبد الملك: ١٠م‏ 

يزيد بن مروان: ١/4‏ 

يزيد بن المهلب: .١5٠١‏ ١5ل‏ 
مكلك عاك الال كلا١ا‏ 

يعيش بن سلامة: ١/٠‏ 

اليمامة : انظر عبدالله بن مؤمل 

يوسف بن بخت: 9454 ١98 21١8‏ 

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن 
أسي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري: 85. ه22 لام 

يوسف بن عبد الرحمن 
لحيل 


القريشي : 


يوليان: لل ل ا الل ل 
أاى ككل همه" 


يونس بن أحمد الحراني: ان 


فرة 


فهرس الأماكن 
(1) 
د "ل ل" إلاء على الى "الى 
أريونة: /1و ككل لاقل مهل لاولل 
أردن: 85م اكلا لذكلء "لال كلاق 
أرمينية: ١917‏ ال ١٠8ل‏ 49ل لول ١97‏ 


إسبانيا: لاء 2.4 375 /59-157, 
5١ 5‏ هت ملا" 

أستجة : لىي ١٠ل‏ لال 

قد: لالال لالاء 6لاء 1١81‏ 

استرمادورة: 755 

1١5١ إسكندرية:‎ 

أسوونوبة: 4؟ 

أسبونة: 75 

إشبيلية: فى رك "الا 2075 5ل 
كلل /ال/ ‏ كفلل على 85 /الىى 
اق ٠١9‏ . '#اأاكلك كلك أاكال 
5ل هل 985ل ملل 
همل كذلا كحذمك 5و١‏ 


أغرناضة : انظر غرناطة 


أفريقيا: هك 5ل مك وهل لاك 


51١ 


أكشبونة : 2185 2189 1١9١‏ 
أندلس: ١ك‏ 1# هك مل لال 
وال لك ال الء ك1 وكل 
لاك ظاه 5ه قف كك كى 
لا ثلاء على "الى كلى لق 


"قف كق لاق مقف الل 
حكك #كال ككل أإنخلل 
هل 58ل ععل #ولد 
068 لامل مكل فكل 
"الاك كلاكل. كلمل لاملا 


للك 184 5و١‏ 

إيبريا: لا“ فلم حل كال حل زإى 
5ك هلل بال م” 

باجة: 65 كلى عق اق مف 
كما 

باريس : ها 


برتغال: لا 255 75 

برشلونة: 15؟ 

بسكونية : 76 

بلنسية: 8” 

بياسة: 54؟ 

بيرة: على كلى ملل جنل 
رت 

١١5 285 تدمير:‎ 

تونس: 1537. لا8١‏ 


١١١ 21١58 تيهرت:‎ 


ج20 
الجزائر: /ا5١‏ 
جزيرة أقريطش : ٠١٠‏ 
جزيرة بالوماس: ٠١‏ 
جزيرة الخضراء: 7" 
جزيرة طريف: ٠١‏ 
جليقية: "لل لالاء اهل كملء 


لح 

45 2”١ جيان:‎ 
3 

حمص : 54 

حيرة : 6] 

خراسان: ١8م‏ 

١١ خيبر:‎ 


© 
دانية: ©؟ 
دمشق: 24 أل *“كل دك لاقل 
هص هك لمكت تأي ١15‏ 


ر( 
رومة: 45 
ربّة (كورة): 245 تل لالىمء ١١6‏ 


سانت ياغو: 57 

سبتة: لم 4 6ه1. 8ل ؛فى لاما 

سبيطلة: 15" 

١65 سرداقة:‎ 

سردانية أو سردينية (جزيرة): ١58‏ 

سرقسطة: ””2 25 على 3١‏ 
وال لهل مهلك هما 


سكوبيا: /7ا؟ 

١9 سودان:‎ 

سوس: 0155 لاهكء 5لاكء ١8٠‏ 

(ش) 

شاطبة: ه»” 

الشام: لاللى كف هلاء 6لاء 415غ 
وكل 5كا 

شذونة: كك 4ل دل *“#لل كلا 
لالل, كقى لام أاكك 22595 
الال ١”5‏ 

شريش : ”57؟ 


شقندة: أل تقل #ا٠ءل‏ ك١١‏ 


إيحلضا 


(ص) 
صقلية (جزيرة): 1١56‏ 
صنعاء الشام : 1١848‏ 
(ط) 
طبئة: 4١‏ 
طرطوشة: 2.76 ٠و‏ 
طركونة: 76 
طلبيرة: 3:78 2 
طلياطة : 5 ١7‏ 
طليطلة : 14 1١9‏ الل 05 مل 
لال للا عكل أكل الا ها د 
لاللى عق 8ه أنك لكك 
هعل ##مل همزل كملقل 
لاملا هول لاوا 
طنجة: 4ق لكل ١56ل‏ كلاء الى 
الى مكل ككل لاملا لاك 
حيل 
2“ 
عراف: “اك مكلك ١/١٠‏ 
عسقلان: هلا 
4 
غرناطة: 5ل 4“ لاك ٠ه‏ 4ه 
اك ١و‏ 
(ف) 
فارس: 568 


"1 


فج طارق: اا 

فج موسى : فو 

فلسطين: 5م 

فندلس: انظر أندلس 
رق 

قرطاجنة: /ا”. /الا 


قرطبة: ىف أل ؟كلل مل فق 
الل “كل مثخل بللرن با مأرى 


#اللى هلل لالل على كا كل 
خلى عل عالق ث“أق كق لا 


لحل الاخلل لحل كحدل 
*11 ككل اال 55ل 
لكي ة تمض للرية اط" 
١568 ١5‏ #عل مملل 


/141 2 9ل عول ١66‏ 
قرمونة : “الال كل افق ١٠١١‏ 


8 لتطنة : 51 5ك :15 


١9٠١٠ قفسمت:‎ 


قشطالة: 2.55 .»5 

.قلمربة: "5 

١9٠ قلنبرية:‎ 

قلهرة: *” 

قنسرين: 854 

١95 2ل5١ 9ه.‎ .١8 القيروان:‎ 

١ك(‏ 
كئيسة : ربينة : 9/ا 


((00( 
لاردة: 15؟ 
لاكورونيا: 7٠6‏ 
لبلة: كال عق لال مكل جما 
لقنت: لالاى ١٠١١‏ 

م( 
ماردة: 75, لالاى لاه 
مالقة: هلل >؟ 
مدريد: لل 9م 
المدينة: ١١٠١‏ 
مرسية: "075 >٠١‏ 
مسجد أشبيليا: ١١١ 3١9‏ 


مسجد قرطبة: لحك كأدل ملل 
645 


مصر: ”257 2.5 ه٠١‏ 
مغرب: 24 ل ا ا 1 
ىف اكلا لاكل مكل لما 


مكة المكرمة: 2١١7‏ هه 
منورقة (جزيرة): لاوا ١١6‏ 
موريتانا: 77 

(ن( 
نهر أبرو: 77 76 
نهر التاج: 5 
نهر الوادي الكبير: /ا؟ 

(ه) 
هسيانيا: لاا 74 6" 
هسبانيا: انظر الأندلس 
هيوسكا: 6” 

)و 
وادي الحجارة: 1١86‏ 


(ي2 


يابرة: 7١‏ 
يونان: 2.315 لالاء 0و١‏ 


"1 


00 


فهرس الطوائف والقبائل 
والشعوب والأمم 
(1) 
إسبان: 2314 هل 215 0348 55» رج 
وس بو كك الجلالقة : ٠1‏ 
إسلام: كل #ل اك لاك 79 (١‏ 
بسن نمل لكر مى لك نفل الروم: 2315# 2154 55ل لالالء 
194١ ١"‏ 
الأغريق: لاا2» 79 الرومان: 48» /الا. 79 


الإفرنج : ؟وهل كول لاهك لاكلء 
مال كوك ١95‏ 

الأمويون: 29 277 54" 

الأندلسيون: ©54» 5 


ب 
البربر: 4ع ١ل‏ 48 حل لل 
لاا 5خ"“/ لاء كلل ولا *“الى 
فى كلق كنل همقل لاملل 
ككل /الال. لما 
البسك : /ا؟ 
البشكنس: ١67‏ 


ا 


5 


السريان: ه5١‏ 
السلت: /ا؟ 


رع( 
العجم: 245 لالالء ٠18ء‏ 468اء 
18 
العرب: 2151١75 23٠١‏ 25 مك 
ال 3 نت كر رةه 
لعل على لل وى لق لاق 
لالاكقل تمك ١84‏ 


عرب الأندلس: 9*, ,»4١‏ /اقم 


(ف) 
الفرس: 59 
الفندال الجرمانية: /ا51ك) 58 
الفنيقين: 717 
مق 
القوط: 2 24 9ك د75ء 7ل مكل 
لالال كلانى كه١‏ 


م( 
المجوس : “اك اآاكنء ٠١4‏ 
المسلمين: لا فق ١اكء‏ ”ك2 18ء 


هل "الال هكل 5" لال اك 
عوك كق مقف كدكف ”كال 


حلص 


ما امل كاك الأقك 
معلا ععل كيهل ككل 
يوكلا لأكل “الالء كلاكء 
حاحك ١95-19١‏ 


دن 
اللصارى: لمك “اك كك مك 
كل معكال دهكل تفل /إو١ا‏ 


(ي) 
الييود: "لت حت #ادلء فلل 
/إاو١‏ 
اليونان: 15. /ا. ١917‏ 


«الإحاطة بتاريخ غرناطة»: ٠ه‏ 

«أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس»: 
سرض 

«الاستيعات فن أسماء الأضحات: 
0 ٍِ 

«الاكتفاء بالدواء من خواص 
الأشياء؟: وه 

«أورجانون»: 17+ 

رت 

«تاريخ افتتاح الأندلس»: "٠‏ الاء 
ا ا 

«تاريخ الأندلس»: ١4‏ 

«تاريخ علماء الأندلس»: 27 494 

«ترجمان الأشواق»: هه 


«التمهيد لما في الموطأ من المعاني ' 


والأسانيد»: لاه 
«التيسير» : 65 
رث) 
«اثمار علم العدد»): 9ه 


(١ 
59 2١5 «الحلة السيراء»:‎ 
«حي بن يقظان»: ان‎ 
© 
«ذخائر الأعلاق»: هه‎ 
ر(‎ 
١89 «الرايات»:‎ 
«رسالة الإسطرلاب»: 9ه‎ 
289 «رسالة في فضل الأندلس»:‎ 
«الروض المعطار في خبر الأقطار»:‎ 


اه 
5 
«زاد المسافر»: 9ه 
(س) 
«الستدياد»: 5٠‏ 
(ص) 


«الصلة»: 54غ: لاه 


517/ 


١ط‏ 
«طبقات الأطباء»: وه 


رع 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر»: 97> 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر»: 48 
«العسجدة الثانية»: ١م‏ 
«العقد»: "١‏ 
«العتد الفريد» : ك5 اع 
ر(ف) 
١افتوح‏ أفريقيا والمغرب»: 1١5‏ 
«فتوح البلدان»: ١5‏ 
«الفتوحات المكية في معرفة الأسرار 
الملكية والملكية»: هه 
«فرحة الأنفس»: / 
«فصوص الحكم»: إن 
«الفيلسوف المعلم»: 4ه 
0 
«قصة الإسراء والمعراج»: 5١‏ 


رك( 
«الكليات في الطب»: 6 
«كليلة ودمنة»: 5٠‏ 
«الكمال والتمام في الأدوية المسهلة 
والمقيئة»: 9ه 
«كوميديا الألهية»: 5١‏ 


4 
«مرشد الحياة الإنسانية»: 5٠‏ 
«المساحة المجهولة»: مه 
«المسالك والممالك»: ١ه‏ 
«مصور الحشائش بالتصوير الرومي 
العجيب»: 9ه 


«المقت 6: 54 
«مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام»: 
5١‏ 
«الموطأ»: كه 
رن( 
«انفح الطيب»: / 


"16 


ملحق ب «الفهارس» 
التعريف بأهم المدن والأماكن 


)1( 


© أربونة: 

هى آخر مدينة بقيت بأيدي المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلي 
بلاد الإفرنجة» :وقد خرجت من أيدي المسلمين سنة 570 ه (17737 م)2 مع 
غيرها مما كان في أيديهم من المدن والحصون. 
© أرجذونة» أو أرشذونة (00628نطء:4): 

هي قاعدة كورة ريّة ومنزل الولاة والعمال» وهي بقبلي قرطبة تسقي أرضها 
وتطرد في نواحيها عيون غزارء وأنهار كبار وهي برية وبحرية» سهلها واسعء 
وجبلها مانع وسورها الآن مهدوم. ولها حصن فوق المدينة» ولها مدن كثيرة» وبها 
آثار قديمة» ومن مدنها مالقة بينهما ثمانية وعشرون ميلا . 
© إسبانيا : 

هي جزء من شبه جزيرة إيبريا التي تضمها اليوم مع البرتغال. 
© استحة دزك18 : 

تقع بين القبلة والمغرب من قرطبة» بينهما رحلة كاملة. وهي مدينة قديمة 
لم يزل أهلها في جاهلية وإسلام على انحراف وخروج عن الطاعة» ومعنى هذا 
الاسم عندهم جمعت الفوائد. وكانت هيئتها التي ألفاها عليها طارق بن زياد أن 
سورها كان قد عقد بسورين أحدهما صخر أبيض ١»‏ والثاني صخر أحمر بأجمل 


صنعة وأحكم بناء . 


وكان لها من الأبواب: باب القنطرة شرقى» باب أشبونة قبلي. باب رزق 
غربي» باب السويقة جوفي وغير ذلك من الأبواب. كان جامعها في ربضها مبنياً 
بالصخر له خمس بلاطات على أعمدة رخام» تجاوره كنيسة للنصارى. 
© استرقة : 

لم ترد لها ترجمة في (الروض المعطار) إلآ أن من المؤكد كانت تقع بقرب 
جليقية التي كانت تلي الغرب وتنحرف إلى الجوف. 
© إسكندرية : 

مدينة عظيمة من ديار مصر بناها الإسكندر بن فيلبش فنسبت إليه» وهى على 
ساحل البحر. وذلك إن الإسكندر لما استقام له الملك في بلاده وهى رومة وما 
والاها من بلاد الروم وكان ها فيما يقال خرج يختار ا صحيحة الهواء 
والتربة والماء ليبني فيها مدينة يسكنها فأتى موضع الإسكندرية فأصاب فيها أثر 
بنيان وعمد رخام». منها عمود عظيم وعندما أعجب بالموضع عزم على بناء 
المذينة : 

-20 بعد ذلك بنى المنار الذي ليس على قرار الأرض مثله على طرف اللسان 
الداخل في البحر من البر وجعله على كرسي من زجاج على هيئة السرطان في 
جوف البحرء وجعل طوله في الهواء ألف ذراع» وجعل في أعلاه المرأة التي كانت 
قد ركبت من أخلاط عجيبة غريبة فيبصر فيها ما يأتى من مراكب العدو على مسيرة 
أيام . 

لمزيد من المعرفة والاطلاع على هذه المرآة وهدمها انظر: «المستطرف في 
كل فن مستظرف» للأبشيهي منشورات دار القلمء بيروت . موضوع: مواق 
© إشبيلية 5691118: 

مدينة بالأندلس جليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ومن الأميال ثمانون 
ميلاً. يقال إن الذي بناها بوليش القيصر وهي مدينة قديمة أزلية يذكرها أهل اللسان 
اللطيني أن أصل تسميتها إشبالي ومعناه «المدينة المنبسطة» ويطل على إشبيلية جبل 
الشرف. وهو شريف البقعة كريم التربة دائم الخضرة» فراسخ في فراسخ طولا 
وعرضاً لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه» واشتباك غصونهء وزيته أطيب 
زيت لا يتغير على طول الدهر. 

0 


© أفريقيا: 

عمل كبير عظيم في غرب ديار مصر سميت بأفريقس بن أبرهة ملك اليمن 
لأنه غزاها وافتتحها. وطول أفريقية» من برقة شرقا إلى طنجة غرباء وعرضها من 
البحر إلى الشرق وغزا المسلمون أفريقيا سنة /ا١‏ ه ‏ 557 م بقيادة عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح ومعه عبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمر ومروان بن الحكم 
رضي الله عنهم . 
© أكشبونة : 

لم نجد لها تعريفاً في كل المراجع التي تهتم بتحديد البلدان والأماكن» 
ويبدو أنها في منطقة البرتغال غرب شبه جزيرة أيبريا. 
© أندلس: 

جزيرة في آخر الإقليم الرابع إلى المغرب كما قال الرازي» وقال صاعد بن 
أحمد في تأليفه في طبقات الحكماء: معظم الأندلس في الإقليم الخامس وجاتب 
منها في الرابع كإشبيلية» ومالقة» وقرطبة» وغرناطة» والمرية ومرسية. واسم 
الأندلس في اللغة اليونانية إشبانياء والأندلس بقعة كريمة طيبة التربة كثيرة الفاكهة» 
والككيرات فيها ؤاقية » ونهاالمدن اكير والقوافل الليمة : وفها معادة الذهن 
والفضة والنحاس» والرصاصء» والحديد والزئبق واللازورد والشي» والتوتياء 
والزاج» والطفل. 

والأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يمانية في اعتدالها واستوائهاء هندية في 
عظرها وذكاتها» أهوازية ف عظم جناتهاء :صينية في جواهر معادتهاء عدلية في 
منافع سواحلها. وفيها آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكمة وحاملي الفلسفة. كما 
فيها أثار عظيمة للمسلمين الذين طبعوها بعد ثمانية قرون بالطابع العربي الإسلامي 
حتى غدت اليوم قبلة العالم المتحضر لما فيها من القصور الجليلة» والعادات 
الأصيلة» والحدائق» والرياض. 

(ب) 


© باجة: 
في أفريقية باجة» وفي الأندلس» وفي الصين في أفريقية مدينة كبيرة أولية 


خض 


قديمة فيها آثار للأول» وباجة على جبل شديد البياض يسمّى الشمس لبياضه. وهي 
في وطاء من الأرض» وبين باجة وطبرقة مرحلة وبعض أخرى. 

وأما باجة الأندلس 88348» فهي من أقدم مدائنها بنيت في أيام الأقاصرة» 
وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ» وهي من الكور المجندة. وحوز باجة وخطتها 
واسعة ولها معاقل موصوفة بالمنعة والحصانة»؛ ومنها القاضي أبو الوليد الباجي 
سليمان بن خلف شارح «الموطأ» للإمام مالك بن أنس» وهو فقيه أديب عالم 
متكلمء رحل إلى الحجاز والعراق ولقي العلماء وتجول ثلاثة عشر عاماً وصدّف 
الأصول والفروع. 
© برتغال: 

تشكل مع الأندلس اليوم شبه جزيرة أيبريا وهي تقع في الغرب من شبه 
الجزيرة بالأقليم الخامس وتطل على المحيط الأطلسي تتاخمها من الشمال مقاطعة 
م فيكو الإسبانية ومن الجنوب قادس 08015 ومن الشرق اسبانيا. 

رت 

© تدمير: 

من كور الأندلس سميت باسم ملكها تدمير» نص كتاب الصلح الذي صالحه 
عليه عبد العزيز بن موسى بن نصير موجود في كتاب: بغية الملتمس» وفي الروض 
المعطار في خبر الأقطار ص .١”‏ ومن الشروط التي تلزم بها تدمير إن عليه 
وعلى أصحابه ديناراً كل نسمة» وأربعة أمداد شعير» وأربعة أقساط طلاء وأربعة 
أقساط خلٌ» وقسطي عسل» وقسطي زيت» وعلى العبد نصف ذلك. كتب في 
رجب سئة 45 ه. 
© تونس: 

وتعرف أيضاً بترشيش إلآ أن اسم تونس غلب عليها وهي تطلق على جميع 
البلاد التي تقع في حدودهاء كما تطلق أيضاً على العاصمة وتميز عندئذ باسم 
تونس الحاضرة كما ألف ذلك ابن خلدون» وهى مدينة بأفريقية محدثة إسلامية» 
قيل إنها أحدثت سنة 8١‏ ه 544 م. لم يقضنذ بها أول أمرها وضع مدينة» وإنما 
اجتمع الناس إليها وبنوا وسكنوا وزاروا حتى صارت مدينة وعمرت. وكانت في 


تقض 


عهد بني حفص مركز دولتهم» وأم بلادهم ومحط مهاجري الأندلس منذ سقوط 
بلنسية إليها أوى ابن الأبّار. بينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيامء وبينها وبين 
البحر نحو أربعة أمثال» وبين تونس وقرطاجنة نحو عشرة أميال. ولها سور يدور 
بها ويقال إن دورها أربع وعشرون ألف ذراعء وجامعها مليح الصنعة» حسن 
الوضع» متقن البناء مطل على البحر بناه عبدالله بن الحبحاب هو ودار الصناعة سنة 
5ه ا"لالام وأنفذ إليها البحر. وتقع في سفح جبل وبها مبان عجيبة وجل 
عضادات أبواب دورها رخام أبيض» لوحان قائمان وثالث معترض مكان العتبة. 


(ج١‎ 

© جيان الهكال : 

مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة عشرون ميلاً وهي كثيرة الخصب رخيصة 
الأسعارء كثيرة اللحوم والعسل ولها زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربّى فيها دود 
الحرير» وبها جنات وبساتين ومزارع وغلاات القمح والشعير والباقلي وسائر 
الحبوب. 

تقع في سفح جبل عال جداً وقصبتها من القصاب الموصوفة بالحصانة ومن 
غرٌ المدن وشريف البقاع ومن جيّان الحافظ أبو علي الجياني الإمام الضابط . 

انظر: الصلة لابن بشكوال ترجمة ١5١ء‏ وبغية الملتمس ترجمة 2579 
وتذكرة الحافظ ترجمة *177 والروض المعطار فى خبر الأقطار ص ١85‏ . 
© جليقية: 

الجلالقة من ولد يافث بن نوح عليه السلام وهو الأمعز من ولدء وبلدهم 
جليقية» وهي تلي الغرب وتنحرف إلى الجوف» وكانوا حوالي مدينة براقرة التي 
في وسط المغرب. وبلد الجليقيين سهل» والغالب على أرضهم الرمل» وأكثر 
أقواتهم الدخن والذرة» ومعولهم في الأشربة على شراب التفاح. وأهلها أهل غدر 
ودناءة أخلاق لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد» ولا 
يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم . 

أما أحوازها فتنتهي في الجوف إلى البحر المحيط وفي القبلة إلى أحواز 
مدينة طلسونة وقاعدتهم مدينة أقش وهي مبنية بالصخر المربع الكبير على نهر لهم 

وفف 


يدخل فيه المجوس مراكبهم. وفي المدينة حمة غزيرة واسعة الفضاء يستحم أهلها 
في جنباتها على بعد من عنصرها لشدة سخونته. 
5 

© حمص: 

هي في الأصل بسوريا بين دمشق وحماة تقع في منبسط من الأرض وحولها 
المزارع الكثيرة والأحواز وتشتهر باعتدال هوائها ووفرة خيراتها. 

يخترقها نهر العاصي وهو متجة نحو الشمال وتقوم على ضفتيه المتنزهات» 
وبها بحيرة قطينة» وتعتبر اليوم من المدن السورية المهمة. هذا وقد أطلق 
السوريون الذين أموا الأندلس اسم مدينة حمص على أشبيلية كما سموا كثيراً من 
المدن الأندلسية بأسماء المدن الشرقية . 
© الحيرة: 

تقع الحيرة على ثلاثة أميال من الكوفة» والحيرة على النجف» والحيرة 
مدينة صغيرة جاهلية حسنة البناء طيبة الثرى» وكانت فيما سلف أكبر من نظرها بعد 
ذلك لأن أكثر أهلها انتقلوا إلى الكوفة. 

وبالحيرة منازل بني بقيلة وغيرهم» وبها كانت منازل ملوك بني نصر ولخم 
وهم آل النعمان بن المنذر» وأول من نزل الحيرة عمرو بن عدي بن نصر واتخذها 
دار مملكته. 

والحيرة أرض باردة في الشتاء» مفرطة الحرّ في الصيف. 

انظر: معجم البلدان لياقوت» والروض المعطار في خبر الأقطار ص 7١1‏ . 

(خ) 

© خراسان: 

قطر معروف» قال الجرجاني: معنى خر: كُلْ» واسان معناه سهل» أي كل 
بلا تعب» وقال غيره معنى خراسان بالفارسية مطلع الشمس. وهو عمل كبير 
وإقليم جليل معتبر. وقال بعضهم: «والدنيا خرسان»»؛ والعرب إذا ذكرت المشرق 
كله قالوا: فارس فخرسان من فارس» وعلى هذا يؤول حديث النبي وَْةِ: «لو كان 
الإيمان معلقاً بالثريا لنالته رجال من فارس» إنه عنى أهل خرسان . 


فق 


قال القتيبي: يتلو العرب في الشرف أهل خراسان فإنهم لم يزالوا لقاحاً لا 
يؤدون إلى أحد إتاوة. 

وجاء في خراسان ما لا يعلم جاء مثله إلا في الحرمين والأرض المقدسة. 
ومن خراسان البرامكة ولم يقرب أحد السلطان قربهم. 

انظر: الروض المعطار ص 5١8‏ . 


)د( 

© دمشق: 

هي جلق» ودمشق» والعذراء. وفي أخبار العجم أن شهريار بنى لدمشوس 
الملك مدينة جلق» وهي مدينة دمشق» وحفر نهرها بردى ونقره في الجبل حتى 
جرى إلى المدينة» وهناك كانت مساكن أهل جفنة الغسانيين الذين مدحهم 
حسان بن ثابت في الجاهلية. ودمشق قاعدة الشام ودار ملك بني أمية» سميت 
باسم صاحبها الذي بناها وهو دمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح 
عليه السلام. وحكي أن دمشق كانت دار نوح» ومن جبل لبنان كان مبدأ السفينة . 


وسور دمشق تراب» ولها أربعة أبواب: الباب الغربي وهو باب الجابية» 
والباب الجنوبي ويسمى باب توماء والباب الشرقي وهو باب الغوطة؛ ومنه دخل 
خالد بن الوليد» ومنه فتح دمشقء والباب الشمالي هو باب الفرادس وهو غير باب 
كيسان الذي يقع قبلي شرقي وهو الان مسدود. 


في سور دمشق فتح كالأبواب تدخل منها الأنهار إلى المدينة وهي تجري 
داخلها. وتخرق دورها وأسواقهاء والأسواق كلها مسقفة» وأرضها مفروشة. 


ومسجد جامعها بناه الوليد بن عبد الملك سنة 84 ه 7١5‏ م» وهو داخل 
المدينة ».ولي على ونه الأرضن مثله يناف :ولا احسن :صضفة» ولا انقخ [جكاماء 
ولا أبدع منه تلميعاً بأنواع الفصوص المذهبة والآجر المحكوك والمرمر المصقول. 
وفي المسجد آثار عجيبة منها الخزان والقبة التي فوق المحراب عند المقصورة يقال 
إنها من بناء الصابئة. ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العتكبوت» ولا يدخله 
الطائر المعروف بالخطاف. 


يقفا 


ر0 
© رومة: 
مدينة عظيمة وهي ركن من أركان النصارى وكرسي من كراسيهم» وبأنطاكية 
كر سي » وبالإسكندرية أيضاً كرسي» وببيت المقدس كرسي لكنه محدث لم يكن 
في أيام الحواريين واتخذ بعدهم ليعظم بيت المقدس» ويذكر أن محيطها تسعة 
أميال ولها سوران من الحجرء وعرض السور الداخل اثنا عشر شيراء وسمكه اثنان 
وسهون: ذراغا . 
وهي في سهل من الأرض تحيط بها الجبال على بعد. 
وفي رومة مركز الحبر الأعظم وبها مدينته وكنيسة القديس بطرس أكبر 
الكنائس في العالم وأكثرها آثاراً وبها دفن عدد من الأحبار العظام (البابوات) ولهذه 
الكنيسة أربعة أبواب من فضة سبكا واحداء وهي كلها مسقفة بقراميد الصفر ملصقة 
بالقصديرء وحيطانها كلها نحاس أصفر رومي» وأعمدتها وأساطينها من بيت 
المقدس» وهي غاية في الحسن والجمال. 
© رية (كورة): 
كورة من كور الأندلس في قبلي قرطبة نزلها جند الأردن من العرب» وهي 
كثيرة الخيرات . 
(س) 
© سبتة: 
مدينة قديمة سكنها الأول» وفيها آثار كثيرة» وكان لها ماء مجلوب من نهر 
على ثلاثة أميال منهاء يجري إليها من قناة مع ضفة البحر القبلي فكان يدخل 
كنيستها التي هي الأن جامع سبتة . 
والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلآ من جهة الغرب» فإن البحر يكاد أن 
يلتقي ولا يبقى بينهما إلآ أقل من رمية قوس. وبسبتة مصايد للحوت «الأسماك» 
ويصاد بها نحو مائة نوع. ويصاد بها التن زرقا بالرماح وفي أسنتها أجنحة تثبت في 
الحوت ولا تخرج» وفي أطراف عصيّها شرائط القنب الطوال ولهم في ذلك ذربة 
وحكمة. وهي على الأبيض المتوسط تقابلها مدينة طنجة على الطرف الاخر والتي 
يعرف البحر عندها بمجمع البحرين «ملتقى المحيط الأطلسي مع الأبيض 
ضض 


المتوسط» . قالوا: وتظهر سبتة عند صفاء البحر من الجزيرة الخضراء (الأندلس) . 
© سردينية » جزيرة: 

جزيرة على طرف البحر الشامي (الأبيض المتوسط)» وهي كبيرة» كثيرة 
الجيال قليلة المياه» وفيها ثلاثة مدن: الفيضة » وهى مديئة عامرة» ومنها مديئة 
قاطرة وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة» والثالثة تسمى قشتالة. 

وأهل سردينية في الأصل روم أفارقة تبربرة وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون 
السلاح. وفي الجزيرة معادن الفضة الجيدة ومنها تخرج إلى كثير من بلاد الروم . 

قيل سميت سردانية باسم ساردوس بن هرقل. وهي كثيرة الزرع والضرع 
كثيرة الخير . 
© سرقسطة 5917880556: 

تقع في شرق الأندلس وهي المدينة البيضاءء قاعد من قواعد الأندلس» كبيرة 
القطر اهلة ممتدة الأطناب واسعة الشوارع» حسنة الديار والمساكن متصلة الجنات 
والبساتين» ولها سور حجارة حصين» وهي على ضفة نهر كبير يأتي بعضه من بلاد 
الروم من جبال قلعة أيوب ومن غير ذلك فتجتمع هذه الأنهار كلها فوق مدينة 
المدينة. واسمها مشتق من اسم قيصر وهو الذي بناهاء وذكر أنها بنيت على مثال 
الصليب» وجعل لها أربعة أبواب. 
© سقلية» أو صقلية : 

جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بينها وبين أقرب بر من مالطة ثمانون 
ميلا» افتتحها المسلمون في صدر الإسلام وغزاها أسد بن الفرات الفقيه أميرا 
وقاضيا 7١5؟‏ ه 877 م بتوجيه من زيادة الله «بنو الأغلب أمراء تونس يومئذ» 
وكان وصوله من مدينة سوسة في سبعين مركبا يوم السبت للنصف من ربيع الاخر 
ووصل إلى مرسى مازر يوم الثلاثاء بعده وبعد أن اجتاز عدة مدن وصل إلى بلاطة 
ولذلك سميت معركة بلاطة» وهو اسم ملك التنصارى» ثم رحل إلى حصون الروم 
وقراهم يغير ويسبي وبث السرايا في جميع الجزيرة. 

يفف 


وقيل معنى الجزيرة باللسان اللاطيني: تين وزيتون» فيما يقول البكري أن 
الجزيرة سميت نسبة إلى سيقلو أخو إيطال الذي به سميت إيطاليا. 
© سوريا: 
أكثر مدنه» فهرب هرقل إلى إنطاكية» وانتقل من بلد إلى بلد فراراً من المسلمين: 
أنه التفت إلى بلاده فقال: «السلام عليك يا سوريا سلام من لا يراك أبداً»» والقصة 
مشهورة نقلها أصحاب فتوح الشام (فتوح الأزدي). 


© السوس: 
السوس «من: الأعواز»: والسوين. بالمغرت :وهن في أقضاه». مدينة “جليلة 
كثير ويتجهز منه إلى الافاق ويصل فاضله إلى أقصى خراسان ويُصنع بها من الخز 


العتيق كل جليلة وبها فواكه كثيرة. 
دش 
© الشام: 
هو اسم لسوريا. انظر: سورياء والروض المعطار في خبر الأقطار موضوع: 
سوريا. 
© شذونة: 


كورة بالأندلس متصلة بكورة مورو» وعمل شذونة خمسون ميلاً في مثلهاء 
وهي من الكور المجندة نزلها جند فلسطين من العرب. وهي جليلة القدرء جامعة 
لخيرات البر والبحرء كريمة البقعة. وقد لجأ إليها عامة أهل الأندلس سنة ١15‏ ه 
6 م وكانت الأندلس قد قحطت ستة أعوام . 

ومن كور شذونة شريش وغيرها وفيها كانت الهزيمة على لذريق عند فتح 
الأندلس. وبقرب شذونة جبل يعرف بالواسط فيه آثار للأول. وقالوا أطيب العنبر 
العربي يوجد بساحلها وفيه يوجد الحوت التن لا في غيره من سواحل الأندلس. 
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© شقوندة 202ناع56: 

قرية بعدوة نهر قرطبة قبالة قصرهاء فيها اجتمع وجوه العجم يتشاورون في 
حرب العرب ويحذروهم من القعود عنهم ويحضون بعضهم بعضا على أن يكونوا 
ينا واد وقدموا على لذريق بقرطبة بسبب ذلك» فنزلوا أكناف شقندة هذه ولم 
يطمئنوا إلى الدخول على لذريق أخذاً بالحزم. 

ط١‎ 

© طبة: 

أعظم بلاد الزاب وهي مدينة كبيرة ولها حصن قديم عليه سور من حجر 
متقن البناء من عمل الأول. 
© طرطوشة 1701210584 : 

بلنسية إلى طرطوشة مائة ميل وعشرة أميال وهي في سفح جبل» ولها سور 
حصين» وبها أسواق وعمارات وضياع وفعلة» وإنشاء المراكب الكبار من خشب 

وقصبة طرطوشة على صخرة عظيمة سهلة الأعلى وفي الشرق من القصبة 
جبل الكمين وهو أجرد والمصلى والمدينة في غربي القصبة وجوفيها. وعلى 
المدينة سور صخر من بناء بني أمية على رسم أولي قديم» ولها أربعة أبواب وكلها 
ملبسة بالحديد. 
© طليطلة. (101:15920): 

مدينة بالأندلس بينها وبين البرج المعروف بوادي الحجارة 56 ميلاًء وهي 
مركز لجميع بلاد الأندلس لأن منها إلى قرطبة تسع مراحل» ومنها إلى بلنسية تسع 
مراحل أيضاً ومنها إلى المرية في البحر الشامي تسع مراحل أيضاء وهي مدينة 
عظيمة القطر كثيرة البشرء كانت دار الملك بالأندلس دخلها طارق وهى حصينة 
ولها أسوار حسنة» وقصبة حصينة» وهي أزلية من بناء العمالقة» وهي على ضفة 
التهر الكبير» وقلما يرئ مثلها إتقاناً وشماعخة يننان. : وكان بهابيت مغلق متحامئ 
الفتح على الأيام» عليه عدة من الأقفال يلزمه قوم من ثقات الروم. وبعد أن فتحه 
لذريق ودخل المسلمون إلى طليطلة وجدوا فيه من الذخائر» منها 17١‏ تاجاً من 

الحض 


الذهب مرصعة بالدرء وأصناف الحجارة الثمينة» وألف سيف مجوهر ملوكي» 
ومائدة سليمان عليه السلام. وكانت فيما يذكر من زمردة» وهذه المائدة اليوم 


22“ 
© العراق: 
قال الخليل: هو لغة شاطىء البحر وسمي كذلك لأنه على شاطىء دجلة 
والفرات» والعراق ما بين هيت إلى السند والصين» إلى الري وخراسان» إلى 
الديلم. والعراق وسط الدنيا ومستقر الممالك الجاهلية والإسلامية» وعين الدنياء 
وفيه الدجلة والفرات» وهما الرافدان» وفيه القواعد العظيمة والأعمال الشريفة. 


© عسقلان: 
معاوية بن أبي سفيان على صلح سنة 7 ه 547 م وهي مدينة حسنة ذات 
سورين» وليس لها من خارجها بساتين ولا شجر بهاء وهي معدودة في أرض 


(غ) 
© غرناطة, «أغرناطة» 614171417224©: 
مدينة بالأندلس وهي من مدن البيرة بني قصبتها حبّوس الصنهاجي ثم خلفه 
ابنه باديس بن حبوسء» فكملت في أيامه وعمرت إلى الآن. وهي مدينة كبيرة 
لحقت بأمصار الأندلس المشهورة وبينها وبين البيرة ” أميال وغرناطة آخر معقل 
بقي في أيدي المسلمين إلى أن سقط على يد الفونسو وإيزابيل الكثوليكية» 
وبغرناطة القصر الأحمر الذي شيده آل نصر روعة في البناء والزخرفة والهندسة» 
واية الحضارة الإسلامية. 


في كتابنا «الرحلة العبيدية إلى الأمصار الأندلسية الذي سيصدر قريباً وصف 
شيق ودقيقاً للاثار الإسلامية فى الأندلس». 


رض 


(ف») 
ل فارس: 
هي بلاد إيران اليوم» وكانت فارس قبل الإسلام نبغ فيها عدد كبير من علماء 
المسلمين الذين عنوا بالدراسات العلمية. 


© فلسطين: 

في أول أحواز الشام» سميت بفلسطان بن نلان من ولد كنعان بن حام بن 
نوح عليه السلام. وماؤها من الأمطار والسيول» وأشجارها قليلة وديارها حسنة» 
وهي أزكى بلاد الشام . 

قال الرسول الأعظم ككدِ: «إن الله تعالى خص فلسطين بالتقديس». فتحها 
معاوية بن أبي سفيان سنة ١9‏ ه 55١‏ م وفتح قيسارية. 

وفلسطين عمل مشتمل على مدن كثيرة مثل إيليا وغزة ونابلس واللد 
وغيرها. 

رق 

© قرطبة 0018120184 : 

قاعدة الأندلس» وأمْ مدائنها ومستقر خلافة الأمويين بها وآثارهم بها ظاهرة» 
وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن تذكرء وهم أعلام البلاد وأعيان 
الناس» اشتهروا بصحة المذهب» وكان فيهم أعلام العلماء وسادات الفضلاء» 
وتجارها مياسير وأحوالهم واسعة. وهي في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها بعضاًء 
وبين المدينة والمديئنة سور حاجزء وفي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق» 
والفنادق» والحمامات» وسائر الصناعات» وطولها من غربيها إلى شرقيها ثلاثة 
أميال» وعرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل واحدء وهي في سفح جبل 
مطل عليها يسمى جبل العروس» ومدينتها الوسطى هي التي فيها باب القنطرة. 

وبها الجامع المشهور أمرهء» من أجل مصانع الدنيا كبر مساحةء وأحكام 
صنعة وجمال هيئة» وإتقان بنية» تهجم به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد 
زيادة» وتتميماً أثر تتميم. حتى بلغ الغاية في الإتقان» ليس في مساجد المسلمين 
مثله تنميقاً وطولاً وعرضاًء طوله ماثة باع وثمانون باعاً ونصفه مسقفء ونصفه 


تغرف 


صحن بلا سقف». وعدد قسي مسقفه أربع عشرة قوسأء وسواري مسقفه بين 
أعمدته وسواري قببه صغاراً وكباراً مع سواري القبلة الكبرى وما يليها ألف سارية» 
وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيد أكبر واحدة منها تحمل ألف مصباح» وأقلها 
تحمل اثني عشر مصباحاً وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي» ارتفاع 
الجائزة منه شبر في عرض شبر إلا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون 
شبراً وبين الجائزة والجائزة غلظ الجائزة» وفي سقفه من ضروب الصنائع والنقوش 
ما لا يشبه بعضها بعضا قد أحكم ترتيبهاء وأبدع تلوينها يأنواع الحمرة والبياض 
والزرقة والخضرة والتكحيل» فهي تروق العيون وتستميل النفوس» بإتقان ترسيمها 
ومختلفات ألوانهاء وسعة كل بلاد من بلاد سقفه ثلاثئة وثلاثون شبرا» وبين العمود 
والعمود خمسة عشر شبراًء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 


وقرطبة على نهر عظيم عليه قنطرة عظيمة من أجمل البنيان قدراً وأعظم 
خطراء وهي من الجامع في قبلته» وبالقرب منه» فانتظم بها الشكل. قالوا: ويأمر 
عمر بن عبد العزيز قام على نهر قرطبة الجسر الأعظم الذي لا يعرف في الدنيا 
مثله . 

لمزيد من المعرفة عن المسجد والمدينة انظر: الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص 481 4894 . 


© قرمونة» حصن 0414110114 : 

بالأندلس في الشرق من إشبيلية» وبينها وبين أستجة خمسة وأربعون ميلاً» 
وهي مديئة كبيرة تديمة» وهي باللسان اللطيني: كارب مويه» وهي الكاف والألف 
والراء والباء المعجمة بواحدة» معناه: صديقي . 

وهي في سفح جبل عليها سور حجارة من بنيان الأول كان تثلم في الهدنة ثم 
بني في الفتنة» وجنباتها حصينة ممتنعة على المحاربين إلا من جهة الغرب. 

وبمدينة قرمونة جامع حسن البناء فيه سبع بلاطات على أعمدة رخام وأرجل 
صخرء وسوقها جامعة يوم الخميس وبها حمّامات» ودار صناعة. وافتتح 
عبد الرحمن بن محمد مدينة قرمونة سنة "٠8‏ ه لا91 م. 


ضرف 


© القسطنطينية: 


ملكا. ثم ملك بها قسطنطين الأكبر ثم انتقل إلى بيزنطية وبني عليها سورا وسماها 
القسطنطينية» وكان اسمها طوانة . 

وخليجها المشهور بها هو الداخل من بحر الشام الواقع في البحيرة التي 
تتصل بالقسطنطينية» وإلى ذلك الخليج يصل التجار المختلفون من العراق والشام 
وغيرهما إلى القسطنطينية ويعبرونه في السفن إلى العدوة الثانية. لكن أقيم منذ 
أعوام جسر متحرك ثقال بين طرفي القسطنطينية الأسياوية والأروبية وهو اية في 
الفن» والذوق والهندسة. 


© قنسرين: 

بالشام وهي الجابية» وبينها وبين حلب اثنا عشر ميلا وفيها كان قبر هشام بن 
عبد الملك بن مروان. 

وحكى عمر بن هانىء الطائي قال: خرجت مع عبدالله بن علي لنبش قبور 
بني أمية في أيام أبي العباس السفاح. وانتهينا إلى قبر هشام واستخرجناه صحيحاً 
ما فقدنا منه إل خورمة أنفه» فضربه عبدالله بن علي ثمانين سوط ثم أحرقه لأن 
هشاماً كان صلب زيد بن علي وأحرقه بالنار ولهذا قال: 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أرَ مهدياً على الجذع يصلب 
© القيروان: 

هي قاعدة البلاد الإفريقية» وأم مدائنهاء وكانت أعظم مدن المغرب نظراّء 
وأكثرها بشراًء وأيسرها أموالاً» وأوسعها أحوالاًء وأربحها تجارة» وأكثرها جباية» 
مياهها قليلة» وشرب أهلها من الماجل الكبير الذي بهاء وهو عجيب البناء على 
تربيع» وفي وسطه بناء قائم كالصومعة ذرع كل منها مائتا ذراع. وكانت القيروان 
مدينتين: القيروان وصبرة. 

فتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان بقيادة عقبة بن نافع سنة 0٠‏ ه 
ام. 

هذا ويقال أن المسلمين خرجوا من القيروان «وبقيت أربعين سنة لم ير فيها 


ضف 


خشاش ولا هوام فكان عقبة بن نافع أول من اختط القيروان» في موضع آخر قريب 
من الأول» وأقطع ساكنها ودورها للناس وبني مسجدهاء وتنازعوا في قبلة 
الجامع» فبات عقبة مغموماً فرأى في المنام قائلاً يقول له: خذ اللواء بيدك فحيث 
ما سمعت التكبير فامش» فإذا انقطع التكبير فأركز اللواء فإنه موضع قبلتكم» ففعل 
ذلك فهو موضع القبلة» وهو محراب جامع القيروان إلى اليوم. 

وكان عقبة مستجاب الدعوة ويقال له: عقبة المستجاب» وهو المقتول 
بتهودة على يدي البربر. وبإزاء محراب جامع القيروان الساريتان المشهورتان 
الحمراوان المشوبتان بالصفرة اللتان لم ير الراءون أحسن منهما ولا مثلهماء كانتا 
في كنيسة من كنائس الروم فنقلهما إلى جامع القيروان حسان بن النعمان وهما 
يقابلان المحراب» عليهما القبة المتصلة بالمحراب. 

وخارج مدينة القيروان خمسة عشر ماجلاً للماء هي سقايات لأهل القيروان» 
منها ما بني في أيام هشام بن عبد الملك بن مروان وفي أيام غيره من الخلفاء 
وأعظمها شأنا و أفخمها منصباًالماجل الذي بناه أحمد بن الأغلب ببابتونس من القيروان. 

ل( 

© لبلة.ء (كورة) 1111:814115: 

مدينة في غرب الأندلس فيها ثلاث عيون» ومن إشبيلية إلى طلياطة مرحلة 
0 عشرين ميلاً» ومن طلياطة إلى لبلة مرحلة مثلهاء وتعرف لبلة بالحمراء» وفيها 
اثار للأول كثيرة» وسور لبلة قد عد على أربعة تماثيل: صنم تسميه العامة دروب 
وعليه صنم آخرء وصنم تسميه العامة مكبح» وعليه صئم آخرء فيخيل إلى الناظر إن 
ذلك البنيان موضوع على أعناقهم . ولبلة مدينة حسنة متوسطة القدر لها سور منيع 
ونهرها يأتيها من ناحية الجبل ويجاز عليه في قنطرة إلى لبلة» وبها أسواق 
وتجارات وبينها وبين البحر المحيط ستة أميال. 


5 
© ماردةء 21118124 : 
مدينة بجوفي قرطبة منحرفة إلى المغرب قليلاً» وكانت مدينة يتولاها الملوك 
الأوائل» فكثرت بها آثارهم والمياه المستجلبة إليهاء واتصل ملكهم إلى أن ملك 
”7 


منهم سبعة وعشرون ملكاًء ويقال إن ذا القرنين منهم» » ثم دخلت أمة القوط فغلبوا 
على الأندلس واقتطعوها من صاحب رومة» واتخذوا طليطلة دار ملكهم إلى أن 
دخل عليهم الإسلام وكان آخرهم لذريق» وكان قدأ حدق بماردة منورا عرضنه اثنا 
عشر شبراً وارتفاعه ثماني عشر ذراعاً. وكان على بابها مما يلي القرب حنايات 
يكون طولها خمسين ذراعاً متقنة البنيان» عددها ثلاثمائة وستون حنية» وفي وسط 
قنطرتها برج محنيّ يسلك تحته من سلك القنطرة واسمها باللسان اللطيني معناه 
اامسكن الأشراف». 
© مدريد أو محريط 7141021510 لا 38 : 

مدينة بالأندلس «هي اليوم عاصمة إسبانيا» شريفة بناها الأمير محمد بن 
عند الرسمن» ومن مجريط إلى قنطرة «”ياقوة» وهي آخر حيز لبلاد المسلمين واحد 
وثلاثون ميلاً. وحصن مجريط من الحصون الجليلة بناه الأمير محمد بن 
عبد الرحمن. 

وكان في مدريد للإسلام مسجد جامع وخطبة قائمة» وهي بمقربة من 
طليطلة» ويها إلى الآن الحي العربي 5 و10 6ل 3116© بالقرب من القصر الملكي. 
© مصر: 245١‏ 550. 5لاء كه لاه١ا:‏ 

هي الفسطاط» وهي خاصة بلاد مصرء وقد فتح عمرو بن العاص سنة ١9‏ ه 
4٠‏ م مصر والإسكندرية وقيل سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وجاء في الأثر: من أخرب خزائن الله فعليه لعنة الله» وخزائن الأرض هي 

مصر ألم يقل يوسف: ظاجْمَلْنِي عَلَى خَرَّائْن الأرض» [يوسف: 88]. وقالوا 
مكتوب في التوراة: مصر خزائن ن الله فمن أرادها بسوء قصمه الله. وفي السير أن 
هاجر أم إسماعيل عليهما السلام وأم العرب من قرية كانت أمام الفرما من مصر. 

وبمصر من المنافع والمصانع والبساتين والغرف المشرفة على النيل والقصور 
ما يبهج العيون ويطرب المحزون» وبين مصر والقاهرة نحو ثلاثة أميال. 
© مكة المكرمة أيضاً بكة: 

هي أمّ القُرى شرفها الله تعالى» ركه بالباء و لاط والباسة وضارج ؛ وح 
اسم من أسمائهاء تبدل الميم من الباء قال تعالى: «إنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلدّاس للَّذِي 


نارفا 


ببَكَة4 [آل عمران: 45] قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها 
شيئاً» وقيل بكة اسم لبطن مكة لأنهم كانوا يتباكون فيها أي يزدحمون» وقيل بكة 
موضع البيت ومكة ما حواليه» وقيل بكة ما ولي البيت. ومكة ما حواليه» والذي 
عليه أهل اللغة أن بكة ومكة شيء واحدء وهي مدينة قديمة البناء أزلية معمورة 
مقصودة من جميع الأراضي الإسلامية وإليها حجهم. وهي بين شعاب الجبال» 
وطولها من جهة الجنوب إلى الشمال نحو ميلين» ومن أسفل جبل أجياد إلى ظهر 
جبل قعيقعان مثل ذلك, والمدينة مبنية في وسط هذا الفضاء وبنيانها كان بالحجارة 
والطين» وأحجارها من جبالهاء وأسواقها قليلة» وفي وسط مكة مسجدها الجامع 
المسمى الحرم وليس لهذا الجامع سقف إنما هو دائرة كالحظيرة» والكعبة هو 
البيت المسقف في وسط الحرمء وهذا البيت طوله من خارجه من ناحية المشرق 
أربع وعشرون ذراعاً وكذلك طول الشقة التي تقابلها من جهة المغرب» وبشرقي 
هذا الوجه باب الكعبة وارتفاعه عن الأرض نحو القامة. وسطح الكعبة من داخل 
مساو لأسفل الباب وفي ركنه الحجر الأسودء وطول الحائط الذي من جهة الشمال 
ل الشامي ثلاث وعشرون ذراعاً وفيه حجر أبيض يقال إنه قبر إسماعيل عليه 
السلامء وفي الجهة الشرقية من الحرم قبّة العباس وبئر زمزم . 

لمزيد من المعرفة والاطلاع انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 
ص ("99 - 45). 


© منورقة: 

جزيرة في البحر الزقاقي قرب جزير رقة انظر: مورقة. 
© وادي الحجارة 611424101414 : 

وهي مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس» وهي بين الجوف والشرق من 
قرطبة» وبينها وبين طليطلة خمس وستون ميلا. 

وهي مدينة حسنة كثيرة الأرزاق جامعة لأشتات المنافع والغلات» ولها 
أسوار حصينة ومياه معينة» وبقربها نهر صغير لها عليه بساتين وجنات وكروم 
وزراعات وبها من غلات الزعفران الشيء الكثير» يتجهز به منها إلى سائر البلادء 


ضف 


فهرس الكتاب 


© 
الموضوع الصفحة 
(١)الإهداء‏ 3 
)١(‏ مدخل عام: بين يدي «افتتاح الأندلس» 7 
(*) الفكر الأندلسي : 5.١‏ 
بالشعر الأندلسى الأزجال 5.١‏ 
_الأزجال 1 3 
الأدب الأندلسي 3 
التاريخ والمؤرخون 14 
-كتب التراجم 6 
-مصنفات تاريخ 0 
بالجغرافيا والرحلات اه 
بالفلسفة والفلاسفة ون 
التصوف وأعلامه هه 
العلوم الدينية وأعلامها 65 
العلوم العقلية 4ه 
(4) صاحب كتاب «تاريخ افتتاح الأندلس» . 
القسم الأول 
تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية القرطبي 
(6) تاريخ افتتاح الأندلس : أسباب الفتح ومارافقه ١‏ رف 
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© بدء الهجوم» تاريخ الفتح 

© دخول موسى 

© الخلاف بين موسى وطارق 

© موسى في طريقه إلى الشام 

© سليمان وموسى 

© مقتل عبد العزيز 

© وقاحة سليمان 

© الوضع في أفريقيا والأندلس بعدمقتل عبد العزيز 
© قصة عبد الرحمن بن معاوية 

© بلوغ الخبر إلى يوسف الفهري 

© المعركة وتاريخها 

© سياسة عبد الرحمن 

© المنصور العباسي يحاول القضاء على صقر قريش 
-© دخول موطأ مالك إلى الأندلس 

© من أخبار أرطباس 

© من أخبار الصميل 

© سياسة هشام وعدله 

© هشام ومن تولى القضاء في عهده 

© ولاية الحكم بن هشام 

© مذهب الخارجية في الأندلس 

© محاولة لخلع الحكم 

© مفاخر الحكم 

© بئوجديد وبنونادر 

© رواية محمد بن وضاح في الحكم 

© عبد الرحمن بن حكم 

© كسوف الشمس في عهد عبد الرحمن 
© أعمالعبد الرحمن بن الحكم 

© قدوم زرياب إلى الأندلس 
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© وزارة محمد بن السَّلم ١١‏ مفاخر الأمير محمد 
© المجاعة في الأندلس 
© ثورةعمر بن حفصون 
© أخبار أمية بنعيسى 
© خبر موسى بن موسى 
© أيام المنذر بن محمد 
© ولاية عبدالله بن محمد 
© خروجه إلى ديسم بن إسحق 
القسم الثاني 
قصة فتح الأندلس 
١(‏ )ذكر فتح عدوةالأندلس 
( تهام الوليد موسى بالخلع 
() دخول الوافد على الوليد 
(5)ذكر ما وجد موسى 
(6)ذكر ماأفاء الله عليهم 
()غزوة موسى إلى البشكنس والوفرنج 
(1) خروج موسى إلى الأندلس 
()صفة المائدة 
(9) قدوم موسى إلى إفريقية 
(١)قدوم‏ موسى مصركيف كان 
(1١١)قدوم‏ موسى على الوليد 
(1)خلافة سليمان 
(1)عدة موالى موسى بن نصير 
16 لوس نو المهاتب 
(6١)تولية‏ سليمان أخاه مسلمة 
(15) سوال سليمان موسى عن المغرب 
100 )ككر قدوم موسى إلى الوليد 
(1)ذكراختلاف ألفاظ الناقلين 
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(19)نسخة القضية 

(١٠)ذكريدموسى‏ إلى ابن المهلب 

(١؟)ذكرقتل‏ عبد العزيز بن موسى بالأندلس 

(؟) قدوم رأس عبد العزيز على سليمان 

(١)سؤال‏ سليمان موسى عن أخباره 

(4 ؟) خبر دخول موسى إلى المغرب 

(6١)ذكر‏ ولاية الأندلس بعد موسى بن نصير 
القسم الثالث 

نبذة من أخبار فتح الأندلس 

ةدئاملاةفص)١(‎ 

(0)ذكاء طارق 

() دخول موسى الأندلس 

(؟)نظرة موسى إلى طارق بن زياد 

(6) مع أهل البلاد 

(")موقف عمر بن عبد العزيز 

)انتاوق الولين 

(6)اتكال موسى على الله 

(4)رجوع موسى إلى المشرق 

(١٠)وصف‏ خروج موسى من الأندلس 
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